علامان الساعة الصفر ُ 


يحيى بن موسى الزهراني 
إمام الجامع الكبير بتبوك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي امن على عباده المؤمنين ببعثة 
الرسول الصادق الأمين . فاخرجهم به من ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم واليقين , 
الدين , وأنبأهم عن الدار الآخرة بأكمل إيضاح وأعظم 
جر وات اد ها كاعر كيف ل و1 
اأحمده سسيحانه حمة أولات المُتّقين » وأشكره شكر 
عباده المؤمنين , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
2 الذي ترك الت عل الع الواضح 
المستبين . صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسنان الى نوم الدين ١٠‏ أما بعد + 
فكل ما صخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر 
تحقيق الشهادة بأنو رسول الله ؛ وقد قال الله تعالى 
: ( وَمَا يَنطِقْ عَنِ الْهَوَى * إن هُوَ إِلَا و حي يوخى 1 [ 
النجم 3 , 4 ] . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : 
كلما حاء عن الى خلى الله عليه :وسلم اسناد حندة 
أقررنا به » وإذا لم نقر بما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم ودفعناه ورددناه : رددنا على الله أمره , 
قال الله : الت : ( وما آناكُمٌ الرّسولٌ فَخُدُوهُ وَما 
تهاكم عَنْهُ قَانْتَههُوا 4 [ الحشر 7 ] » فيجب الإيمان _ 
لاي اواك ا لعي و 
به النقل سواء أدركته عقولنا أو لم تُدركه » فعن 
حديفه رضي الله عنه قال " لقد خطبنا النبي صلى 
الساعة إل ذكره » عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه وب 0 
ال حل الريل |ذل جات ع شرا مجر هه 1[ مي له 
1 وعن عهر رضي الله عنه قال ::".قام فنا الندى 


صلى الله عليه وسلم مقاماً . فأخبرنا عن بدء الخلق 
حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم , 
حفِظ ذلك مَنْ حَفِظهة »؛ وَبَسِيَةُ مَنْ تَسِيَهُ " [ أخرجه 
البخاري ]. 
ونحن نذكر علامات الساعة الصغرى والكبرى وما يجب 
علينا ان نعرفه عنها . ولا نقول هذا الكلام لكي يجزع 
م وتوقف عجلة الحياة » ويترك العمل . ويجلس 
لناس لينتظروا تلك الأحداث الكونية الرهيبة : بل 
0 للاعتبار والاتعاظ به » فإن في القصص عبر , 
وطوبئ لمن اتعظ واتزجر + واتعظ بالفواعظ واعتين 
؛ فإن فيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد 
إد ات حب على الفمطلم ان جعوال سحي قنام التماعة : 
ولا يجلس وينتظر الرزق من السماء . فإن السماء لا 
تمطر ذهباً . ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " إِنْ قامَتٍ السَّاعَهٌ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيْلَةٌ _ نخلة 
صغيرة. ‏ فإن اشتطاع أن لا بقوة حتى تفرستها” 
فَليَفْعَلٌ " [ أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد 
وصححه الألباني ] . 
ولنين المقصود .عن :تك هده العلامانه يحوي النانين 
٠‏ وأن يتوقفوا عن العمل وينتظرون حدوت القيامة » 
ل لتقتو سه الغا قاير وإيقاظ النائمين لكي لا 
واعلموا أن الساعة أنية لا ريب فيها . قال تعالى : ( 
اكْتَرَتَتِ تِ السّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرْ 6 [ القمر1 ] » وقالٍ 
الله تعالى : ( افتَرَب لِلنّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ في عَْلَةٍ 
مَعْرِصُونَ ن * 2 ما يَأَتِبهِم من ذكر ة من بهم مُحْدَتِ إلا 
اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ بَلْعَنُونٌ * ( لاهِيَدٌ فُلونهُمْ 4 [ الأنبياء1- 
3 


إن الساعة قريبة , لذا ينبغي التنبه إلى أن الباقي من 
الذنيا فليل : بالنسنة إلى ما مضى :متها : اخرع. . 


نن 


البخاري في صحيحه عن عبدالله بنَ عمر رضي الله 


3 


عنهما قال : سمعت رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
وهو قائم على المنير بقول : 0 اأنها يفا وكم عنما 
غروت الشيس ‏ أعطي أهل الوراء التوراة : فحماز] 
بها حتى انتصف النهارٌ , ثم عجزوا , فأعطوا قيراطاً 
قيراطاً , ثم أعطِي أهِلٌ الإنجيل الإنجيلٌ ؛ فعملوا به 
حتى صلاة العصر , ثم عجزوا ء فأعطوا قيراطاً 
قيراطاً . ثم أعطيتم القرآنَ » فعملتم به حتى غروب 
لشمس , فأعطيتم قيراطين قيراطين ؛ قال أهل 
التوراة : ربنا هؤلاء اقل عملاً وأكثر أجرا ؛ وقال : هل 
من أجركم من شيءٍ ؟ قالوا : لا , فقال : 
فذلكَ فضلي أوتيه من أشاء " . 
الكفار والفساق والفجار , يتمتعون بهذه الحياة الدنيا 
» وهي بالنسبة لهم دار مقر ء دار حبور : لكنها 
للمسلم دار ممر ؛ ودار عبور» عَنْ أبي هُرَيْرَهَ رضي 
الله عنه قَالَ : فَإِلَ رَسُولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلم 
: " الذَنْيَا سِحْن الْمُؤْمِنِ , وَجَنَهُ الْكَافِرِ " [ أخرجه 


عَنْبَهُ بْنْ عَرْوَانَ ٠‏ فَحَمِد الله وأنتئ ,عَلَيْهِ ثم قَالَ : أمَا 
مو َس سّه_ ع هه ه #9#سب ه 6 س.ل 
معد 5ه ن الدنء قد اذتث بصزم وَوَلْتْ حَذَاءَ » وَلَمْ يَبْقَ 9 
مِئْقا إل صُْبَاتَةٌ كَصُبَات نه النَاءِ » بِتَصَاتها انها نكم 
مَنْتَقِلونَ م ا 0 0 خير هَا 


: فيها سَبْعِينَ عام‎ : ١ 
ووالاء للخلان ا "ولق كرا أن ماين‎ 


0 0 
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وَعِنْدَ الله ضغيراً ‏ وَإِنَّهَا لَمْ بَكْنْ تُبْوَهُ قط إلا تتاسَحث 
٠»‏ حَتَى جَتّى يَكُونَ آخِرٌ عَاقِبَيَهَا مُلكاً , ٠‏ فَسَتَحْبْرُونَ وَتُجَرْبُونَ 
الأَمَرَاءَ بَعْدَنَا " [ أخرجه مسلم ] ؛ قال تعالى : ( إِنَّهُمْ 
ونه يبدا * قكراة قَرييًا 4 [ المعارجع.7 7 
هذه هي الدنيا أخوة الإيمان ؛ لا تدوم لأحد : قهني 
مرتحلة » وكل يوم تفجع الناس بموت قريب أو حبب 
أو صديق , فلابد من الاتعاظ : وأخذ العبرة والحيطة 4 
فهي غدارة ماكرة , لا تترك لذي لب لبه » ولا لذي 
عقل عقله » من تبعها هلك وغوى » ومن تركها » فاز 
ونها وما فى إلا انام وسو عات نم يعادن كل هو 
إلى حسباب رب جبار شديد العقاب , قال تعالى 
: ( إِنَّمَا مَتَلُ الْحَبَاةِ الدُنْيَا كَمَلِءِ أَنرَلْنَاهُ مِنَ الِسَّمَاءِ 
فَاخِتَلَط بهِ به يَبَاتُ الأرض مِمَا بَأْكْلُ النّاسُ وَالأنْعَامُ حَنّى 
ذا أَحَدَتٍ الأرضن رُخْرْقَها وَارَبَتِثْ وَظنّ أهلها أَنَهُمْ 
قَادِرُونَ عَلَيْهَا أتاها أَمْرَا لبلا أو تهارأ فَجَعَلْتَاهَاً “ 
عصيرا كار لم تكن بالاخيض 5تلد لفطل الاات قوم 
نَ 4 1[ يونس24 ] , وقال سبحانه وتعالى : ( 
وَاضْر ب لَهُم مَثْلَ الحا ؛ الِذنْيَا كماء أَنرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ 
با ث الأ رض فَأَصْبَحَ هَِشِيماً تَدْرُوةُ الرّيَاحٌ 
وَكَانَ اللَهُ عَلَى كل شَْءٍ مُفْتدراً 4 [ الكهف45 ] . 
وكم من الناس من لازم الدنيا وخطب ودها , ورام 
ع ب وي ةليسوو ادا مايل وود 
هُرَبَرَةَ رضي الله عنهِ قال : قال رَسُْول الله صلى الله 
عليه وسلم : " يَدْخُلُ فُقَرَاءٍ المُسْلِمِنَ الجَنّة قَبْلَ 
لأَغْيبَاءِ ينِضْف يَوْمٍ , وَهُوَ حَمْسُمَانَةٍ عَامٍ " [ أخرجه 
كن : حدذيث حسنّ صحيحٌ » وآخرجه غيره 


3 


1- تجديد الإيمان بالله ورسوله » وذلك من اعتبارنا 
بدلائل النبوة الدالة على ريوبية الله من جهة.: وصَردق 
نوه محمد قلي اللة عليه وسلم نين خهة أخرى . 


5 0 إلى التوبة والإناية | إلى الله تعالى , 


: ( تشالميك هن الشاعع نزتم و يقلت فى السعا وَاتِ 


260 > 


والأزض لا تَأيِيكُمْ إلا بَعْنَهَ 4 [ الأعراف187 ] . 


3- المبادرة بالإيمان والعمل الصالح لأنها ستكون فتن 
كقطع الليل المظلم ؛ كإمارة السفاء , وكثرة الشّرط 
4 والاستخفاف بالدم 4 وكثرة الهرح وقشو الزنا 
والعياذ بالله تعالى » وهى فتن تحتاج إلى الصبر 
والحلم والعلم ؛ والاعتصام بحبل الله المتين . 

4- الإقامة والمصابرة على الإيمان والعلم والتعلم 
والعمل الصالح , والتزود بالتقوى مخافة النكوص 
على العقسسق تعد القدابة ..وحتى لأ نكون مس بحم 
مؤمنا ويمتسى كافر]آ _ والعياذ بالله _ 5 

5- عدم الركون إلى الدنيا . لاسيما وقد حان الرحيل , 
ودنت الآجال 4 وقد كثر مواوت الفجأة تنتسبب الحوادث 4 
والسرعة المفرطة ؛ والتهور القيادي الواضح , 
والأمراض المهلكة المستعصية ؛ نظراً للبعد عن الله 
تعالى .» وعن منهجه القويم .» وصراطه المستقيم , 
وعدم اتناع سنة المضطفى صلى الله عليه وسلم : 
قال تعالى : ( لا تَجْعَلُوادٌعَإِءِ الرَسُول بَبْتَكُمْ كَدْغَأَء / 
بَعْضِكُم بَعْضاً فَدْ يَعْلَمٌ اللَّهُ الّْذِ بن َتسَلْلُونَ مِنْكُمْ لواذا 
مَلْبَحْدَرِ الذِينَ يُخَالِهُونَ عَنْ أمْره ان تَصيبَهُمْ فتنة كنغة 
يُصِيبَهُمٌ عَذَابٌ أليمٌ 4 [ النور63 ] . 


6- العلم القطعي اليقيني بأن الدنيا فانية » ولم يبق 
منها إلا القليل ؛ وليس في العمر إلا أقل مما مضى 
» فاعمار الناس في تناقص ٠‏ عَن أبي هَِرَيْرَةَ رضي 


الله عنه قَالَ : قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم 
: " أَعماء رْ أَمَّتِي مَا بَيْنَ السْئَّينَ إلى السَبْعِينَ , وَأفَلَهُمْ 
عق تخود ذلك "1 أجرحة الترمدى وانن ماحة وادن 
حبان وغيرهم ٠.1‏ 

لما سبق ذكره من اسباب وغيرها . فنحن نتعلم 
علامات الساعة . وندرسها . ونعلمها للناس » حتى 
يكونوا على استعداد للقاء الله تعالى , والتصديق 
الجازم بأن ينوم القيامة تسبقه أمارات وعلامات » وأنه 
قادم لا محالة » فنسال الله السلامة . 


قرب قيام الساعفق: ‏ . ' 
إن الله جلت حكمته . قد أخفى على كل أحد وقت 
قيام الساعة,. وجعل ذلك من خصائص علمه لم يطلع 
عليها أجداًء لا ملكاً مقرباً, ولا نبي مرسلاً . قال تعالى 
: ( يَسْأَلُوتكَ عَنٍ السَاعَة أَبَانَ مُرْسَاهَا قل إِنّمَا عِلْمُهَا 


- 


عند رَبّي لآ يُجَلَيهَا لِوَفيها إلأ هُوَ تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ 


والآأزض لآ تأنِيكُم إلآ مَعْنَهَ يَسْألُوتكَ كَأَنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا 
قَلَ إِنَمَا عِلْمُهَا عِندَّ الله وَلَكِنَ أكئرَ النّاس لآ يَعْلَمُونَ 4 
[ الأعراف 187] . 


ولكنه سبحانم و عالان :هذا أ علمتا امارانها: 
وعلاماتها » وأشراطها , لنستعد لها » فهناك كثير من 
أشراط الساعة , ذكرها النبي صلى الله عليه وسلء ا" 
تحذيراً لأمته » وقد ظهرت هذه الأشراط منذ عهد 
الصحابة رضي الله عنهم وهي في ازدياد » وقد تكثر 
في أماكن دون أخرى , كالخسوفات والزلازل . 


أقسام علامات الساعة : 

أقسام : 

القسم الأول : ظهر و 

القسم الثاني : _ما 0 3 . ولا يزال يتتابع ويكثر . 


القسم الثالث : ما لم يظهر إلى الآن » ويكون قرب 
قيام الساعة , ويكون في أمور غير معتادة عند الناس 


معنق لا اظيل وأعلت فى المقدعة :وين اخر 
الكلام أوله » فأكتفي بما ذكرت ؛ وحان أوان. الشروع 
في المقصود , وهو سرد أشراط الساعة . فأقول : 
مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه وهو حسبي ونعم 
الوكيل : 
الشرط الأول : 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ عن سهل بن سعد 
الساعِدِي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : " يُعثتٌ أنا والساعة كهاتين » وقرَنَ 
بين السبابة والؤسطى " [ متفق عليه ].. 
وَقالَ التّبيُ صلى الله عليه وسلم : " بُعِنْتُ في نَسَمٍ 
الشّاعَة '" [ أخرجه الحاكم .و صحنة الألباني في 
صحيح الجامع ] » ونسم الساعة هو : من النسم ,؛ أي 
اول هتوب الريج الصعيقة واقلافى بعدة:صلى الله 
عليه وسلم وإنما نعده© القيامة  .‏ ِ 
قال الله كالب ( 5 كان «حقة انا اع دن ر جالكم 
وَلَكِن رَسُولٌ اللَهِ وَحَاتَمَ النَّبِيينَ وَكَانَ الله بكلٌ شَيْءٍ 
عَلِيمَا4 [ الأحزاب40 ] . 
ادن عنة الفىي صلى اللة علي وسلم ذلك على :قرت 
وقوع القيامة » وهي شرط من اشراط الساعة 
الصغرى , وقد ظهرت هذه العلامة وانتهت . 
دتعئة النبى ضلى اللة علية-وسلم كانت رحمة 
للعالمين , بعد إن كانت الأمم تغط في حول سحيق” 
أهل الكتاب . والا فكل الشعوي تسيطر عليها الوتية 
واليهودية والنصرانية المزيفة المحرفة , انتشرت 
عبادة الأوثان والاصنام 4 والنار والملائكة والجن »: 
وغير ذلك من أنواع الكفر بالله تعالى . 
فرجم الله البشرية .كيت أرسل لها افول البزية. 
برسالة نتنامية : عادلة م واضحة لآ لبس فيها > لتتسشخ 
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ما قبلها من الرسائل السماوية المحرفة : فجاء 
الإسلام دينا قيماً . ديناً رضيه الله لعباده . ولا يقبل 
منهم دينا غيره , قال تعالى : ( ومن يَبتَغ غَيْرَ 
الإسشلام ديناً فلن مُفْبَلَ مِنَهُ مِنه وَهَةَ في الآخرّة من 
الْحَاسِرِينَ 4 [ آل عمرابم85 ١‏ :, 
م ل ل د لو 
صاب قَزالَارٌ هوعد 1 لفكت 
وعَنْ أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه , عَنْ رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم قَالَ : ' وَالَّذِي تفسن مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , لآ 
بي أَحَدُ مِنْ هزم الأمّة » يَهُودِيٌ ولا تَضْرَابِيٌ , 
م تفوث وَلَمْ تومن بالذي ازسلت نه الآ كان من 
أَصُحاب الثّار " [ أخرجه مسلم ] . 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال 


زب 


تت © سه 


رسول الله صلى الله عليه سلم : ".. بَعِنْتُ إلى 
الاحمّر وَالاسُوَدٍ 4 وَكانَ النبىٌ إثئما من تتفت الى قَوْمِهِ 
عا ب ولدلت إلى الناس 11ت ٠١‏ ' ' 1 أخرجه أحمد 


الرسالة::. د احور غيره ]. 

وهذا الدين العظيم دين الإسلام 4 جاءربه النبي _ 
صلي الله عليه وسلم .من عند ريه وامن تسلييه 
للعالمين كافة . إنسهم وجنهم ؛ محمد بن عبد الله 


عم 


صلوات ربدي وسلامه عليه _ وهو اخر الأنبياء وخاتمهم 
؛ إذ لا نبي بعده , قال تعالي : ( ما كَانَمُحَمَّدْ ا أحد 
من رَجَالِكُمْ وَلكِن ررَسّول الله وَحَاتَمَ الثبيينَ وَكان الله 
بكلّ شَيْءٍ عَلِيما 4 [ الأحزاب40 ] . 

فأخرج الله بهذا النبي الكريم , حمية النانئن من 
الظلمات إلى النور » ومن الجهل إلى العلم : وأخرج 
الناس من عبادة العباد » إلى عبادة رب العباد. فكانت 
حو عي ل لس لعو كد لصوو عو 
من النار . وسلكت لهم طرقاً إلى الجنة .» فاللهم صل 
وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا 
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كك لودو يه او لوو ري و ا 10 
إلا من رضي بالنار قراراً ومكاناً . عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " كل أمتي يَدخلون الجنة إلا من أبى " قالوا : 
نار ستول الله :دمت يأبى ؟ قال : " من أطاعني دل 
الجنة » ومن عصاني فقد أبى " [ أخرجه البخاري ] . 


الشرط الثاني : 
الله عنه قال : " أتيبُ الننث صلى الله عليه وسلم ف 


غزوةٍ تبوك - وهو في قُبَّةِ من أدم . - فقال : " اعد 

ثم مُوتانٌ يأخدٌ فيكم كقعاص الغنم ؛ ثم استفاضة. 
المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً » 
تكون بينكم وبين ني الأصغر فتغدرون , فيأتو 

[ أخرحة: التخارى ] . 

فكان موته صلى ألله عليه وسلم أول أمر دهم 
الإسلام . كان قاصمة الظهر . حتى اختلف الناس في 
تصددق موؤرته , لهول الخمر . وفجأة النيا على أضحاية 
رضي الله عنهم . 

د عندها حاتت لاعن وفاة الحبيب صلى الله عليه 
وسلم : دخل عليه جبريل عليه السلام وقال : " ملك 
الموت نالنات » ويتعتاذن أن تدخل عليك :وما استأذن 
من أحد قبلك " فعال لم : " إذن'لةنيا جثريل " : 
ودخل ملك الموت و " السلام عليك يا رسول 
الله . أرسلني الله أخيرك بين البقاء في الدنيا , وبين 
أن تلحق بالله " فقال النبي : " بل الرفيق الأعلى , 
بل الرفيق الأعلى . فوقف ملك الموت عند رأس 
النبي صلى الله عليه وسلم . كما سيقف عند رأس 
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فسقطت يد النبي وثقل رأسه على صدري فقد 
علمت أنه قد مات " » وتقول : " ما أدري ما أفعل فما 
الصحابة وقلت : مات رسول الله : مات رسول الله : 
مات رسول اللو ؛ فأنفجر المسجد بالبكاء » فهذا علي 
عنان لصي بأحد بده نا ويساراً » وهذ!ا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : " إن قال أحد أنه قد 
مات سأقطع رأسه بسيفي ؛ إنما ذهب للقاء ربه كما 
ذهب موسى للقاء ربه " . 

وكان أثبت الناسءو اليم اش :شين العلقة 
الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه » عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : " أن أبا بكر دخل على النبثة 
الل ا ا د ا ل لي 
عينيه 2 ووضع يديه على صدغيه وقال : وانبياه » 
واخليلاه واصفياه " [ أخرجه أحجمد ] . 

وخالت رف الله عها :نم جاء أنو كر قوفت 
الحجاب,. فنظر إليهء فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم 

أنات ذى قبل راسد فجدر قاد مفثل جرونه. ل قال : 
وانبياه». ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبّل جبهته ثم 
قال: واصفياه تنم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته 
وقال: واخليلاه : مات رشول الله ضلىن الله غلية 
وسلم وخرجح إلى المسجد وعصريخطت التاسٍ 

الله المنافقين. تكلم آبو بكر فحمد الله وتنم . 
محمّد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أشن مات 
أو قُتل النْقلبنمٌ على أعقابكم و مر ينقلتُ على 
عقبيه ) [ آل عمران 4] حتى فرغ من الآية , ثم 
ومن كان عند محتدا فان مكثرا ف عات : عفان 
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عمر : أو إنها في كتاب الله ؟ ما شعرت أنها في 
كتاب الله , ثم قال عمر: يا أيها الناس هذا أبو بكر , 
وهو ذو اسبقية المسلمين فبايعوه . فبايعوه 
[ أخرجه الترمذي ] . / 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسولٌ الله 
صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيحٌ : إنه لم 
يُقَبِضْ نبي قط حتى يرى مَقعده من الجنّة ثم يُخيرٍ , 
ثم أفاق ٠‏ فأشخَص : بَصرّه إلى اليتّقفي : ثم قال : 
اللهم الرفيق الأعلئ " قلتُ 1 ارا رشك 
أنه الحديثُ الذي كان يحدّثنا به , قالت : فكانت تلك 
آخرّ كلمةٍ تكلم بها النبئٌّ صلى الله عليه وسلم قوله : 
اللهم الرفيقَ الأعلى " [ متفق عليه ] . 
ان موت السنصلى ألله عليه وسلم علاقة من 
اي ب وو ١‏ ا ال ا ع كا ا ميو 
عليه وسلم قاصمة الظطهر, ومن اعظم المصائب 
التي وقعت على المسلمين . فقد أظلمت الدنيا في 
عيون الصحابة رضي الله عنهم , عندما مات عليه 
الصلاة والسلام ؛ عَن أتس بن مَالِكِ رضي الله عنه 
قال : " لَمَا كان البَوْمْ الذي دَخَلَ فِيهِ رَسُول, الله 
فَلَمَا كَانَ اليَوْمٌ الذي مَاتٍ فِيهِ ؛ أَظَلَمَ مِنْهَا كَل شَيْءٍ , 
وما تَقَضْنَا عَن رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
الأئْدِي ؛ وَإِنَا لفي دَفَيْهِ حَنَّى أَنْكَرْنا قُلُوبَنَا " [ أخرجه 
أحمد والترمذي وابن طاجدودان اب عيسقق : هذا 
حَدِيتٌُ غريب ُ 
0 لدو 17 جاه كوم 1-1 
والصفاء والرقة . لفقدان ما كان بمدهم به من 
التعليم والتأديب " . 
بموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من 
السماء . وكما قال القرطبي رحمه الله : " أول أمر 
دهم الإسلام . وفاة النبوة » وكان اول ظهور الثير : 
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بارتداد العرب » وكان موته أول انقطاع الخير وأول 
نقصانه " . 


الشرط الثالث : 
قال :" أنست الشرة صلت الله عله وسلم في غروه 
تبوك - وهو في قَبَّةٍ من أدم - فقال : " اعدّد ستا بين 


مُوتانٌ يأخدٌٌ فيكم كقعاص الغنم » ثم استفاضة المال 
حتى يعطى الرجل مائة دينارٍ فيظل ساخطاً » ثم فتنةٌ 
بينكم ونين بتي الأصفر فتغدرون:: فيانوتكم بحت 
ثمانين غايةٌ » تحت كل غايةٍ اثنا عشر ألفا " [ أخرجه 
البخارى ] ,:وهذا الشرظ فد عدت في عهة عمد :ين 
الخطاب رضي الله عنه سنة 36ه . 
لما أدرك المسلمون الأوائل أهمية بيست المقدس , 
وأنه أولى القبلتين : وثالث المساجد التي تُشد إليها 
الرحال , ولما أبقنو| 590 بست المقدس , وأنمٍ 
أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه » ومنه عُرج 
به إلى السماء , وفيه أمَّ النبي عليه الصلاة والسلام 
الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام , ولما بتميز به 
بيت المقدس من موقع جغرافي هام ؛ لما أدركوا ذلك 
عله إنان داك حم م نت المقدين ف ضيه 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتم 
الفتح بدون قتال , حيث قبل الصليبيون بالصلح على 
ان يحضر الخليفة عمر هذا الصلح فسار حتى وصل 
بيت المقدس , فصالح النصارى على إخراج الروم 
خلال ثلذنة انام ثم دحل الممحد :من حعث دغل رنتولك 
اللهضلي الله عله وسلم يوم الاإشراء : وضلى فيه 
عَم المسلمين:: 
ومكذا| فى نت المهرون تهت الضكى الالعلاسن الى 
العهد العباسي . فلما دب الضعف في تلك الدولة 
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بسبب التفكك والفتن السياسية . مما جعل 
الفاطميين يتنون رقابهم للصليبين 4 وتعاونوا سمتتيههههممر 
للقضاء علي السلاجقة والدولة العباسية , لأنهم كانوا 
يعتبرونهم أعداءً لهم . ولكن غدر بهم الصليبيون , 
قسيطروا على القدش . وَفاهوا بعمليات ومذابه 
ومجازر بشعة في كل المدن التي فتحوها , ولم 
يفرقوا بين أحد . وقد بلغت تلك المجازر أوجها 
وذروتها في القدس نفسها , حيث قتلوا المسلمين 
وقطعوا أطرافهم , وألقوهم على الأسوار » وتم 
تنقوط القدسن في يد الصليبين غام 492ه وَبقئ 
حتى عام 583ه . 

تجتمع قوى ى الإسلام ضدها , حتى هيا الله للأمة رجلاً. 
راية واحدة . ألا وهو البطل صلاح الذعن الأنونى جيه 
مدركك بسلين دده دو عسكلار د ووس إل شوش 
وففرسن غلتها حضارا قويا : اأضيطن مع الصلسينون: إل 
الاستسلام وذلك في عام 3ه قفتم فتح بيت 
المقدس على يد ذلك البطل الشجاع ؛ ولكن بعد موته 
دب الخلاف والفرقة ببن المسلمين حتى سلمت 
القدس للصليبين مرتين دون قتال 4 دامت المرة 
الأولى عشر سنوات 4 ودامت المرة الثانية نسعسنة واحدة 


ثم وقعت القدس تحت طائلة الحكم البريطاني عقب 
الحرب العالمية الأولى » وهكذا وقعت فلسطين تحت 
الحكم الييهودي مندٍ عام 7ه 4 وحتى يومنا هذا ,؛ 
فنسأل الله تعالى أن يهيأ للأمة رجلا يقودها 
لاستعادة مجدها التليد . وعزها المجيد » وليس ذلك 


الشرط الرا 
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طاعون _عمواس _ وهي بلدة في رفلسطين 4 ل 
عَوْفَ بْنَ مَالِكِ أَنَيْتُ التَبىَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في 


حَنّى يُقُطَى الوَّجُل هَانَة ديار مُكَل شاخطا” موقم 
ل فى ينث من أرب إلا كل ٠‏ ل كدخ تون 


لا رح سي 1 ل 
إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة 
عمر , وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس " [ فتح الباري 
6 / 334 ] ؛ وكان ذلك عام 18ه وبلغ عدد من مات 
ومن هاف بالطاعون ذهو شه ٠‏ ون انس بن مَالِكِ 
رَضِي إلله عَنْه ؛ عَنِ البَّيِيٌ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ 
: " الطاعُونٌ شَهَادَةُ لِكَلُ مُسْلم " [ أخرجه البخاري 
ومسلم ] : وعلى المؤمن إذا علم بوجود الطاعون 
في بلده أن لا يخرج منها خوفاً منه . فلا يدري فلربما 
يصاب به في بلدة اخرى , او قد يصاب بغيره من 
الأمراض ؛ فعليه أن يتوكل على الله تعالى . وأن 
يصبر محتسباً , وألا يخرج وليس ذلك من باب إلقاء 
اليد إلى التهلكة » بل ذلك من قبيل طاعة أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم : وكذلك إذا علم المسلم أن 
هناك بلداً بها مرضاً خطيراً » فيجب عليه أن لا يقدم 
البها فرارا من أن يضييه , فإن تعمد وقدم واضيت به 
فهذا من قبيل إلقاء النفس إلى التهلكة والانتحار , 
لمخإلفة أمر النبي صلى الله علية وسلم في ذلك , 
عَنْ أَسَامَة بْنَ رَبْدِِقَالَ : قَالَ رَشُول الله صلى الله 


عله وَشْلمَْ : " إِلطاعُونُ رِجْسن أزْسِلَ عَلَى طا ئِعَةٍ مِنَ 
بَنِي إِسْرَائِيلَ , أو عَلَى مَنّ كَانَ قَبْلكُمُْ ٠‏ قَإِذَا سَمِعْئُمْ 
بهِ بِأَرّض فَلَا تقدَمُوا عَلَيْهِ » وَإِذَا وَقَعَ بأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بها 


-_ 
2د 


61 جُوا فرارا منك ؟ | اخركه المخازى ومسلم ]| . 
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فما أعظم أن يستسلم العبد لقضاء ربه تبارك وتعالى 
» فيصبر متوكلاً على الله تعالى » في مقابلة هذا 
البلاء الخطير , والداء الكبير » وألا يجزع , لأن الأمر 
كله لله . فالله قضى على لسان رسوله صلى الله 
عليه وسلم , بأن لا يخرج أحد من أرض أصابها الوباء 
خوفاً منه » والوباء والمرض يدخل فيه الطاعون 
وغيره من الأمراض , لأن الطاعون كان معروقاً آنذاك 
وود عقر كور رد ساي اليه بو 
فمن ايقن أن ذلك قضاء من الله » وجب عليه 
الصبر والاجتساب في ذلك , وله أجر شهيد كما جاء 
قَالَتْ : سَألْت رشول الله صَلَّى الله عليه وَسَلُمَ عَنٍ , 
الطاعون ؟ فَإْخْبَرَنِي : " أَنَّهُ عَذدَابُ يَبْعَنُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ 
يَشَاءٌ ' وَأَنّ اللّهِ حَعَلَهُ رَحْمّة لِلْمُؤْمِنِينَ , لَيْسَ مِنْ أخدا 


لا يُصِيبهُ إلا مَا كتبّ اللَهُ لَهُ » إلا كَانَ لَهُ مِنْلُ أَجْر سَهِيدٍ 
" [ أخرجه البخاري ] . 
ذلما اراد عمر بن الحطات:وضي الله قم ءدشول 
الشام وعلم أن بها الطاعون ؛ توقف فلم يدخلها , 
لأنه أذعن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, 
فَعَنْ عَبْدِاللُهِ بْن عَنَّاسٍ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطاب رَضِي اللَّه 
عَنْهِ خَرَجَ إلى الشَّامِ حَنّى ذا كان يِسَرْعٌَ ‏ - مكان بقرت 
مسيرة سيتة أيام بلياليها على الإبل لَقِيَهُ أ مَرَاءٌ 8 
الْأَحْنَادٍ : أنو عْبَيْدَةَ نْنْ الْجِرَاحٍ وَأَصْحَائًهُ , فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ 
الْوَبَاءَ قَدْ وَفَعَ يِأَرْضٍ الشام » ؛ قَالَ ائنُ عَنَاس : فَقَالَ 
الآ 


أن تُقَدِمَههُمْ عَلَى هَدًا الْوَبَاءٍ » فَقَالٌ : 
ثم قَالَ : اذْعٌ لي الأتصار ؛ فَدَعَوَنُههُمْ 


فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ ؛ وَاخْتَلَفُوا كَاخْيَلَافِهِمْ , 

فَقَالَ : : ارْتفِعُوا عَنَي » نْمَّ قَالَ : اذْعٌ لي مَنْ كان هاهُتا 
مِنْ مَسْبَحَةٍ فَرَيْشٍ ننٍ » مِنَ مهاجرة العتج ٠‏ فَدَعَوَنَهَمَ ؛ 
فَلَمْ بَخْتلِفْ مِنْهُمْ عَلَبْهِ رَجُلَانِ ؛ فَقَالوا : تَرَى أن تزجع 
بالناس ولا تُقَدِمَهُمْ على هذا الوَبَاءٍ » فَنَادّى عَمَرْ في 
ناس : إني مُصَبْحُ عَلَى ظهر , قَاصْبِحُوا عَلَيْهِ » قَالَ 
بُو عَبَيْدَةَ بنْ الجَرّاح : أفرانا مِنْ قَدَرٍ الله 00 


الله , أَرَأَبْتَ لَو كَانَ ن لَكَ يل قَبَعلت 
وَادِيًا لَهُ عُدَوَنَآَنِ ؛ !ح حْدَاهُمَا حَصِبَهُ ٠‏ وَالأَخِْرَى جَدَبَةٌ , 
إن رَعَيْتَ الخصية َعَبْتَهَا هدر الله , ون وعدت 
الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدّر الله » فَالَ : فَجَاءَ عَيْدْالرَحْمَن 
عَوْفٍ , وَكَانَ مُتَعَّياً في بَعْضٍ حَاحَيَهِي فَقَاِلَ : لِنّ ٠‏ 


0 


وإدا وقَة يأزص وَأَنْثُمْ بها قلا تَخْرْجُوا فرَارا مِنْه : 
قَالَ : فَحَمِدَ الله عْمَرْ نْمَّ انْصَرَفَ " [ أخرجه البخاري 
كوف من فكه بالمسلسير , وشكدا بحي لل 06 
ولي |1 عر وه عرص لطر 2 
يقدم عليها لتلا يلقي بنفسه ومن معه إلى التهلكة . 
قال ابن حجر رحمه الله : "' وليس ذاك من باب 
الطيرة أو التشاوّم ؛ بل من باب عدم إلقاء النفس 
إلى التهلكة " [ الفتح 10 / 230 ] . 
وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ندم على عودته 
من أرض الشام إلى المدينة ؛ وكان يقول : " اللهم 
اعفر لى رجوعي من رع " [ اخرحه ابن أنن ينيد 
بسند جيد ] , وقد أجاب العلماء عن قول عمر هذا 
بأقوال : ' 
الأول أن" التهي:في الحديث من القدوم على :اررض 
الوباء نهي تنزيه ٠‏ وأن القدوم جائز لمن عل علد 
التوكل » كما حكاه البغوي في شرح السنة ٠‏ لكن 
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يجاب عن ذلك بأن النهي في الحديث للتحريم ولا 
صارف له عنه . 
الثاني ذدآن مسد كدمة اف خرن بالمسامين وحضلة 
لهم المشقة . فلو عسكر بهم خارج أرض الوباء : 
فلما ارتفع دخلها . وفعلا فقد ارتفع الطاعون من 
أرض الشام بعد مدة قصيرة » فندم عمر رضي الله 
عنه لأجل ذلك . فكأنه رأى لو أنه انتظر قليلاً لكان 
أولى من رجوعه إلى المدينة بالجيش . خصوصاً وأن 
الحديث ورد بالنهي عن القدوم على أرض الطاعون , 
وليس بالرجوع » وقد ورد عن زيد بن أسلم عن أبيهِ 
قال : قال عمر : " اللهم إن الناس قد نحلوني ثلاثا , 
ع ل ا سا 
وأنا أبرأ إليك من ذلك " [ أخرجه الطحاوي 
ستده الحامط دى ححرفي الفح 1/10 2351]: 
وقد جاء الوعيد لمن خرج من ارض الطاعون بعد 
علمه بذلك » ففي حديث لعائشة رضي الله عنها وفيه 
. قلت : يا رسول الله ! فما الطاعون ؟ قال : 
غدة كقدة الإبل ,» المقيم فيها كالشهيد , دالغان متها 


كالفار من الزحف " [ أخرجه أحمد بسند حسن . 


الفتح 10 / 231 ] . 

0 الخروح من ارق المردن والوناء الى ثلاقة 

1 الأول / الخروج لقصد الفرار منه : وهذا منهي 
عنه للحديث السابق . 


1 الثاني / ا ض ف الم من : 
كمن كان على أهبة الانتقال من بلد إلى بلد آخر, 


ولم يسمع بوجود المرض ٠‏ فلما سمع به استمر على 
الانتقال لا فراراً منه » فهذا يجوز له أن ينتقل . 
/ الثالت نن كان له حاجة 


الطاعون : فخرج من أجل الحاجة وفراراً من 
المناءون :في ]فب حلاف بسن العلماء . والسكيية: 
أنه لا يخرجح . 
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واتقف العللئ اه على جو ا ناروت شيقل :وعوضن قير 
الفرار [ الموسوعة الفقهية 28 / 332 ] . 

وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى أن الطاعون قد 
اصاب المسلمين في أزمنة متعددة » منها : 

1- طاعون شيرويه بالمدائن في عهد رسو الله 
تلت الله عله وسلم عه سنت من الوحره : 

2- طاعون عمواس بالشام في عهد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ومات فيه ابو عبيدة عامر بن الجراح 
رضى: الله 'غتف..وخلق كتثر من العبحانة رضوان الله 


3- الطاعون الذي وقع في زمن ابن الزبير في شوال 
سنة تسع وستين » ومات في خلال ثلاثة أيام في كل 
يوم منها سبعون ألفا . ومات فيه لأنس بن مالك 
رضي الله عنه تلانة وثمانون ابنا 4 ومات لعبد الرحمن 
بن ابي بكرة أربعون ابنا 

4- - طاعون الفتيات وسمي بذلك لأنه بدأ بالعذارى 4 
ويقال له : طاعون الأشراف : لكثرة من مات فيه من 
الأشراف 4 وكان ذلك الطاعون سنة سيع وثمانين 4 
ووقع بالبصرة والكوفة والشام وواسط ؛ ومات فيه 


5 - طاعون الكوفة .» سنة خمسين للهجرة » ومات فيه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

6- - طاعون سنة مائة وإحدى لا ود القع رن 
واشتد في رمضان ؛ وكان يحصى في سكك المَرْبَد 
0 ألف جنازة » ثم خف في شوال . [ الأذكار 
وهناك بشرى لسكان مدينة 0 الل ان 

ل قي ود م 1 رجاه جر ا 
وسلم قد دعاء الله أن ينقل حُنّاها إلى الجحفة , 
فنقلها الله تعالى إلى الجحفة ؛ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله 
عنها قَالَتْ : قَدِمْنَا الْمَدِيتَةَ وَهِيَ وَبِيئَةُ ٠‏ فَاسْتَكَئ أبُو 
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يَفْرَيُهَا الدَّخَّالُ ؛ وَلَا الطَاعُونٌ إِنْ شَاءً اللَّهُ " [ أخرجه 
البخاري ومسلم ] . 
وربما سأل سائل : هل مكة مثل المدينة أم لا ؟ 
اخرحه. الإمام احمد فى مسده : ورجاله رخال 
الصحيةء كما فال اتن نكر رحمة الله ؛ عن أنئ 
هريرة رضي الله عنه قال . : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسِلّم : 7 المَدِيتَةَ وفكة مَحْفُوفَنَانِ بالملايكة , 
علي كَل تقب مِنْهَا مَلَكْ ؛ لا يَدْخُلّها الدَّخَالُ ولا 
المطّاعُونٌ " [ أخرجه أحمد ورجاله ثقات " [ الفتج 10 / 
5 ]» ولو لم يصح الأثر » فمكة أفضل البقاع إلى 
الله تعالى » وهي من باب أولى أن لا يدخلها الدجال 
الحتهيوه إن ملاغوت عمواس :مي :| رامل الناعة: 
وقد وق هذا الشرط واتقسن , فهو دلبل على فرك 
وقوع الساعة . 


الشرط الخامس : 


0 
00 
َ 
ع 
0 
ع 
: 
1 
ع 
1 


عن موسي وي الله عبط  .‏ عن الننث صلى الله 
ف 


4 ها مه ' ونون الل الواحة ‏ سفة ازتفون امراة 


66 وَسَلّمَ :" 1 الله 0 -وجمع وطارى -.الأزضَ 


ع 


هه 
١‏ 

رم ا م 
١‏ :0 


, 2 زر د 
رُوِي لي مِنْها » وَاعطِيت الكنرَينٍ الأحمَرَّ وَالابِيِضَ - 
الذهب والفضة ‏ وَإِنِّي يسَألْتُ رَبّي لِأمَّنِي أن لا يهْلِكَهَا 
بسنة عافد : وان لآ تصلط علدهم عَدَوَا من سوى 
آم نَ 5 ٠‏ فَيَسَتَ 2 س4 عو ه حَإنُدثى قال يَا مُحَمَّدٌ : 
:يي 9و 


ليا 


- 
6 
اها 

3 
- 
0 
اع 1 


1 


3 
5 
1 
1 
3 
ما 
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آجَرْ فَشَكًا إِلَبّْهِ قَطع ١‏ 0 0 


0 0 
1 
ل | 0 1 
ل 
ان 29-١‏ م 


ص1 
60© 


: بِالكَعْبَة لا تحاف أَحَدَا إلا الله" 
0 دي 2ن تقس : قاد (غان علش الديق 
قد سَكَرُوا الْبلاد ‏ يعني قطاع الطرق ‏ ؟ " وَلَيْنْ 


ا 


سس لاسا إى" 


طالث بك حَيَاهُ لتفتحنّ رُ كِسْرَى " قُلَبْ : كِسَررى 


بِنِ هُزْمْرَ ؟ قَال : " كِسشْرى, بن جُرْمْرَ , وَلَئْنْ طَالَثْ بِكَ 


٠ 3‏ قا عد يَرَتحل مِنَ 
الْجِبرَة حُتّى طوف بِالْكَعبَة لا تحاف إلا الله , وكنث 
فِيمَنِ افتتخ كئورٌ كِسُرَى بن هَرْمُرٌ ؛ وَليْن طالث بكم 


حون ا ال ]رت اس الكانتم ملى اللمهاية 


عنهم بسبب الفتوحات الإسلاميةء وبسبب الجهاد في 
سبيل الله واقتسموا أموال الفرس والروم: تم فاض 
المال في عهد عمر بن عبدالعزيز: رحمه الله تتسبب 
بركة عدلهء فكان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد 


الفقر والمجاعة بعض الأمة . كما هو حاصل الآن » من 
وحود رإشعوب ومجتمعات من هذه الأمة تموت فقرآا 
وجوعاً , ولا يكاد يسلم بلد . من وجود فقراء 
ومساكين : لا يعلم بحالهم إلا الله . ولو أن المسلمين 
أخرجوا ركاة أموالهم : وتصدقوا بما راد عن جاحتهم : 
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ورفقوا 0 من امشهسه و نو أدت الجمعيات 

1 او 0 
الأموال: بأموالهم ٠‏ وشح التحار يتجاراتهم : وفع 
تعض الناس ركواتهم » واقتصر دور اهل الخير فئ 
أماكنهم , حصلت فاقة وحاجة كبيرة في أماكن أخرى 
لم تطلها الأيدي لعدم معرفة أهلها ,. والمحتاجين 


فيها . 
المقصوة أن من علامات الشاعة استفاضة: المال + 
ولربما كان ذلك في علامات الساعة الصغرى والكبرى 


ا ا ا 0590711 
لا تجد من يقبل منك صدقتك وزكاة مالك . 


الشرط السادوب 

عنه قالَ ل ا ار 
إنَّ بينَ يَدَي الساعة , فِيّناً كَقِطع الليلٍ المظلم , 
مر نحي الرحل فنقا حدما :و شفعى كاهرا: ولمسق 
مؤمناً ‏ ويُضصْيحُ كافراً » القاعدٌ فِيها خيرٌ من القائم , 
ا ل 0 
وقَطعُوا أوتَارَكُمْ , واضْربوا , 7 ودام الجتارة ب فإن 
[ أخرجه 0 0 كه 0 
الجامع ] . 

وقد حدث كثير من الغتن من عهد الصحابة رضي الله 
في حديث عبد ,الله ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنهما ؛ أنه 
سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صلى اللم عليه وسلم وَهْو مُسْتَفْيِلُ 
المشرق يَقُولٌ : " ألآ إن الفِئتة ههنا , ألا إن الفِئْتة 
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ههنا . مِنْ حَيْتُ يَطلعٌ فَرْنْ الشَّيْطَانِ " [ متفق عليه ] 


استحباب العزلة عند الفتن وخوف !ا ديمنه : 
رود ارت ف عدن خواضة عن صحيك ب | 

إل رشول الل صل الله عل وسَلم : " يُوشك أن 
يَكُونَ خَيْرَ مَالٍ الْمُسْلِم عَتَمْ يَنْيَعُ بها شَعَفَ الجبَال 

وَمَوَاقِع القطر يَفِدٌ يدينه مِنْ الْهِْن " . وروى مسلم 
في صحيحه نحوه ر عن أبي سعيد الخدري أيضاً رضي 
اللم عنه الله عنهِ أن رَجُلا أتى التَبىَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 


0 0 : الْجِبَال ) أي : رؤوس الجبال . وَأَمَا 
( لسعم )” : قَهُوَ مَا اتقرج بَيْن جَبَلَيْنٍ . قال النووي 
رحمه الله في شرح صحيح مسلم (.13/34), لبس 


الْمُرَاد تفْس الشقب, خصّوصًا : بل المُرَاد الانفِرَاد 
وَالاغْيَرَال , وَدَكَرَ السّعْب مِتالا لأنّهُ ه خَالٍ عَنْ النّاس 
عَالِبًا اه. 

والحديث يدل على أفضلية العزلة عن الناس وترك 
الاختلاط بهم . في حال خوف المسلم على دينه 
لكثرة الفتن » بحيث إنه لو خالط الناس لا يأمن على 
دينه من أن يرتد عنه » أو يزيغ عن الحق » أو يقع في 
الشرك , أو يترك مباني الإسلام وأركانه » ونحو ذلك . 
قال الحافظ ابن ججر في الفتح (13/42) : وَالْخَبَر 
دَالٌ عَلَى فَصِيلة العُرْلة لِمَن خَافَ عَلَى دينه . اه . 
وقال السندي في حاشيته على النسائي (8/124) : 
فِيه أنَّهُ يَحُوز الْعُرَلة بَلْ هِي أَفصل أبَام الغِتن اه . 
0 الحديث الثاني المذكور آنفاً جعل النبي صلى 
الله عليه وسلم عليه وسلم المومنَ المعتزلَ يتلو 
المجاهد في سبيل الله في الفضبلة ٠‏ قال الحافظ 
في الفتح : " وَإِتَّمَا كَانَ الْمُؤْمِن الْمُغتزل يَتْلُوهُ في 
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الْفَضِيلّة لأنّ الَّذِي ُخَالِط الئاس لا يَسْلَم مِنْ ازْتِكّاب 
الآتام » وَقَدْ تكون هذه الآثام أكثر من الحسنات التي 
بسبب اختلاطه بالناس . ولكن تفضيل 
الاعتزال خاص بحالة وقوع الفتن " اه بمعناه . 
وأما العزلة في غير وقت الفتن وخوف المسلم على 
دينه فاختلف العلماء في حكمها . وذهب الجمهور إلى 
أن الاختلاط بالناس أفضل من العزلة واستدلوا على 
ذلك بعدة أدلة » منها : 
1- - أن ذلك هو حال النبق عتلى الله علية وسلم عليه 
وسلم , والأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم 
» وجماهير هبر الصحابة رضي الله عنهم . شرح مسلم 
للنووي ( 13/34) . 1 
2 هارواة الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : " الْمُؤْمِنْ الذي يُخَإِلِط النَّاسَ وَيَضْيرُ 
عَلَى أَذَاهُ هُمْ أَعْظَمٌ أَخْرَا مِنْ الْمُوْمِنِ الَّذِي لا يُخَالِطً 
النّاسَ ولا يَصْيِرُ عَلَى أَدَاهُمْ " [ صححه الألباني في 
صحيح الترمذي 2035 ]. 
قال السندي في حاشيتم على ابن ماجة (2 / 493 ) : 
1 نك يَدُلُ عَلَى أنّ المُخَالِط الصَابرَ خَيْرٌ مِنْ 
الْمُعْتَرل " اه" 
وقال ‏ الصنعاني في سبل السلام ( 4/416 ) : 
أفضلية وعد اد اح وك 1 ذا له مر 1 ون 
بالمعروف : وينهاشم عن الملكن: وحسن معاملتوي: 
فإنه افضل من الذي يعتزلهم » ولا يصبر على 
المخالطة " اه . 
3- - ما أخرجه الترمذي من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله 
0 اعرارال مر لحان سول اكد مض الك 
0 0 ا عَجَبَنَةُ 


السُفب . وَلَنْ أفْعَلٌ + حي سنارت شيل وَل اللّهِ صلى 

الله عليه وسلم فَدَكْر ذلك كول اللد صلى الله 
عليه وسلم فَقال : " لا تفعَلّ ؛ فَإِنّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ في 

سَبيل الله أَفْضَلُّ مِنْ ضَلاتِهِ في بَنْيِهِ سَبْعِينَ عَامَا ؛ ألا 
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تُحِبُونَ أَنْ يَعْغِرَ اللهُ لَكُمْ و يُدْخِلَكُمْ إلجَنَّة ؟ اغزُو في 
سَبيل الله.. مَنّ قال في سَبيل الله قَوَاقَ تَاقَةٍ 
وَجَبَتّ لَهُ الْجَنَهُ " [ وحستنه الألباني في صحيح 
00 8 . 

4- ما يحصله المسلم في المخالطة ؛ من المصالح 
الشرعية » من مَنَافِعِ الاختلاط بالناس , كَالْقِيَام 
يِشَعَاء ئِر الإسلام , وَتَكثِير سَوّاد المَسْلِمِينَ 7 فَإِيصَال 
أنواع الْخَير إِلَيْهمْ ؛ مِنْ إغاتة وَإِعَاتة وتحو ذَلِكِ 7 
وشَهودٍ إِلْجْمُعَةَ 0 وَالْجََايٍ , 4 وَعِيَادَة المَرْصَى 4 


- اقتضت حكمة الله تعالى أن تفتلي الأهم 
والأفراد بالفتن والمحن 4 والمصائب حتى بتبيبين 
الصابر والجزع » وحتى يميز الله الخبيث من الطيب , 
كي يعود الناس إلى دينهم ويراجعوا أنفسهم , 
فالفتن : إما اختبار من أجل الصبر والاختسات : 
وبيان الصادق من الكاذب , قال, تعالى 1 2 
أَحَسِب النَّاسُ أن 8 أن بَعُولُوا آمَنا و هُمْ لا , 


٠‏ قال تعالى 10110111 تُصِبِيَنّ الّذين ظَلَمُوأ 
مِنكُمْ حَآضَةًَ وَاعْلَمُوا أنّ الله سَدِيد بد الُحقاب 4 [ الأنفال 
5 ]. 

دما تحضل: في قنع الازسته من القمن نا هو الامبات 
لحكمة الله تعالى قفي خلقه:: قهو يبتلي الجميع 
بصنوف البلايا . ويختبرهم بأنواع الفتن » فهذه 
الحروب اليوم , وما تخلفه من دمار ء وإزهاق للأنفس 
٠‏ وتحطيم لمقدرات الدول . واستبلاء على ثرواتها: 
وتلك الأعمال الهوجائية من إرهاب للآمنين من 

مسلمين وغيرهم ؛ لهي أغظم دلبل علي أن هناك 
ل د ا كوي به اه ان 
أن يدفن . فعلى الأمة أن تراجع نفسها , 
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واحدآ ضد أعدائها . فالأعداء قد كشروا عن أنيابهم , 
وابانوا عن مخططاتهم ؛: فمنهم من عرفناه » ومنهم 
من. بلتنتن لباسننا » ويرتدى زينا ؛ ويتكلم نلساتنا :.من 
أبناء جلدتنا ل ا ا ا د 
د ل حا الكت واس وعدي كس لي 
فليموتوا بغيظهم لم ينالوا خيراً » والعاقل الحصيف 
يدرك مدى خطورة أولئك الخفافيش التي تعمل ليلاً , 
وتختيئ نهاراً » فاللهم أصلهم نار , لأنهم ما رجوا لك 
وقاراً . فبسبب تلك الفئة الباغية الظالمة الآثمة 
حصلت النكبات والملمات والمدلهمات . 
تالآمة وتريد إغراقها » وخرق وحدتها ألا وهى الفئة 
وارهفت: : قهدة ا تعوة إلى زتها : 
ولعزم تكتانه تستحاته : وتغيد الأمور الى تضابها:: 
فترد الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم . فالخلاف شر ء والفرقة مر ء ولا أعظم 
لاا ا ا ا لي 1 
حمد من الله المكان : 
وقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم الكثير من 
العدة :.وياخذوا لها الأهبة : ويشستعدوا لها ولو ظالت 
المدة . فهي قادمة لا محالة » وواقعة لا ريب فيها , 
وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على وقوع 
الفتن والابتلاءات في هذه الأمة : 
عَنْ أبي هُّرَ:ِ بره رضي الله عنه ٠‏ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : " بَادِرُوا بِالْأعْمَالٍ فِتنًا كَقِطَع 
اللبْلِ الْمُظْلِم , بُصْبحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا وَيُمْسِي كَافِرًا ‏ أو 
نفسي هُؤمنا ويْضيحٌ كافرا , يبع دب عرض مِنَ 
الذننا""] اخرجه مسلم ] 
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وعَنْ أبي مُوسَى الأْشْعَريّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ : " إن بَبْنَ يَدَي 
الساعَةٍ فِتَنَا كَقِطع اللَّيْلٍ الْمُظلِم : يُصْبِحٌ الرَّجْلَ فيها 
مُؤْمِنَا وَيمْسِي كَافِرَا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وب وَيُضْيحُ 0 
الة لشاعي فَكْسْرْوا سكم وه والماشي فيها حير 


الله ! إِنا كنا في جَاهِلِيَةٍ وَشَرٌّ فَجَاءَنا اللَّهُ بها الْخَيْرِ , 


با و ل 56 داج لدو ّ - 7 يرل 0 ع ه عي -_- ج ه60 2 

1 قلت : وَمَا وحجعة 3 9 . فعوم يهد : بعبر هديي 0 
تعرف منهج وَتَنَكِرَ " » قلت : فققهل بعد لك ال من 
900 ا - 00 2 -_- 3 0 

شَرٌّ ؟ قَالَ : " تعمْ ذدُعَامُ على أَبْوَابٍ حَهِثّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ 


إن لات * 1 
الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " , قلث : فَإِنْ لَمْ يكن لَهُمْ حَمَاعَهُ 
ولا إِمَامْ ؟ قال : " فاعتزل يلك الفِرّق كلها وَلو ان _ 
نَعَضّ بأضصْلِ شَجَرَةٍ حَتى يَذْركك ا مَوْتٌ وّانت عَلى ذَلِك 
" [ اخرجه البخاري و ]» وعنح في ى 
صحيحه ؛ قَالَ حَديعَهٌ بن اليَمَانِ : قلت يا رَسُولٍ الله : 
1 إ 0 20 - اء و به - هو و 0 5 

إنا كنا بِشِرٌ , ء الله يخيرٍ : فتخن فِيهِ فهل مِنّ 


- 1 21 سَ 3 5 عن ٍِِ كن اب 
ذلك الشر حت : " َعَم ! , قلث : فقل وَرَاءَ ذلك 
- 20 - آل و 0 0-0 2 > 
الْحَبْرِ سَرّ ؟ قَالَ : " تعمْ " , قُلْتْ : كَيْفَ ؟ قَالَ : " 
- 2 -ه اعسة لز عقةة - َد]إج- جَ ألا م مدن - 

ن بعدي ايمةه أذ يهندون بهداي »2 و31 ييسثنون 

- - و كك - . ع ه٠0‏ 
مم فيهم رِجّال قَلوبَهَمَ قلوب 


َا سول الله إن أذْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ قل : " تَسْمَعٌ تَسْمَعٌ وه لب 
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وم مي ع 2 و ده ع خ د ده 3 أ 0 ومسي 2-2-2 و 
فهننة فيرفقق : ومجيء اله فيَقول 
و 8 اع 5. ح:د._ ع ه5». 27 202 ل يع ره َ 9س 
المَوْمِنَ م هذه مهلكتي »: نمم تنكشف وَتجحىيء الفتتة 
ب ربعي و 9وه و 1ه ب 0 ىم قآ اث وم ع مهسا 
ل المَوَ : هذه » هذه مَنَ احب ا : 
فميعور من ٠‏ هذه » هدم ب كمن احب أن بير َ 
ساي نم 1 ساو ع و 
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أ تَأكُلَ أَمَوَالَيَا بَيْتتَا بالتاطل , وَيَفْ 


ويلتف حول علمائها وحكامها » ويحذر الفرقة ؛ لأن 
من شذ شذ في النار عياذاً بالله من ذلك » وعلى 
المسلم أن يبتعد عن الأهواء والشبهات والشهوات 
التي يلقيها كثير من الحاقدين في كل زمان ومكان , 
وهانحن في زمن قد أظلتنا فيه الفتن فعلينا 
ب ا لسو اي لمم ين 
من كان » أن يخرم جدار الألفة والمحبة ' الذي يجمع 
252 رم ارط وكا ود عويات لي أ 0 
الله . 

وقد وقعت عدة فتن ذكرتها كتب السير عبر التأريخ , 
كره المجرمون ؛ وزمجر المغرضون ؛ ونهق الناهقون 
ت.وعة النابحون :. لآن الله تعالى أيده بالآبات البينات , 
ل ا ا 8 
رول الله صلب الله عله وسَلّم وهو مُسَيْفيل - 
المَشْرق يَقُولُ : " ألا إنّ الْغِئْيَة هَاهْتا ألا إن الْفِئتة 
هاهنا مِنْ َنْب : فَرْنْ الشَّيْطَانِ " [ أخرجه مسلم 
[؛ وقرن الشيطان ار ال ا 
وقيل : أنه على حقيقته فللشيطان قرن ؛ وقيل : 
اسان شرن راسه السهدر جال للد ها ملس 
له عبدتها . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم بارك لنا 
في صاعنا : ومدنا . وبارك لنا في شامنا ويمننا " 
فقال رجل من القوم : يا نبي الله وفي عراقنا ؟ قال 
: " إن بها قرن الشيطان ؛» وتهيج الفتن » وإن الجفاء 
بالمشرق " [ أخرجه الطبراني ] . فبداية الفتن ‏ 
الروافض 4 والباطنية . 4 والقدرية 4 والدهمية:: 
والمعتزلة » وغيرها من فرق الضلالة . 
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وظهر التتار في القرن السابع الهجري من المشرق , 
وخدى على أبديهم من الدفمار والقتل والثير العظيم 
الشيء الكثير . 
فكل البدع والخرافات والفتن والإلحاد منبعها من 
الشيوعية: وهنا في المشرق :و يسكون هدر 
الدجال 4 ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق . 

عثمار عفار نه : 


دسيسة ومكيدة » وقع ضحيتها ذو النورين رضي الله 
عنه : وقد اخي النين على الله علية د هلم بقنة 
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عتمان ركيد الله عنه في حديث أبي موسى الأشعرى 
رضي الله عنه قال : " خرجَ النبيثّ صلى الله عليه 

وسلم إلى خائط من خوائطا المدينة لحاجتَه وخرجتٌ 
في إثره , فلما دَخَلَ الحائط ؛ جَلَستُ على بابهِ وقلتُ 


عن ساقي ودلاهما في البثر » فجاء عمز فقلتُ : كما 
أنت حتى أستأذِنَ لك . فقال النبئّ صلى الله عليه 
وسلم : ائدّن له وتشره بالجنة . فجاء عن يَسإر النبي 
صلى اله علد وسلم فكضةء عن نا فيه قدلا هنا قير 
الس صلب الله عليه وسلم : , 0 بَشْرْةُ بالجنة 
معها بَلاءٌ يُصِيبه " » فد فلم بجد معهم مجلساً , 

, ساقيم نم دلآها فى البثر لات ام احا لي 
' وأدُعُو اللّة أن يأتي " قال أبنُ المسيّب : فتأوَلتُ 
ذلك قُبورهم ؛ اجِتَمَعَتْ ها هنا » وانفرّد عثمانٌ " 
[ أخرحه النكارى )..ووقع فا أخ ريه الضادة علق 
الله عليه وسلم . فكان مقتل عثمان رضي الله عنه 
في 18 من ذي الحجة عام 35 ه . وبعد موته توالت 
الفتن بين المسلمين , وكانت بدايتها بموقعة الجمل , 
ال 9 
كتابآ على لسان عثمان وهو بريء منه , بقتل بعض 
أهل مصر والشام نظراً لمؤامرتهم على عثمان ؛ فلما 
عام الوم بالخبر أخذوا العدة لقتله » وقد زوروا كتباً 

على علي رضي الله عنه بأنه يأمر بقتال عثمان , 
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وكذلك زوروا كتبا على طلحة والزبير بتاليب الخوارج 
على عثمان , فلما حصلت تلك الخيانات والدسائس. 
والتزوير , قدم القوم على عثمان فقتلوه وهو يقرا 
القرآن , ولم يكن هناك تدخل من أحد من أبناء 
ادحا لان عثمان رضي الله عنه أمرهم يان لا 


دكا جريخا عينا مظلوما . فألقت زوجته نائلة بن 
الفرافصة الكلبية نفسها على عثمان » وقالت : أيقتل 
أمير المؤمنين وأخذت السيف . فقطع رجل أصابع ر 
يدها . وانتهبوا كل ما في الدار » ولم يبقوا فيه شينا 
٠‏ وهكذا قتل رضي الله عنه مظلوما » بسبب خيانات 
الشيعة واليهود . عليهم من الله ما يستحقون " 
[ البداية والنهاية 5 / 423-401 ] . 

3- موقعة الجمل : أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
المسلمين بلا قصد : ولا ومن دلكن كدر افونا 
شاء فعل ؛ عَنْ أبي رَافِعِ أنّ رَسُول اللَهِ صَلَى الله 
عَلَبْهِ وَسَلَمَ فَالَ لِعَلِيٌ بْنْ أبي طَالِبٍ : " إِنَّهُْ سَيَكُونْ 
بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِسَة أمر " » قَالٌ : أتا بَا سول الله ؟ ‏ 
قل : " تَعَمْ " ؛ قَالَ: أتا ؟ قَالَ : " تَعمّ " ؛ فَالَ : فَأَنَا 
أَشْقَاهُمْ يَا رَسُول اللَّهِ , قَالَ : " لا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ 
فَارْدُدْهَا إلى مَأْمَيْهَا " [ أخرجه أحمد وغيره وحسنه 
ابن حجر رحمه الله ] . 


لشعنهم ٠‏ وإطفاءً لنار الفتنة ٠‏ قبل بذلك » ثم اجتمع 
خروج لهم إلى مكة لأداء العمرة » اجتمعوا تيان 
مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه » وتسليم 
القتلة للقصاص منهم ؛ فذهبوا إلى أمير المؤمنين 
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على رضي الله عنه في البصرة » وطلبوا منه أن 
إلى طلبهم ذاك . لأنه كان ينتظر من أولياء عثمان أن 
يتقدَموا يطلب التحاكم إليه : وتقديم جناة معيتين , 
فإن ثبت عليهم القتل أخذ بحق عثمان ‏ ولا شك أن 
ذلك كان من العدل والإنصاف , أن لا يُوَخذ أحد 
بجريرة غيره » حتى يثبت عليه الحد , قال تعالى : ( 
وَلَا نَزِرٌ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى 4 [ فاطر 18 ] , فعندما ‏ 
أيقن قتلة عثمان رضي الله عنه » أنه قد يُقتص منهم 
ويقام عليهم الحد » أنشبوا فتنة الحرب بين الفثتين 
من جهة . وعا يقد وطلحة والر هر من جهه أخرى : 
حمل الظلمة السلاح على عسكر طلحة والزيسء. 
فظنوا أن علياً حمل عليهم السلاح . وحملوا على 
عسكر علي فظن أن طلحة والزبير قد حملوا عليه », 
من خرجوا على عنمان رصى الله عنه واشعالهف 
لفتيل الحرب » ولم تكن هذه الموقعة مقصودة : بل 
كانت بغير اختيار الصحابة رضوان الله عليهم , وهكذا 
نجد أن حضصول القثال حضل بغير اختبارهم : فوقعت 
تلك الفتنة العظيمة , ومات فيها خلق من الصحابة 
ل ا ا لي ا اسك لو 
عليه وسلم إلى وقوعها ؛ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " لا تَقُومٌ السَاعَهُ حَتَّى تَفْتيَلَ فِنَتَان 


ولا اختيار في القتال , ولكنه النفاق والخروج 


البعت الواح 
ولا بد أن نقف عند هذه الوقعة عدة مواقف : 
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الأول : الإمساك عما حصل بينهم ؛ فالقتال حصل 
بغينى رغبة منهم » وكل منهم يرى أن الحق معه , فلا 
نخطئ فئة عن فئة ء بل نمسك عن ذلك ٠‏ لأن 
دعواهما واحدة . وهي الأخذ بثأر عثمان رضي الله 
كنه . 

الثاني : لم يكن لعلي رضي الله عنه يد في مقتل 
عثمان رضي الله عنه ؛ وقد قال ذلك بلسانه حالفاً 
بالله . وهو الصادق البار » فقد قال : " والله ما قتلت 
عثمان , ولا مالأت على قتله " 

الثالث الثالث : أن عائشة رضي الله عنها ٠‏ لم تأت لقتال : 
بل أتت للصلح مع علي والأخذ بثأر عثمان رضي الله 
عه #:فعد كال شين الإسلام ابن تبمية رحمةه الله فب 
وعائشة راكبة لا قاتلت , ولا أمرت بقتال " : وذكر 
أهل المعرفة والأخبار » وتناقلت كتب السنة أن 
عائشة رضي الله عنها أنت للصلح فقط ؛ ولم تأت 
حازم قال : " لما بلغت عائشة رضي الله عنها بعض 
ديار بني عامر ». نبحت عليها الكلاب » فقالت : أي ماء 
هذا ؟ قالوا : الحوأب ‏ موضع قريب من البصرة ‏ 
قالت : ما أظنني إلا راجعة . فقال لها الزبير : لا بعد 
؛ تقدّمي فيراك الناس ؛ فيصلح الله ذات بينهم . 
فقالت : ما أظنني إلا راجعة ؛ سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : " كيف بإحداكن إذا 
نبحتها كلاب الحوأب "1 أخرجه الحاكم والبزار وأبو 
يعلى وأحمد . وقال ابن حجر : سنده على شرط 
الصحيح ] ؛ وفي رواية البزار : " أينكن صاحية الجمل 
الحوأب ؛ يُقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة , 
وتنحو من تعد أن كادت "[ صححة الألبانن فى 
الصحيحة برقم 475 ] . فخرجت رضي الله عنها 
مي ا 1 د رن 
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أولى . فكانت 0 الو لع ا ع ب ور 
حمارها: 

الراءع :نوم كَل من افاتل في ذلك القنال 7 هندم 
طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم » ولكن كما قلت 
: فالقتال لم يكن باختيارهم » بل كان مكيدة ومصيدة 


لهم . 
الخامس : الالتفاف حول العلماء الصادقين ؛ والثبات 
عن الخر علي ولاة الأمر ولو صدر منهم ما صدر , 
ما لم يكن كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان ظاهر 
. وإلا فالخروج عليهم سبب لزعزعة الأمن » وعدم 
الاستتقزار : وشيت للقتال الدافى بين المسلمين : 
في البلد الواحد , فلا فائدة منه , ولا رجاء من ورائه »: 
فيحب الوقوف مع ولاة الأمر فابوابهم مقفتوحة 4 
وقلوبهم قبل ذلك . خصوصاً ونحن في بلد القرآن , 
بلد الحرمين الشريفين , بلد تطبق كتاب الله تعالى , 
وتحكم سنة نبيه صلي الله عليه وسلم .» في زمن قل 
فيه من يعرف بعض أحكام الكتاب والسنة من الدول 
والشعوت والامم , قبلادنا ضهيط الوحى :.ومنية 
الرسالة فيها عرفات ومنى ومزدلفة , وفيها بيت 
الله الحرام » ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم , 
وفيها مسجد قباء » وفيها زمزم والحطيم » وفيها اثار 
0 مقد سة » هي بلاد الأمن والأمان 4 ولا بحوز 
السادس : أن تعدو من تلك الأقلام. |الكسمومهة في 
الصحوة والمجلات , والتي لا تريد تطبيق شريعة الله 
تعالى في أرضه , فتراهم يكيدون للعلماء والدعاة 
والمخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي » يريدون 
الوقيعة بين أهل العلم النبلاء » والحكام الفضلاء , 
فتارة ينعقون ٠‏ وأخرى ينهقون » وثالثة يكتبون » 
ورابعة يلوحون . فأخرس الله ألسنتهم » وكسر 
أقلامهم . وأفسد عقولهم ؛ وأيبس أركانهم : فلا خير 


36 


بريدونلن > ولا لإصلاح بسعون »> بل الفساد يببعون 4 
والحرية يدعون 4 والحضارة بزكمون ' والحقيقة 
يخفون » وأنهم يقولون ما لا يفعلون ,. فأولئك هم 
الغاوون . فعليهم من ربهم ما يستحقون ؛ ولربما 
انخدع بهم من لا حظ له بالعلم وكشف الحقائق , 
ومعرفة دوافع القوم 4 فانغر بدعوى تحرير المرأة 4 
وتغريب الدين 4 وما إلى ذلك من دعواهم الناطلة » 
فأظهر حبه وولاءه لهم » وهم أعداء الله والملة 
والدين , والأنبياء والصالحين , فلا نامت أعين الجبناء 
هاأننم أؤلاء تحِبويَهُم ولا حِيوتَكُمْ وتؤموتر , 
ِالْكَِابٍ كِلَهِ وَإِدَا لَفُوَكُمْ قَالُوأ آمَنًا وَإِدًا حَلوا عَضُو 
عَلَبْكُمُ الأتَامِل مِنَ العَبْظٍ قل مُو نوا بِعَيْظِكُمْ إن اللة 
عَلِيمُ بِدَاتِ الصُدُورِ 4 [ آل عمرات 9 ] , فعلينا أن 
نحذر من المنافقين العلمانيين . وأهل البدع والأهواء 
٠‏ المنتسبين للإسلام وهو منهم براء : الذين لا هم 
لهم إلا الحصول على مارتهم الدنينة : واعراضهم 
الهدامة . من بث للفرقة بين المؤمنين , والإيقاع بهم 
والتربص بهم الدوائر » والدخول من الثغرات لإثارة 
النعرات . فلهم رب البريات ؛ وعالم الخفيات , قال 
سبجانه : ( وَإِذْ يَمْكْرُْ بك الّذِين كَفَرُواً لِيُنِبنُوكَ أو 
يَقْتُلُوكَ أو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكْرُ اللَهُ وَاللَهُ حَيْرْ 
الْمَاكِرِينَ [ الأنفال 30 ] . 
4- موقعة ) صفين : كان وي أن سفيان والياً 
على الشام ٠‏ ولم يبايع لعلي بالخلافة ؛ فأرسل إليه 
علي للبيعة فتأخر ولم يقدم على ذلك , فلما رأى 
علي ذلك عبأ الجيش وتقدم نحو الشام لأخذ البيعة , 
وقبل ذلك قام بعزل معاوية » واستبدله بسهل بن 
حنيف , ولكنه لم يستطع دخول الشام , فتقدم جيش 
ب وضي الله عنة وحور فعاوية حيس الشام 

موضع قريب من شاطئ الفرات آخر أرض العراق 
وأول أرض الشام ؛ ولم يكن يدر بخلد علي ولا معاوية 
قتال البتة . لأن الأمر لا يستدعي ذلك , فالمطلوب 
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الإذعان للخليفة فقط , وقد كانت هناك دسائس بين 
الفريقين ؛. فمعاوية تأخر بالبيعة لأنه ظن أن الأمر لم 
يستقر لعلي بعد . خصوصاً بعد موقعة الجمل » مما 
أغضب الخليفة : هلما التقى الجمعان كانت هناك 
والمنا فقن الذين لا يريدون علياً ولا معاوية ؛ بل 
معد اك وي لاحك ا رحد وا 

1 الم اموي لو ار ا 
الشام المصاحف ,. فتوقف القتال ؛ لعله يكون 9 
صلح بين الفئتين المتقاتلتين » ولم يتفق الجميع على 
0 وافترقوا بدون قتال . 

5- ظهور الخوارج : وهذه من الفتن التي ظهرت في 
حينتن على رضي الله عقه؛ وبع اسنهاء معركة صفين 
؛ ونزول الفريقين على التحاكم إلى كتاب الله , 
وأثناء رجوع علي رضي الله عنه إلى الكوفة فارقه 
الخوارج ونزلوا مكاناً يسمى ( حروراء ) وكان عددهم 
ستة عشر ألفاً . فأرسل علي إليهم عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم أجمعين ليناظرهم »: فناظرهم 
مناظرة قوية حكيمة عقلية , فرجع معه بعضهم . 
وخروجهم على علي لأنه حكم كتاب الله تعالى فأبرد 
0 وأخمد شي لل يريدون القنال فلما 
حكم الرجال بدل القران ؛ وكذيوا في ذلك ل لوم 
مآرب أخرى ؛ فقالوا : لا حكم إلا لله . فقال علي : 
كلمة حق أريد بها باطل . ثم خطبهم في مسجد 
الكوفة وقال لهم : لكم علينا ثلاث : أن لا نمنعكم من 
المساجد , ولا من رزقكم من الفيء , ولا نبدؤكم 
بقتال ما لم تُحدثوا فساداً . ولهم أفكار كفرية ضالة : 
فمن أبرز أفكارهم : 
قولهم بانحراف عثمان رضي الله عنه » ووجوب قتله 
» وتكفير مرتكب الكبيرة ما لم يتب منها . واستباحوا 
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دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم . وتركوا أهل 
الذمة وأموالهم ولم يتعرضوا لهم مطلقاً ‏ ولووا 
أعناق النصوص ورموا بها المسلمين بدل الكافرين , 
فكل آية يُراد بها الكفار قالوا هذه في المؤمنين , 
وأبطلوا رجم المحصن , وقطعوا يد السارق من الإبط 
4 وأوجَبوا الصلاة علي الحائض 4 فأحدثوا دمارا في 
الإسلام وبلاءً عظيماً ومع ذلك فهم بدعون العلم , 
ويجتهدون في العبادة » ولهذا جاء الحديث بالتحذير 


اي 10 قال البحاري , رجه الله : تاب " 
قَبْلِ الْخَوَارِجٍ وَالْمُلَحِدِينَ بَعْد إِقَامَهِ الْحَّْهِ عَلَبْهِمْ 
وَقَوْلٍ الله تَعَالى : ( وَمَا كَانَ اللَهُ لِبُضِل قَومَا بَعْدَ إِدْ 
هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيْنَ لَهُمْ مَا يتقو نَ > » وَكَان ابْنُ عَمَرَ 
َرَاهُمْ شِرّاز خَلْقٍ الله ؛ وَفَإِلَ : " إِنَهُمْ الُطَلَفوا إلى 
آبَاتِ تَرَلَتْ في الْكُقَارِ ها عَلَى الْمُؤْمِنِين " 
ومن ضلال الخوات رج أنهم كانوا يقتلون من مر بهم 
وو ب لور 1 1 و أن حا الاريت 
رضي الله عنه وزوجته , فقتلوه ويقروا بطن زوجته 
سالهم عمن قتله ٠‏ فقالوا : كلنا قتله , , فتجوير 
لقتالهم , والتقى بهم في موقعة النهروان , 


اللَّه عَلَيْهِ وس م قال : " يَنْشَا نَشء يَفْرَءٌونَ 
لا يَجَاورَ تَرَاقِيَهُمَ ؛ كُلَّمَا خَرَجَ فَرْنُْ فُطِعَ " ,: 
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عُمَوَ سَمِعْتُ رَسْولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكُوِ لُ: 
" كلما حَرَجَ قَرْنْ قطعَّ ‏ اكثرّ مِنْ عشرين مَرَّهَ ‏ حتى 
بَجْرْجَ في عِرَاضِهِمٌ الدَّجَّالَ * | أجرحة ابن ماحة 
وانة لعئ العوفسف أن نجد اليوم من جاء ليجدد أفكار 
تلك الفئة الضالة المندثرة » ويعيد مأساة التكفير , 
ويقوم بأعمال التخريب والتفجير في بلاد المسلمين , 
ولا شك أن ذلك العمل محرمٌ شرعاً » ممنوءٌ عرفا , 
ممقوتٌ عقلاً ٠‏ لأن المسلم معصوم الدم والمال 
والعرض ٠‏ ويحرم التعرض للمسلم بأي نوع من أنواع 
الأذى ». ما لم يكن مستحقاً لذلك » وإن كان مستحقا 
للعقوبة جراء ظلم أو تعد وقع منه » فولي أمر 
المسلمين هو من يقوم بإقامة الحد عليه » وليس 
عامة الناس ‏ حتى لاتصيج الحاة : جناء عانة ويرارق 
عَنْ عَبْدَاللَهِ ين مسعود رضي الله عنه فَالَ : قَالَ 
سول اللَهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ "الا يجل وَمْ إشرئؤ 


حِدَىّْ ثَلَاثِ : النَفْس بِالبَفْسٍ ؛ وَالَيّبُ الرَّانِي ‏ 
وَالْمَارِقٌ مِنَ الدّين التآرك لِلْجَمَاعَةٍِ '[ متفق عليه 
واللفظ للبخاري ] , وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه 


قَالَ : قَالَ رَسُول الله صَلَي الله عَلْيّْهِ وَسَ 00 
2 ولا تتاجشوا , ولا تَبَاعَصُوا , وَلَا : تَدَايَرَوا , 
لا يبع بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ » وَكُوبُوا عِبَادَ اللو , 
ا ل نم 

2 يَحْقِرُهُ ,» الثفوى هاهتا -, تف 2 9 


دعر حك " [ أخوحة مسلم وغتيرة ] ؛ فكل المسلم على 
المسلم حرام . حرام قتل مسلم بلا ذنب اقترفه , 
حرام اكل ماله بغير رضاءٍ , حرام انتهاك عكرضه »_ 
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تعالى : ( وَمَن يَقَثُل مُؤْمِنَا مُّتَعَمّدًا فَجَرَآَؤُهُ جَهَدَهْ 


خَالِدًا فِيها وَعَصِْبَ اللَهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا 
عَظِيمًا 4 [ النساء 93 ] » وعن عبد الله بن عمرو 
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رضي اللهُ عنهما عن النبئّ صلى الله عليه وسلم 
قال: " مَن قَتلَ مُعاهِداً لم يرخ رائجة الجنة ؛ وإِنّ 
ويحها توعد فن مشيره ريعي عاياً 7[ |[خرجه 
البخاري ] ؛ فهذه الأدلة القاطعة الجامعة المانعة تدل 
المسلمين ؛ ومن أراد شق عصا الطاعة , وزعزعة 
فيجب الأخذ على يده لأنه سفيه طائش ,. ضل عن 
ركب العلماء والصالحين . وغوى عن طريق الحق , 
ات فس نذا خرن سلدت درت الدين انهم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين , 
فوجحب تأديبه وزحره حتى يكون عبرة للمغتيرين : 
ونكاية للمتآمرين ؛ والله لا يحب الظالم 
قال الشيخ / صالح الفوزان وفقه الله : " فلاشك أن 
توفير الأمن مطلب صرورىي > والإنسانية أحوج إليه 
من حاجنها إلى الطعام والشترات ::ولذا قدمه ابراهية 
عليه الصلاة والسلام في دعائه على الرزق فقال([رب 
احعل هد :بلدا آضا واررى أهله من النمرات لعلوم 
يشكرون) 
لان البامن لآ أنهناون:بالظلعام والقزات مع وحوة 
الخوفء: ولان الخوف تنقطع معه السبل ؛ التي 
بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد لآخرء ولذلك رتب الله 
على قطاع الطرق اشد العقوبات فقال ( إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم 
عن علات أو يفنا مز الأرض ١1ت‏ اوعضوو قي 
وجاء الإسلام بحفظ الضروريات ل 50500 
الدين,والنفس 4 والعقل 4 00 4 والمال ورتب 
حدودآً صارمة في حق من يعتدي على هذه الضرورات 
4 سواء كانت هذه الضرورات لمسلمين أو معاهدين 4 
فالكافر المعاهد له ما للمسلم ؛ وعليه ما على 
المسلم؛قال النبي صلى الله عليه وسلم (( من قتل 
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معاهدا لم يرح رائحة الجنة)) وقال تعالى( وان احد 
من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله 
وإذا خاف المسلمون من المعاهدين خيانة للعهد » لم 
يجز لهم أن يقاتلوهم حتى يعلموهم بإنهاء العهد 
الذي بينهم » ولا يفاجئوهم بالقتال بدون إعلام . قال 
تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء إن الله لا يحب الخائنين) 
والذين يدخلون تحت عهد المسلمين من الكفار ثلاثة 
نواع : 
المستأمن: وهو الذي يدخل بلاد المسلمين ماضن 

منهم ؛لأداء مهمة تم برحجع إلى بلدة بعد امات 
والمعاهد: الذي برحل تحت صلح بين المسلمين 
الفنسسن ولا مور لأحد أن ادي عله كنا لا وله 
أن يعتدي على احد من المسلمين. 


حكصهم 1 5 

والإسلام يكفل لهؤلاء الأنواع من الكفار الأمن على 
دمائهم واموالهم واعراضهم » ومن اعتدى عليهم 
فقد خان الإسلام . واستحق العقوبة الرادعة. 
والعدل واجب مع المسلمين ومع الكفارء حتى لو لم 
يكونوا معاهدين أو مسنا مين أو أهل ذمة “قال تعالن 
( و تحرمتكم شنان قوم أن صذوكم عن المسجد 
0 أن تعتدوا) 

وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على إلا 
تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى) ' 
والذين يعتدون على الآمن : إما أن يكونوا خوارج ؛ أو 
مبتختذ معه الإجراء الصارم , الذئ بوقعه عند حتده » 
ويكف شره عن المسلمين وَاالمسنا مَنينَ والمعاهدين 
وأهل الذمة . فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي 
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مكان 4 ويتلفون الأنفس المعصومة 4 والأموال 
المحترمة - لمسلمين أو معاهدين - » ويرملون النساء 
وييتمون الأطفال ؛ هم من الذين قال الله فيهم 
([ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام *وإذا 
تولى سنفى فى الأرص لتفشد فيها وبهلك الحرت 
والنسل والله لا يحب الفساد *وإذا قيل له اتق الله 
اخذته العزة بالإثئم فحسيه حهنم ولبئس. المهاد) 
ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم 
الإسلام يسمون عملهم هذا جهادا في سبيل الله , 
وهذا من أعظم الكذب على الله ؛ فان الله جعل هذا 
فساداً ولم يجعله جهاداً . ولكن لا نعجب حينما نعلم 
أن سلف هؤلاء من الخوارج كفروا الصحابة ٠‏ وقتلوا 
عثمان وعلياً - رضي الله عنهما” وهما من الخلفاء 
سم ذا هذا هادا قي سن اللد انما هو حهاد 
في سبيل الشيطان ؛ قال تعالى( الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت) 
ولا يحمل الإسلام فعلهم هذا كما يقول أعداء الإسلام 
-من الكفار والمنافقين - :إن دين الإسلام دين 
إرهاب,ويحتجون بفعل هؤلاء المجرمين فان فعلهم 
هذا ليس من الإسلام » ولا يقره إسلام ولا دين » إنما 
هو فكر خارجي قد حث النبي صلى الله عليه وسلم 
على قتل أصحابه ‏ وقال (( أبنما لقيتموهم 
فاقتلوهم 
ووعد ار الجزيل لمن قتلهم ؛ وإنما يقاتلهم ولي 
0 علي بن أن طالب-رضي الله كنه”. سن 
المنافقين أو الجهال يزعم أن مدارس المسلامين. هئ 
التي علمتهم هذا الفكرء وان مناهج التدريس تتضمن 
هذا الفكر المنحرف ؛ ويطالبون بتغيير مناهج التعليم. 
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ونقول : إن أصحاب هذا الفكر لم يتخرجوا من 
مدارس المسلمين ذلم باجدذًا الثلم عن عناة 
المسلمين ؛ لأنهم يحرمون الدراسة فى المدارسن 
والمعاهد والكليات 4 ويحتقرون علماء المسلمين » 
ويجهلونهم 4 وصهونهم بالعمالة للسلاطين : 
ويتعلمون عند اضحات الفكر المنحرف وكند حدثاء 
الأسنان سفهاء الأحلام من أمثالهم , كما جهل 
أسلافهم علماء الصحابة وكفروهم. 
والذي نرجوه بعد اليوم أن يلتفت الآباء لأبنائهم ؛ فلا 
يتركوهم لأصحاب الأفكار الهدامة يوجهونهم إلى 
الأفكار الضالة , والمناهج المنحرفة,ولا يتركوهم 
للتجمعات المشبوهة 4 والرحلات 
المجهولة,والاستراحات التي هي مراتع لأصحاب 
التضليل 4 ومصائد للذئاب المفترسة 4 ولا يتركوهم 
يسافرون إلى خارج المملكة وهم صغار السن : وعلى 
العلماء أن يقوموا بالتوجيه السليم ؛ وتعليم العقائد 
الصحيحة في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام؛ 
حتى لا يدعوًا فرضة لأضحات الضلال الدين يحرحون 
في الظلام وعند غفلة المصلحين " 
6- موفكه الحوه : وفعت فى رمن يرمق بن متعاونة + 
واستبيحت فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , وقُتل فيها كثير من الصحابة رضي الله عنهم 
؛ وسمبها : أن أهل الفدينة خلعوا يرنه من الببعة:: 
فأرسل إليهم جيشاً بحادة سملم . خقه السرف: 
فاستباح المدينة » وقتل نحو سبعمائة من الصحابة : 
في طريقه من مكة إلى المدينة . 
وهكذا تتابعت الفتن في بلاد المسلمين حتى تفرقوا 
وأصبحوا أحزاباً وشيعاً . كل فرقة تدَّعِي أنها على 
الحق , وأن غيرها على إلباطل “عن ابى غرثرة قال 
قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " افترقِتِ 
التَهُودٌ عَلَى إخدى 010 وَسَبِعِينَ فزقة 4 0 


45 


أَمَتِي عَلَى تَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ " [ أخرجه أهل السنن 
إلا النسائي , وصححه الألباني رحمه الله في صحيح 
ينجو من هذه الفرق الثلاث والسبعون إلا من كان 
على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه » وهذا ما جاء في سنن ابن ماجة رحمه الله 
من حديث أتسن بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ 
يشوك الله صلى الله عله وَسْلُمَ : " إن تن إِنسَرَاتئِيلَ 
افتَرقث عَلَى إِخدى وَسَبْعِينَ فِرْقةٌ , وَإنّ أَمَتِىٍ 5 
ستفترق على يِنتيِنِ و سَبْعِينَ فِرَفَةَ كُلَهَا في الثّار إلا 
وَاحِدَة وهِي الْجِمَاحَةُ " [ أخرجه ابن ماجة وغيره ] , 
؛ وسيل الأنهار , ولا سلامة منها إلا بالتمسك بالكتاب 
العزيز » وسنة النبي صلى الله عليه وسلم » ولزوم 


الإامساك عما ن: . الصحاية ر ضوان الله 


اجمعين : 

واجبنا حول ما حدث بين الصحابة من قتال » أن لا 
الله زلفى : فهم قد لقوا ربهم و هو أعلم بما شجر 
بينهم ؛ فإن كان الأمر لا يقربك إلى الله زلفى , 
وإنما قد يقودك إلى النار وات لا تعلم . فيحن أولف 
؛ إلا في حالة واحدة وسياتي ببان هذه الحالة . 

د عمسف الرعسات عما شكر ين الضحاة :هو عزوم 
الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على 
سبيل التوسع وتتبيع التفصيلات » ونشر ذلك بين 
العامة أو التعرض لهم ؛ بالتنقص لفئة والانتصار 
لأخرى . 

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ( 3/406) : 
وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم » ونعلم ان 
بعض المنقول في ذلك كذب ,؛ وهم كانوا مجتهدين , 
افا مضييين لهم احراق: أو مثايين على عملهم 
الصالح مغفور لهم خطؤهم ؛» وما كان لهم من 
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السيئات » وقد سبق لهم من الله الحسنى ؛ فإن الله 
يغفر لهم إما بتوبة او بحسنات ماحية او مصائب 
مكفرة . 

1 اج ين اس ا وجي كي كن لا و 
فيه احهاد انهم . ولكتهم عند الله عر وجل هن 
العدول المرضي عنهم ؛. ومن هنا كان منهج أهل 
السنة والجماعة هو حفظ اللسان عما شجر بينهم , 
افون حتهم 1 خيراً . ونتأول ونحاول أن نجد 
حسيعا .زرح علنهم رمن على إن عدن الحاو 
وقال ابن قدامة المقدسي في اللمعة (ص175) : : 9 
من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم 
والاستغفار لهم » والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر 
بينهم » واعتقاد فضلهم ومعرفة سابيقتهم ٠‏ قال الله 
تعالى : ( وَالذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِجِمْ يَقَولونَ رَّنَا اغْهِز 
لَنَا وَلإِحْوَانِيَا الّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمَانٍ ولا تَجْعَلٌ في 
مُلُوبنا غِلا لَلَّذِينَ امَئوا رَبنا إِنْكَ رؤوف رَحِيمْ © [ 
الحشر10] , وقال تعالى : ( مُحَمَّدْ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ 
مَعَهُ أُشِدَّاء عَلَى الكْقَار رَُحَمَاء بَيْتَهُمْ 4 [الفتح29], 
عن أب هررة رضي الله عند قال ' : قَالَ رَسول اللّْهِ 
صِلى الله عليم وسلم :" لآ تَسُيُوا أْضْحابي : لآ تَسُنّوا 
أَصْحَليي ؛ فَوَالذِي بَفْسِي بِيَدهِ » لو أن أَحَدَكُم أثقق 
مِنْلَ أَحَدٍ دَهبا » مَا أدْرَكَ مد أَحَدِهِم : وَلآ تصيفة " [ 
أخرجه البخاري من حديث عن أبي سعيد الحُدريٌ 
رضي اللَهُ عنه » وأخرجه مسلم واللفظ له ] . 

والذي يظهر من كلام هؤلاء الأئمة التأكيد على هذا 
الضسانطا الممه هو هو : عدف الخوض ‏ فعما جر مدن 
الصحابة رضي الله عنهم ل ل ال 
تأليف الأشرطة والمحاضرات وعرضها بين الناس 
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بمختلف مستوياتهم , وهو خطأ وقع فيه بعض الدعاة 
والكتاب غفر الله لنا ولهم . 

فقط بر أو مسا و 
بالباطل ؛ فيجب الدفاع عنهم بحق وعدل مع التنبيه 
إلى أنه لا يدافقع عن بعضهم فيقع في سب آخرين 0 
منهم ٠‏ إنما يكون الدفاع عنهم رضي الله عنهم جميعا 
بولا فحت الصمت وترك الخوض كبما شجر نهم 
: ([ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف رحيم 4[ الحشر10 ] . 


وعَنْ أبي حَازْم فَالَ : فَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ_ رضي الله 
عنه _ حَمْس سئِينَ » فَسَمِعْنُهُ يُحَدّتُ عن الندى صل 
الله عليه وسلم قال : " كَاتث بَنُو إِسْرَائ 


: وس 7 خْلَقَاءٌ 4 د الوا : قَمَا تَإِمُرْنا ؟ قَالَ‎ ١ 
إن‎ ٠ , قَوا 6م بِبَيْعَةَ الأوَّلِ فَالأوَّلِ 4 وَأَغْطُوهُمْ حفهم‎ 0 
. ] اللة سَا يِلْهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَآَهُمْ " [ متفق عليه‎ 

9 نلهر من هؤلاء الدجالين الثلاثون : 

7 يلمة الكذاب : الذي ادعى النبوة في آخر زمن 
ال الله عليه وسا ؛ وقد كثر أتباعه » وعظم 
أ ير لسر رض الله عله دي مدركة 
اليمامة . 
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ققئلة الضحابية قبل موت التبي: صلى اللة علية 
5000 

3- نم ظطهرت سجاح : فادعت النبوة » وتزوجها 
مسبلمة الكذاب ” و بعد مونه و ححمبه إلى الإسلام . 

- دم ظذهر طليكة بن خولد الأسدت : نم ررحم الى 
الإنتلام وحسن إسشلامة . 

5- ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي : وأظهر 
محبة أهل البيت ؛ وطالب يدم الحسين ؛ وكثر أتباعه , 
أغواه الشيطان فادعى السوة : وان حوزيل درل علقغ 
6 وافدهم ارت الكذاب : ظهر في خلافة عبد الملك 
بن عفان 


8 وظهر في العصر الحديث ؛ ميرزا أحمد القادياني 
بال 


9- وظهر في عام 1233ه الميرزا عباس في إيران : 
وادعى النبوة . ومات بفلسطين عام 1309ه . 
0- تم ظهر محمود محمد طه في السودان : وقد 
أضل كثيراً من الخلق , وأعدم عام 1985م . 
1 وظلير رياد عند الحليم خليقة : بهانىي + انافك 
النبوة 4 ولد يكفر الزيات بمصر سنة 1354ه » والده 
شيخ الطريقة الشاذلية الصوفية بمدينة طنطا ء كان 
معروفاً بنمسوء الخلق والعناد منذ صعغره '» ويميل إلى 
الكذب والمراوغة تخرج بتقدير مقبول من 
الزراعة ؛ بسحطعم إكمال دراسته 4 أكمل درا سشخه 
التصيرة تقال خلال أربعة أعوام درجة الدكتوراه 
في الكيمياء الحيوية » ثم عاد لمصر , أنكر السنة : 
وافترى على الى :صلى الله قلية ودشلم : أضبيور 
المجمع الفقهي سنة 1409ه فتوى بتكفيره , ادعى 
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النبوة في شهر رمضان 9ه ه' إلى أن دخل عليه 
مجاهد مسلم . فطعنه عدة طعنات في بيته » في 
1 ار 0م 4 إمفكلة في مدينة توسان بأمريكا . 


الله عنه : أن النبي الل صلى الله عليه وسلّم قال : " 
في أَمَّتِي كَذَابُونَ وَدَخَالُونَ سَعة وَعِسْرُونَ ؛ مِنْهُمْ 
أزية لسرت م عع ٠‏ لآ تبي بَعْدي "0 
9 ]. 

ولا يزال يظهر هؤلاء الكذابون حتى يظهر آخرهم 
الأعور الدجال , كما قال صلى الله عليه وسلم : " 
وانّة. والله لا تقوم الساعةٌ حنّى يَخْرْجِ ثلاثونَ كذاباً 


آخِرْ جدهة الأعو: الدكال [ اخرحه: احمهذ:واين خزئمة 


فكل من ادعى النبوة ؛ وقويت شوكته , وأصبح له 
ذكرهم فى الاجاديت : أما من لم كن كذلل د فلينين: 
بداخل في الأحاديث , فليس كل من ادعى النبوة 
أصبح ممن وردوا في الأحاديث . فربما كان هناك من 
به جنون مثلاً » أو من استمع لمحاضرة مثلاً فتقمص 
شخصية احد البارزين بها » أو ما شابه ذلك : تم ادعى 
ما ادعى من الخرافات . 


الشرط الثامن : 

ليور الفجطان. : واختلف العلماء في هذا الرجل 
هل هو رجل صالح ؛ ام انه رجل شرير ؟ 

فقيل : إنه رجل شرير ؛ يحكم الناس بالقوة , بدليل 
أنه ذكر في الحديت أنه يخشتر الناس بعضاة : وهذا 
دلبل على الهوة والعتف التي يستخدمها مع الناس , 
والملاحم فقال : " ظهور ظألم من قحطان قبل قبام 
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والفحية أن القحطاني بكرت من فحطان تويحكم 
الناس بالعدل . وهو رجل صالح , تدين له الناس 
بالطاعة ؛ وتجتمع عليه ؛ ويكون ذلك عند تغيّر الزمان, 
ولهذا ذكر البخاري رحمه الله حديث القحطاني في 
والقحطاني ليس هو المهدي الذي سيخرج أيضاً لكن 
٠‏ فإن خروج المهدي يكون من علامات الساعة الكبرى 


بر ليس 
القحطاني هو الجهجاه الذي ذكره النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنه سيحكم أيضاً . ويكون له الملك في 
آخر الزمان , لأن الجهجاه رجل من الموالي ؛ أما 
اللحيا ل سود سر اراز ينه الف تان الى 
ولح الفحطاني هو المفاني فإن أحاديث حرو 
السفياني أحاديث لا تصح ولا تثبت البتة . 
ومن قال أن صدام حسين هو السفاني نر ققة افترف 
كذباً عظيماً . وقال على الله ما لم علم له به . 
أما أحاديث خروج القحطاني فكثيرة » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رضي الله عنه ؛ أنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم 
قَالَ : " لآ تقوم السَاعَهُ حَنّى بَخْرْجَ رَجُلُ مِنْ قخطان 
يَسُوقْ النَّاسنَ عَضَاةُ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] , 
ومعنى يسوق الناس بعصاه : كناية عن استقامة 
الناس ؛ وانقيادهم له , واتفاقهم عليه » وفيه إشارة 
أيضاً إلى القسوة على أهل المعصية . لأنه رجل صالح 
يحكم بالعدل , ولا يرضى بانتشار المعاصي 
وتدذل لذلك:ما أخرحه تعنم بن حماة يقد حبذ :عن أن 
عباسن رضي الله عنههًا قال قَيَهَ 4" وجل من 
قحطان , كلهم صالح " . 
أما الجهجاه فقد ورد ذكره في كتب السنم وهو من 
علامات الساعة وأشراطها , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَم قَال 
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سَمِعْتْ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بَقُولُ : كَالَ رَسُولٌ 
للَهِ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَيسَلَّمَ : " لا يَدْهَبُ اللّبْلُ وَالتَّهَارٌ 
حٌ حَتَّى بَمْلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمَوَالِي بُقَالُ لَهُ حَهْحَاهُ " 

[ أخرجه الترمذي وأحمد . وصحح إسناده أحمد شاكر 
برقم 8346 ] . 

نوها بهذا الحديت ؛ صنت معادية ري الله عندة 


الله عليه وسلم يقول : " إنَّ هذا الأمرّ في قريش 
الحكم . لا بُعاديهم أحدٌ , إلا كته الله على وجهه , 
أقاموا الدّين " [ أخرجه البخاري ] . 

دمحا رمن الله ع لم كر عدف شروت 
القحطاني , ولكنه كان يريد رضي الله عنه , التأكيد 
على أن الخلافة لا تجوز في غير قريش ؛ لكن بشرط 
كما في حديث معاوية _ ما أقاموا الدين _ فإذا لم 
يقيموا الدين . خرج الأمر من أيديهم » وقد حصل هذا 
. فإن الناس لم يزالوا في طاعة قريش إلى أن ضعف 
تمسكويم بالدين ..قضعف افزهم ..وتلاشى :ملكهم : 
وانتقل الحكم إلى غيرهم . 

وهذه سنة ربانية ماضية إلى يوم القيامة : فكلما بِدّل 
١‏ لناس , بُدّل عليهم » مصداقاً لقول الحق تبارك 
وتعالى : ( إنّ اللة لآ يُعَيّرْ مَا بِقَوْم حَتَّى يُعَيْرُوأ مَا 
بأُنْفْسِهم وَإِدًا أَرَاد الله بقَوْم سُوءاً فلآ مَرَدَ لَهُ وَمَا 
لَهُم مّن دُويْهِ مِن وَالٍ 4 [ الرعد11 ] . 

وواقع هذه الآية نشاهده اليوم بكل وضوح , فكم 
كانت الأمة تعيش حياة هادئة هانئة , لا منغص لها , 
وذلك بتمسك أفرادها بدينها الذي لا يقبل أيه مساومة 
أو تبديل أو تغيير ؛ حتتى وصلٍ الحال 'اليوم إلى ابتعدا 
لدينها . وتخلت عن وطنيتها بل راد الطسس يله : 
عندما حاربنا 0 0ن وفي معتقدنا الصحيح , 
فأصبحوا يدعون إلى تغريب الدين ؛ وأنه لابدرمن ‏ ر 
فصله عن جميع مناحي الحياة . ويدّعون زوراً وبهتانا 


+ 


52 


دعاوئّ ربما أخرجت المرء عن دينه _ والعياذ بالله _ 
كتحرير المرأة من قيود الشريعة , واختلاط الرجال 
بالنساء في الأعمال ؛ وقيادة المرأة للسيارة » وفشو 
. وترك الصلوات إما جزئياً أو كلياً . فالأمة اليوم 
تعيش حالة من الفوضى وكدم الاستقرار: تتستب 
البعد عن الدين :.بل تحارب الدين من كل حدب 
وصوب ؛ والأمة عمياء صماء بكماء إلا ما رحم ربي 
وعضم » فواننا يدنس :ونبينا:_,صلى: الله علية: وسَلم 
عدت لسن من فك الأعداء فقط ويل حتن فد 
بعض المسلمين » فنجد من يسب الدين » ويتعرض لله 
تبارك وتعالى بأنواع من العتاب أو اللعن _ والعياذ 
تكد 1 اوتعت وتصدت 1 .وتكالت الأعداء علينا ؛ الانتهاب 
الثروات 4 وتحطيم المقدرات 4 قال تعالى 10 وَصْرَبَ 
الله مَبَلآ قَرْيَةَ كاتث آمِيَهَ مُطْمَيْنَةَ ايها رزفها رَغَدا 
من كَل مَكَانِ فَكَفَرَتٌ بِأَبْعُم الله فَأَدَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ 
الْجُوع وَالْحَوْفٍ بِمَا كَانُوأ يَصْتَعُونَ 4 [ النحل 112 ] , 
وقال تعالى : ( وَكِمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَالِمَةً 
وَأَنشَأنًا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ 4 [ الأنبياء11 ] . 

ففي ضل هذه الظروف القاسية . والتكدسات 
اللاأخلاقية . والتدفقات اللادينية . كان لابد من 
انتشار الظلم , وسيطرة القهر والحريهة : وسكل 
وأهله . جراء فقدان زمام الأمن » وضياع الحابل 
بالنابل : والنتصئل من المسؤولية على مستوى اقراد 
المجتمع الواحد , بدءا بالمنزل » ثم المدرسة : 
والمسجد ,. إلى أكبر من ذلك . 

ككات لايد مع تقسى هده المكوات و ؤفوقا مق وقوة 
العقوبات من الله عز وجل ؛ كان لابد من وجود رجل 
يجدد للناس إيمانهم ويذكرهم بالله تعالى » ليعودوا 
إلى دينهم » ويحكموا عقولهم ٠‏ فكان خروج 
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القحطاني لأجل ذلك . فهو رجل صالح : يدين له 
الناس , وبتبعونه ويطيعونه . 


| ط التا 1 
ظهور نار الحجاز » عن أبي هريرة رضي الله عنه» أذ 
السشَاعة حَتّى تخع تاز من أ الْحِجَار ؛ نُصِيء أحتاق 
الئل ببْصْرَى " [ أخرجه البخاري ] ٠‏ ويتّصرى : أرض 

بالشام ويقال لها حوران ؛ وقد ظهرت هذه النار في 
وكانت ناراً 0 ا العلماء ممن عاصر ظهورها 
ومن بعدهم بوصفها ء قال النووي : " خرجت في 

زماننا نار في المدينة يسنة أربع وخمسين وست مائة 
وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي 

وراء الحرة ؛ وتواتر العلم بها عند جميع أهل الشام 
وشسائر البلذان واخبرنى من حصرها من اهل الفدسة 
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ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان 
بحاضرة بصرى شاهدوا اعناق الإبل في ضوء هذه 
النار التي ظهرت من أرض الحجاز , وذكر القرطبي 
بصرى ؛ وهذه النار ليست بالنار التي تخرج في آخر 
الزمان وتحشر الناس إلى المحشر , بل هي نار قبلها 
ووقعت وانتهت 4 وكانت آبة من آيات الله تعالى 4 
وحكمة بالغة منه سبحانه » وتصديقاً لما أخبر به نبيه 
جلى الله علد وصلم ‏ وكان من عحيب أمره /40لم 
يكن لها حر ولا لفح على عظمها . فسبحان الله 
القادر على كل شيء . 

ويصف ان شامة المقدسي هده النار فيقول : 

كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة 5-6 
وخمسينٍ وستمائة 4 ظهر بالمدينة التبوية دوي عظيم 
والسقوف والأخشاب والانوات ساعة بعد ساعة 4 
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الى موف الحبعة الخاوسين حن التشهر الم كون نكم 
لي ا ا 1 
تتضرها من ذوريا فى داخل الجدبنة كأدها مدنا وهى 
نار عظيمة إشعالها أكثر من ثلاث منارات ٠‏ وقد سالت 
أودية بالنار إلى وادي شظا مسيل الماء , فلم يسيل , 
واللم لقد طلعنا جماعةٌ نبصرها فإذا الجبال تسير 
سرانا .وقد سدات الحرة ظردى الحاج العرافي 77 
فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة . فوقفت بعدما 
أشفقنا أن تجئ إلينا . ورجعت تسيل في الشرق , 
فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة . 
"٠‏ [ البداية والنهاية ] . 
وفال ان حجر رحمة اللف #“فانجيت: التان إلى فون 
المدينة » ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد, 
وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر , وقيل : أنها 
رئيت من مكة ومن جبال بصرى " [ الفتح ] . 
وقال النووي رحمه الله وهو ممن عاضر عروحهاة:* 
تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام " [ 
شرح النووي على مسلم ] . 
قال أن شاعةا: " وفد تاب هق اهل العدنة ئلا 
بقي يتسمع فيها رباب ؛ ولا دف » ولا شرب ؛ وبات 
الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن ؛ وراكع 
وساجد ,» وداع إلى الله عز وجل » ومتنصل من ذنوبه » 
ومستغفر وناتب .... : * [ البذابة والتهابة ]:.فكان 
لتلك النار العظيمة أثر في النفوس في ذلك الوقت 
فرجعوا إلى الله تعالى , وأنابوا إليه . وأقبلوا على 
طاعته سبحانه » و: تركوا معصيته » وانزجروا عنها , 
فهل لنا في تلك الآيات العظام ؛ والفتن الجسام عبر 
نعتبر بها . وقلوباً نعي بها , فكم نشاهد اليوم من 
نات النه تعالت فى حلفه فن معجرات بات للاعرات 
واضجات:: وتحويف من الله عالى لعباده لتعوزوا النه 
ويضححوا المسارء وبقلعوا عِنَ الذنوب والمعاصي : 
ومن تلك الآيات التي يرسلها الله لعباده ليخوفهم بها 
ما نرأه من كسوف وخسوف للشمس والقمر » وما 
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نزاة سن فحظل لالمحظن: وحدوت: الزلارال الهدهرة: 
والبراكين المحرقة : والفيضانات المغرقة : 
والعواصف المهلكة 4 وما نشاهده من فتن وحروب 
وقتل واستيلاء وهدم وانتهاك وغير ذلك كثير , قهذه 
فتن وايات ليقلع العاصي وبتوب المذنب 4 فهل 
ينتظر الناس إلا الدجال فهو شر غائب ينتظر ؛ نعوذ 
بالله منه ومن فتنته ؛ فهي أعظم فتنة تمر بالبشرية 
» فلابد من إعلان التوبة الصادقة » والحذر من 

المخادعة لله ؛ فالله أعظم وأجل أن بخاد عق ' 59 
ضعيف فقير , قال تعالي : ( يُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ 
آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إل أَنفُسَهُم وَمَا ِيَسْعْرُونَ ) 

[ البقرة 9 ] ؛ وقال تعالى : ( إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ 
الله وَهُوَ حَادِعُْهُمْ وَإِدَا فَامُوأ إلى الضّلآة فَامُوأ 
كُسَالَى يُرَآؤُونَ النّاسَ ولآً يَدْكَرُونَ الله إل قَلِيلاً 4 

[ النساء 142 ] . 


الشرط العاشر: . 

قتال الترك . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
غال رضول الله ضلى الله علنه وسلم : " لا تقوم 
كالمحان المطارقة #«يلشيون الشعر: ويعسون فى 
الشفر ( اخرحة متعلم 1 

واختلف العلماء في الترك إلى عدة أقوال : 

1- “انوع تمن نسل يات ين. نوع . الدى من شل 
يأجوج ومأجوج » فهم أبناء عمهم ٠‏ لأن ذو القرنين ‏ 
لما بنى السد على يأجوج ومأجوج كان بعضهم غائباً 
فلم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك . 

2 أنهم من بدي فطلوراء: وفي حازية لإتراشيي عله 
السلام » ولدت له أولادا . جاء من نسلهم الترك 


4- د انهم من :نسل أفرسدوة فن تنام عن فوخ غات 
السلام . 
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وبلادهم يقال لها تركستان » وهي ما بين مشارق 
خراسنان إلى مغاوزت الصضين وشفال الهند إلى اقضنى 
المعمورة . 
وشبه النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم بالمجان 
المطرقة : وهي التروس التي ركب بعضها فوق بعض 
. فأصبحت طاقاً واحداً » ومعنى يلبسون الشعر 
ويمشون في الشعر : أنهم يصنعون_من الشعر ثياباً 
ونعالاً وحبالاً . لأن أرضهم باردة جداً وكثيرة الثلج , 
فهم تيصنعون ذلك من جلود الذئاب 4 وكلاب الماء, 
ات شعر كما هو معروف [٠‏ التذكرة للقرطبي 
06 ]. 
وقد قاتل المسلمون الترك من عصر الصحابة رضي 
الله عنهم وذلك في أول خلافة بني أميه في عهد 
لما أسعرت الدنيا ناراً خصوصاً الشرق بأسره , حتى 
وقتل الخليفة المعتصم , يقول النووي رحمه الله : 
قد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي 5 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ صغار الأعين . حمر 
الوجوه ذلف الأنوف 4 عراض الوجوه 4 كان وحوههم 
المجان المطرقة : يتتغلون التشتغر : فَوَجِدوا هذه 
الصفات كلها في رماننا م وفانلوم المسلمون مراك 


وقد حدثت تلك المعارك حتى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " إِنّ أَمّتِي يَسُوقُهَا قَوْمْ عِرَاضٌ 


0 2 2 2 . 6 - 
: الترس  )‏ ثَلَاتَ م ا ل ين 
5 2 َ 


الثَّانِيَةُ و ُلك مَعْضٌ ونح بَعْضٌ ٠‏ وَأَعًا الال . 
قتصضخطلة ن كلهم مَنْ مه مِنهُمْ " قَالوا يَا بَيِنَ الله 
مَنْ هُمْ ؟ قال : "هُمّ النَّرْكَ " قَالَ : " أمَا وَالّْذِي 
تفسي بيده ليَرِبرطن يواهم الى شواري مساج 
المُسْلِمِينَ " وَكان بَرَيَْدَهُْ لا يُقَارِفَهُ بَعِيرَانِ أؤ تَلَاتَدٌ 
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وَمَتَاعٌ السَّفَرٍ وَالْأَسْقِيَهُ يسْقِيَهُ بَعْد ذَلِكَ » لِلْهَرَب مِمَا سَمِعَ 
ا ل ال عرد ل الل ا 
التزت "1 أخرحةاحهة بإساد ضحي ]:: ومعدى 
يصطلمون : يعني الاستئصال ؛: أي ستبحصدون 


واختلف العلماء في صحته من عدمها . ولكن أقل ما 
يقال فيه إنه حسن والله أعلم كما قاله بعض 
المحدثين 

فاشتد بأس الترك على المسلمين فوقع قتالهم في 
تيمية رحمه الله تعالى » ففي سنة خمسمائة خرج 
الغلرّ من التتار » فخربوا البلاد » وفتكوا بالعباد » ثم 
كان خروج جنكز خان بعد المائة السادسة ,. فكانت 
فتنته عظيمة . خصوصاً بالمشرق حتى لم يبق بلد 
إلا دخله ». وخربت بغداد وقتل المستعصم وكان ذلك 
في سنة ستمائة وست وخمسين للهجرة . وظهر 
هولاكو . فعاث في الأرض الفساد . وقتل المسلمين 
والعلماء والفضلاء في بغداد حتى سالت ميازيب 
المنازل يدماء الشهداء . وظهر اللنك ومعناه الأعرج 
وسامه تَشّر . وعاث في بلاد الشام الفساد حتى حرق 
دمشق وصارت على عروشها ء ودخل الروم والهند 
وما بين ذلك , وطالت مدته حتى أخذه الله تعالى . 
إلى أن خرج إليهم القائد البطل الملك المظفر 
الحلكب تقطن : فخرج بجميع عشاكره , حتى: النقيى 
فحسن إسلامهم ' وعد ظهر على أبديهم خبر كثير 
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عاصمة الروم » وذاك الفتح تمهيداً للفتح العظيم 
الذي سيكون آخر الزمان قبل ظهور الدجال . 
لكن تركيا النوم تختلف كثيرا عتها قديما : فالنوم 
هي بلد الإباحية المطلقة ؛ والكفر البواح : بل هي 
الدولة العلمانية الأولى على مستوى الكرة الأرضية, 
فعاقبهم الله عقاباً أليماً : فهذه الصورة تمثل جزءاً 
من عدل الله وسطوته بعباده إذا طغوا وبغوا 4 وعانوا 
الأرض !ا 1 


زلزال رهيب يضرب منطقة من المناطق التركية إلتي 
تقام فيها الإباحية ؛ ويحاربون الله فيها عياناً بياناً , 
كيف دك الله القصور العالية الشامخة , فأصبحت 

انها آية من آبات الله في هذا العصر ؛ ولو تدبرناها 
لهرعنا إلى الله خاشعين متضرعين تائبين » انظروا 
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كيف تدك القرية بأسرها فيسوي الله العمائر بالأرض 
وخاصة حول المسجد ؛ فلا مبنى يستقر إلا المسجد 
» وعمارة بجانب المسجد مقابلة له لم يمسها سوء , 
ومؤخرة العمارة وجانبيها تساقطت ٠‏ لأن العمارة هذه 
لو وقعت لدكت التوسعة خلف المسجد ء ولو تأمل 
المتبصر : وأمعن النظر : لرأى المثارة التي هي انحل 
وانحف وأقل أساسا من أي مبنى آخر ؛ وهي ثابتة 
لتوقعوا وظنوا إن حل زلزال 0 7 مادنة السسسهد 
أول شيء يسقط ؛ ولكن لله في تدمير قرية وإبقاء 

: ية الدينىي الإسلامي حكمة بالغة . 


أن بَأقِيَهُمْ بَإْسْنا صُحَى وَهُمْ يَلِعَبُونَ * أَفَأْمِنُوا مَكْرَ اللَهِ 
قلآ يَأْمَنْ مَكْرَ اللَّهِ إلآ الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ 4 [ الأعراف 
07 -99 ] . 

قفهذه العود رد والتي قبلها قعببن مدى الدمار الذي 
خلفه الزلزال الذي ضرب تركيا عندما تمرد أحفاد من 
حفظوا دولة الإسلام قرونا من الزمن ؛ فأعلنوا 
الحرب على الله ؛ أعلنوها صربيحة مدوية » وتباهوا 
بموالاة أعداء الله من اليهود والنصارى ؛ متهكمين 
بذلك فرحين بد سير ل و سي ب د 
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اللشودولة معارفن :ما رقمن هن الذمزة :كا رجحمن عن 
حوزته . 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يفلته " قال :الم قرا " وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أده أليم شديد ( هود 
2) " [ متفق عليه ] . 

لقد أعلن الائراك الحزب علق أللة :نوع لهرت افزأة 
جلسة البرلمان التي فازت بها بحجابها وبلا نقاب 
فمنعت , وفصلت ؛ وأوذيت , ثم أبعدت إلى : تكساس 
ب مريكا حيث والدها إمام لمسجد 

لقد أعلن الأتراك الحرب على الله , يوم أن أيدوا 
حكومتهم الكاكرة في إبادة وتصهية ومنع منع الحزب 
لتعاليم الدين الحنيفة , لقد أعلنوا الحرب على الله ” 
يوم أن أيدوا حكومتهم في سلسلة من القوانين 

حبدى يوري الصلاة. عل و تعر هته للسجن جريب 
وظيفته أو رتبته » فأداء الصلاة عندهم جريمة ؛ 
ولربما صح الخبر ب فالعهدة على الراوى واننه أغلضي: 
ولغ اعلنوا الخرب:غلي الله .يوم ان منعوا الححاب: , 
فأي موظف حكومي تتحجب زوجته فإنه يفصل 
ويسجن » نعم هذه هي الحكومة التي ابتعدت عن الله 
تعالى . وأصبحت في غابة يأكل فيها القوي الضعيف 
: أصبحت تلك الدولة العلمانية المحاربة لله ولرسولمه 
وللمؤمنين بوقاً للدولة الصهيونية المغتصبة » ومكبراً 
للأفعال الهوجاء , والآراء الخرقاء التي تنتهجها الدولة 
الصليبية المعتدية . فلا غرابة أن يكون الانتقام من 
الجبار سبحانه بهذه المثابة » وما ربك بظلام للعبيد , 
يقول الله تعالى : " إن الله لا يظلم الناس شينئاً 
ولكن الناس انفسهم يظلمون " [ يونس 44 ] . 
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ثم أصدرت الحكومة التركية قرار] بمنع تدريس المادة 
الدينية في المدارس والمعاهد تلبية لرغبة أسيادها 
الدولة اليهودية المدللة ؛ ومدمرة البشرية أمريكا . 
لريد ل تجا رما اللفورسم وله لعن والرفية 
في الدنيا والآخرة : بل هو الذل والهوان ؛ وتغير 
الأوضاع ؛ وانتكاس الطباع , فكم تعرضت هذه الدولة 
للزلازلِ والمحن ؛ قال تعالي : ( وَكَذَلِكَ أَحْدٌ رَبك إِذَا 
حَد الْقَرَى وَهِي ظَالِمَة إنَّ أخدة أَلِيمْ شَدِيدُ 4 [ هود 
2 ] ء ويقول سبحانه وتعالى د مسَوَّمَةَ عِندَ رَبك 
وَمَا هي مِنَ الظالِمِينَ ببَعِيدِ 4 [ هود 83 ] . 

واليوم نرى الدول الإسلامية تسقط الدولة تلو 
الأخرى . في خضم البعد عن دين الله تعالى , 
والتنصل منه » والتبرء من بعض احكامه » وتحكيم 
القوانين الوضعية ٠‏ والدساتير الكفرية . في مقابل 
إزاحة ما يمكن إزاحته من أحكام الكتاب العزيز , 
والسنة النبوية المطهرة , نسأل الله السلامة 

كو الوا لوا بو و و 1 10 0 2 
الله عليه وسلم : التي علليها المعول في استنباط 
الأحكام الشرعية , بعد كتاب الله العزيز , قال تعالى : 
( قلآ ربل ل يُؤْمِيُونَ حَنَ يُحَكَمُوكَ فيقا سَجْرَبَيْتهُمْ 
م الآ يج وا في أنفسهمْ حَرَجِا مُنَا قَضَيْتَ وَيسَلَمُوا 
تسليما 4 [ النساء65 ] . 


الشرط الحادي عشر : 

قتال العجم , والعجم غير الترك الذين زكرناهم قبل 
قليل ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله غَنه . : أنّ التَبىَ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال : " لا تَقُومٌ الِسَاعَهُ حَنَّى تُقَاتِلُوا 
خورًا وَكْرْمَانَ ا ع لسن 
الا ثوف ,؛ صِعارَ الاعين جَوهَهَمٌ المَجَا 


الْمُطْرَقَهُ , نِعَالُُمُ السّعَرُ " [ أخرجه البخاري ] , حُوز : 
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بلاد خوزستان 4 وكرمان : وهي بلاد وأسعة . ذاات 
قرى ومدن » يحدها من الغرب بلاد فارس , ومن 
الشمال خراسان , وجنوبها بحر فارس ؛ وأهلها أهل 
سنة وجماعة . وخير وصلاح » وذلك بعد فتح 
المسلمين لها : 

وورد قتالهم في فول التي صَلئ' الله عليه ومبل : 
نوشك أن كتنر فيكم من العجم أسدا لا يفرون : 
فيقتلون مقاتلتكم , وباكلون فيئكم 7 أخرجة 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح ] . 

فقتالهم من أشراط الساعة . 


ص 


وَسَلم حَدِيَيْنِ رَأْبْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أنْتَظِرٌ الآخر , حَذَّتَنَا : 
" أن الأماتة نَرَلَتْ فِي جَذْرِ قَلوب الرَّجَالٍ » ثَمَّ عَلِمُوا 
مِن الْعْرَآنِ ‏ ثم عَلِمُو! من السْئه , وَحَدَننًا عن رَحعها 
قال م ' يَنَامُ الرَّجُْل اليّوْمَة فَتُفْبَصْ الأمَاتةُ مِنْ قَلَبهِ : 
قَبَظَلٌَ أَئْرْهَا مِثْلَ أئر الوَكتٍ ‏ النقطة - ثُمَّ يَتَامُ النّوْمَةَ 
ن فَيَبْقَى أَئَرْها مِثْل المَجْلِ ‏ البثرة ‏ جه 


2 


هدو 52-2 5 عع 2ب م 5 وه د 0 > 
دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلك قتفط فَتَرَاهُ مُنْتَبرًا وَلَيْسَ فِيهِ 


سَبِيْءٌ » فَيُصْبحُ الناسن يَتَبَاءٍ يَعُونَ » فَلَا يكادُ أَحَدٌ يُوَذّي 
الأماتة » فَيُقَالٌ : إن في بَنِي فُلَانِ رَجْلا أمِيئَا ؛ وَيُقَالَ 


؛ عن حُدَيْقَةُ قَالَ : حَدَّنَنَا رَسُولَ اللَهِ صَلى الله عَلَيْهِ 
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الحديث يدل على أن الأمانة سترفع من القلوب 
حي ضير الرخل عات بعد أن كان أمنا هد انها 
يقع » إذا ذهبت خشية الله من القلوب 2» وضعف 
الإيمان في النفوس ٠‏ وخالطة الخيانة شغاف الأفقدة 
. إرضاءً للهوى والشيطان ؛ وتذللاً للسلطان 
فبذلك تضيع حقوق الناس : وتحصل العداوة واإلبغضاء 
4 وتقع الكراهية والشحناء 4 وتملأ القلوب حقدآ 
وحسداً 4 وتنار الفتن 4 وتحصل المحن 4 وتتغبر 
00 » وتضيع الأموال » وتنتكس الطباع » وتتبدل 
ع : 
ألا وإن إسناد الأمر لغير أهله لهو دليل على عدم 
اكتراث الناس بدينهم . وعدم طاعتهم لربهم , 
ومعصيتهم لنبيهم . وخروجهم على علمائهم » وكل 
ذلك يصب في قالب وقوع أشراط الساعة واقترابها . 
فالأمانة فضيلة عظيمة , وخلق كريم » وسجية طيبة , 
لا يعرفها إلا الرجال الأكفاء . والنخبة الأصفياء . فهي 
عملة نادرة , لا سيما في عصر طغت عليه الشكليات 
والمظاهر البراقة , والأشكال البراقة » ولقد أمر الله 
بأداء الأمانة وحذر من التفريط فيها , قال تعالى : 
با أيها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخوبوا 
أماناتكم وانتم تعلمون " ؛ وقال تعالى : " إنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن 


يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 
ظلوماً جهولاً " » وقال صلى الله عليه وسلم : " كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته !| متفق عليه ] , 


وقال صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن لا أمائة 
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له . ولا دين لمن لا عهد له " [ أخرجه أحمد بإسناد 
جيد 2 وهو حديث صحيح برقم 135 ]. 

ذكر امن الجوزي نقلاً عن بعض المغسرين أن الأمانة 
في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : أحدها : الفرائض 
ومنه قوله تعالى : " يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا 
الله والرسول وتخونوا أماناتكم " ' 
الثاني : الوديعة » ومنه قوله تعالى : " إن الله يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " 

الثالث : العفة والصيانة ومنه قولة تعالن::* إن كير 
قال صلى الله علبه وسلم المنلم عن تلم 
المسلمون من لسأانه ويده » والمؤمن من أمنه الناس 
على دمائهم واموالهم ": وقال صلئ الله عَليْهَ وعلم 
:"من استعملناه كم على. عمل : فكتمنا محيظ] 
من فوقة , كان غلولاً يأتي به يوم القيامة " 1[ رواه 
وتحريم التفريط فيها . 

إذاً من معاني الأمانة أن يحرص الإنسان على أداء 
دهده فى مياه وتعسيية وازه يقي يجميع 10 اد 
ومن الامانة أن لا حستعل الانسان سنصتيه الذى عن 
فيه لجر منفعة له أو إلى قريبه أو تناول رشوة باسم 
الهدية أو المجاملة فكل ذلك حرام . 

قال ضلى الله عليه وسلم "من ولويمق افر 
المسلمين شيئاً فأمّر عليه أحداً محاباة فعلية لعنة 
الله لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم 
" [ رواه الحاكم  ]‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
أيما رجل استعمل رجلاً على عشرة أنفس علم أن 
ورسوله وغش جماعة المسلمين " . وقال صلى الله 
عليه وسلم : " ما من إمام يغلقٍ بابه دون ذوي الحاجة 
والحَلّة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دونه 
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خلته وحاجته ومسكنته " : ويشهد له قوله صلى الله 
عليه وسلم امن وه الله عز وجل شينا من امر 
المتسلمين:: فاحتجب دونه جاح حلي فرعن 
احتحت الله عنة دون جاحنة وحلنه عفر " [ الجليية 
الصحيحة 629] 
ومن مظاهر تضييع الأمانة : 
التفريط في تربية الأبناء » حتى يخرج منهم السارق , 
وقاظع الطرنق ٠‏ وشارب الدخان : ومتعاط المخدرات 
والممثل » والمطرب : ومرتكب الكبيرة . وفاعل 
الجريرة . وتارك الصلاة » والمفرط في حق ربه وحق 
نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ والعاق لوالديه » كل ذلك 
سبي الفريل فى أمانة الزعانة الححيحة الشلسة 
في التربية الإسلامية » والتنشئة الدينية . 
الإهمال في القوامة على النساء » فمن الرجال من 
يترك نساءه ومحارمه على أي حال كنّ ؛ بلا تأديب ولا 
زجر , ولا تعنيف إذا احتاج الأمر لذلك . فكم من 
النساء اللاتي يخرجن من بيوتهن متبرجات نات 
متعطرات , يفتن المسلمين . ويسئن للدين ؛: والزوح 
والولي كالشاة التي تنقاد مع الراعي . 
والمعلم في مدرسته , لا يؤدي عمله كما يجب / بل 
دقائق أو أكثر من بدايتها » وهناك من يخرج قبل 
نهاية الوقت بمثل ذلك ايضا . وهناك من لا يؤدي 
حصته كما ينبغي , فتراه مشغولا بهاتفه الجوال تارة 
٠‏ وبممازحة زميله تارة » وبالخروج من الحصة دون 
سبب تارة أخرى ؛ وهناك من لا يشرح الدرس بأمانة 
وخوف من الله ؛ ولكن إذا جاءه زائر من مشرف أو 
مدير رأيته يستنفد جميع الطاقات والهمم » ويستخدم 
الوشائل :. والطباشير الملوثة : وننتهي الحخصة وقد 
ينقل إلى الوحدة الصحية ٠‏ وهناك من يميز بين طالب 
داس إما لفر ب ٠‏ أو محا عن أجل نحل رحوها 
عند ولي أمر الطالب ؛ وإما لخلق الطالب وشكله 
ومظهره » فيقم هذا ويؤخر ذاك ٠‏ ويتغاضى عن 
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أخطاء طالب , ويشدد على آخر , فينجح من لا يستحق 
النجاح . ويرسب من هو أهل له , أليس ذلك تفريط 
في الأمانة , ويكون المال من حرام . 

والعامل في عمله تراه يسرق وينهب ويغكش 
المتنلمين. . وتاهر مع اخوين للغدر بضاحف الفمل.. 
والموظف في وظيفته تراه بؤخر معاملات العتس حي 
من أجل أن شرت كاسا من الشاى ٠:‏ أو يتكذث مع 
زميل في هاتف أو جوال أو عبر شباك » ومنهم من لا 
بؤدي وظيفته على الوجه المطلوب , فيتاخر وبتعيب 
بدون عذر ولا سبب . 

وفيما ذكرت ذكرى لكر عدر لحري 

وهنا ثمة أمر مهم جداأً ألا وهو إسناد الأمور لأهلها , 
فلا يجوز إسناد. عمل إلا لمن هه أهل لحمل أمانة 
عمله , ولا تعطى منصب إلا لمن هو جدير به ٠‏ فلا بد 
من وضع الأمور في نصابها . فلا يوضع إنسان في 
ا ل ل ل اي و | أل 
مجاملات كاذبة , فكل ذلك حرام لا يجوز » وهذا من 


لثالث 
قبص العلم وجلهور الجهل ' عَنْ أسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : 
قَالَ رَسُول اللَهِ صَلَى اللم عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " إن مِنْ 
شراط السَاعَة إِنْ يزقع الْعِلْمُ و 5 َنْيْتَ الْجَهْلَ بست 
الحَمْرُ وَيَظْهَرَ الرٌّنَا " [ روام النتاري وعسلم ] : 
سَقِيقٍ قَالٍ كت من عثدالل وإنى فوت فقالاة. 


ومسلم ] ؛ وقبض العلم بقبض العلماء : قال الذهبي 
رحمه الله : "وما أوتوا من العلم إلا قليلاً » وأما اليوم 


فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل : في أناس 


67 


قليل . ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل فحسبنا 
الله ونعم الوكيل" . 

وهذا في زمان الذهبي رحمه الله فما بالك بزماننا 
هذا ؟ فإنه كلما بعد الزمان من عهد النبوة قل العلم 
وكثر الجهل ولا يزال يقبض العلم حتى لا يعرف من 
الإسلام إلا اسمه . وكما قال العلماء . فإن قبض 
العلم لا يكون بقبضه من صدور العلماء » وإنما بقبض 
العلماء ؛ عَنْ عَبَدَاللهِ بْنٍ عَفِرِو بن الْعَاصٍ قإل.: 
سَمِعتُ رسو سول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ يَهُو : " إن 
الله لا تفيض الْعِلُمَ ابْيَرَاعَا يَتْثَرِ عه من الْعبَادِ ولكن 


سه الْعُلْمَاءِ حَتّ إِذَا لَمْ يُبْق عَالِمَاائنْحَدَ 
التَاسْ 0 ال فَسْيْلُوا فَأفْتَوًا بغثر علم فَصَلُوا 
وََصَلُوا " [ متفق عليه اللفظ للبخا ا 1 

قال النووي رحمه الله : "هذا الحديث يبين أن المراد 
بقبض العلم في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو 
محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أن يموت حملته 
ويتخد الناس جهالاً يحكمون بحهالتهم فيضلون 
ويضلون" » والمراد بالعلم في هذه الأحاديث هو علم 
الكتاب والسنة , العلم الشرعي الموروث عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام 4 لأن العلماء ورتة الانبياء 0 
5-0 العلماء مدهب العلم 4 وتموت السنن , 

شوكة الحهل ؛ أما علوم الدنيا فإنها من فروض 
الكفاية 4 وليست مقصودة من الأحاديث والله اعلم . 
فغلى الحسلم أن تعقى جاهدا من أجل تحصيل العلج 
الشرعي الذي يرفعه الله به يوم القيام درجات , بل 


منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بتعا تعملون 

. فعلينا معاشر المسلمين أن نتسابق في هذا 
الميدان الكبير » ان طلب العلم على أيدي العلماء 
قبل أن يقبض العلم , بقبضهم ؛ وإننا في هذا الزمان 
نجد تحقيق الاحاديث قد مغ فهاهم العلماء في كل 
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من علماء فضلاء 0 ع تعليم اباس العلم 
الشرعي , وأقاموا الحجة على أهل الضلالة » ودمغوا 
أهل الكفر بالحج والبراهين » وأبانوا الحق بألسنتهم 
وأقلامهم . فرحمهم الله تعالى رحمة وأسعة . 

ووجب علينا أن ننهل من علمهم الذي خلفوه : 

5 شر اك د لحي وام ا ل د حبق 
نصضيرة: دوق إفزاظط ولا تفريظط:: ١‏ 
يقول عبد الله بن مسعود : " عليكم بالعلم قبل أن 


اي ل الكووية كتتي مو لكو وكير 9 
[ مجموع الفتاوى 3 / 198 ] . 
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والأدهى من ذلك , والأعظم مصيبة ٠‏ والأنكى خطورة 
أن لا يقال في الأرض الله ؛ وهي أرضه سسبحانه , 
ولكن لدذهاب العلم لم يعد أحد يعرف شبيئاً عن الديق: 
ولا عن الرب سبحانه وتعالى » ويشهد لذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم لي 
لا يقال في الأرض الله الله " [ أخرجه مسلم ] ؛ وهذا 
الحديث يدل على هلاك الناس آخر الزمان , لأنهم لا 
يعلمون من العلم شيئاً فإذا ساد الجهل غلب حب 
امن مسعود زمبى اللهاعنة : " لا يزال الناس صالحين 
متماسكين . ما اناهم القلم:ضن اصحات محمه صلئى 
الله عليه وتسلع : ومن أكادرهم , فإد| اناهم من 
أصاغرهم هلكوا " , وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله : 
ما علامة هلاك الناس ؟ قال : " إذا هلك علماوهم " 
فالجهل أشد عدو للإنسان : بل الجاهل عدو نفسه, 
لأنه قد يوقعها في المهالك بسبب جهله وضلاله , 
وكم فتك الجهل بالأمم » وكم دمر من شعوب , 
وخرب من بلاد ,» يقول سفيان بن عيينه رحمه الله : " 
تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل ؛ والعالم الفاجر , 
قوجي على كل منلم ومسلمة تعلم الغلم الترعى 
الذي به قوام الحياة ؛ العلم المبني على الكتاب 
واليشة السحبحه : لأن العلم سف لرقى الأهم فوته 
معرقة الخلال والحرام :. ونه بطاع الله تعالى : ونه 
شب التني “ضلى الله عله وسلم , وه كون دخول 
الجنة والبعد عن النار » وبه ترتفع الدرجات ؛ ويترقى 
فيها العلماء . فالعلم نور كله . وقد أثنى الله على 
العلماء وانهم أخشى الناس لله لمعرفتهم به سبحانه 
قال تعالى : " إنما يخشى الله من عباده العلماء إن 
الله عزيز غفور 

وكم من الناس من هجر العلم الشرعي الموروث عن 
الكتاب والسنة واتجهوا إلى المجلات والصحف 
يقرؤونها ويعكفون عليها . وما شاكلها من الكتب 
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العثة التى ال اسمن ولا “تعني :حون جوع بل الكثير 
منها يحمل بين طياته سماً زعافاً » وغالب تلك 
اي لي ل 
» أو تأتي من الغرب والشرق الكافر الذي لا يدين ‏ 
ندئن + فاتى لم لمسلم أن يتغْلم منها عَلما شترعنا : 
بل يسمون ذلك العلم الناجم عنها ثقافة وتقدم , 
ومن يقدم عليه هو المثقف والمهذب , وقد بلغ 
لحن دروله ه والعاء أوجه عند , بحض السعها ” 
مودي ل جار ونه امود ع مد كي 
الشرعي بالكتب الصفراء . تحقيراً لها . وتنفيراً منها 
وهذا مصداق ما قاله الشعبي رحمه الله : " لا تقوم 
الساعة حتى يصير العلم جهلاً ؛ والجهل علماً " 
المقصود من ذلك كله أن فقة العلماء فى هذه 
الأزمنة » وانفراط عقدهم دليل على قرب وقوع 
الساعة , فعلينا أن نعد العدة لذلك . بأن نعود إلى الله 
تقالى:وسوب اله + .وتطلب العلم الشرعى جتى 
نواكب العلماء في سيرهم الحثيث نحو ذلك ٠‏ وأن 
نجذر غارات الأعداء » وجولات الكذابين المنافقين , 
وأن نخلص أعمالنا لله تعالى . 


ال رط ا | : 
أْمَامَةَ : أب رول اللْهِ صَلَى الله عَليْهِ صلم قال : 
يَكُونُ فِي هذه الأمّةَ في آخِرٍ الزَّمَانِ رِجَالٌ 0 
يَخْرْحٌ ِرِجَال ل مِنْ هذه الأمَّةَ فِي آخِرٍ الزَّمَانِ مَعَهُمْ 
أسْياط كأتّهَا أدَْاتُ الْبَقَرِ يَغْدُونَ في سَخَطٍ الله 
ع ا 17 " [ اخرجه احمد وهو حديث 
صحيح ] » وعند الطبراني : " سيكون في آخر الزمان 
شرطة » يغد ون في غضب الله » ويروحون في سخط 
الله هناك أن كدن من تطاسيم 17 وعحم 
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الألباني في صحيح الجامع برقم 3560 ] , ولا يشك 
إنسان حصيف بوحود تلك الفئة المذكورة اليوم في 
كتير من لاد المسلمين:: فنراهم ياخذون الرجل بلا 
جرم ولا ذنب » وهو مدان حتى تثبت براءته . مع أن 
الصحيح أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته » ولكن 
لما حصل الظلم من تلك الفئة من الناس , وقع العباد 
في ظلمهم وجورهم ؛ لا سيما واناس منهم لا يدينون 
0 الإسلام 4 ولا يحكمون أحكامه 4 ويرعون لمسلم 
ف اعراض المسلمين . وفي اجسادهم . يسجنون 
ويضربون ويعذبون ويضطهد ون بلا مبرر ولا سبب , 
فاولئتك هم الذين يصبحون في سخط الله » وتحسون 
في غذابه . قال تعالى : " والذين. تؤدون المذمنين 
والمؤمنات مر ما اكسنيوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً 
" [ الأحزاب 58 ] ؛ وقال تعالى : " إن الذين 
وا المؤمنين والمؤمنات ثم لم بنودوا فلهم عذاب 
جهنم ولهم عذاب الحريق " [ البروج 10 ] : فكم 
نقكوا من دماء للأمرباء الذين اهرون بالتعزوفق 
وبد عون إلى الله تعالى , ويحدرون من معصيتهد ' 
وينهون عن المنكر حتى اذاقوهم يبسوء العذاب 4 
ونكلوا بهم 4 0 ظلما 0 والله شهيد على 
انتسبوا الأعماليم الغاشمة , وأ فعالهم المشينة : 
فحورب أهل الدين في دينهم 4 وأبعدوا من رار هم 4 
ومزقت أسرهم ؛ وانتهكت أعراضهم » ومن يلاحقون 
المجاهدين في سبيل الله , للنكاية بهم وإرضاء العدو 
فيهم : وتعذيبهم وسجتهم عند كل حادث أو حديث:: 
وما خضل للضالحين من أمة الإشلام النوم الآ نيهنت 
اعتداءات الظلمة من أهل الشرط وعدا م والكت 
تعفت علو ولك : ويعدبث عليه اشد العدات ٠‏ قال 
تعالى : " إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون 
التسر عقر كق ويعتلون الدين وامرون بالقسطلا فق 
الناس فبشرهم بعذاب أليم * أولئك الذين حبطت 
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أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين " 
[ آل عمران 22-21] ؛ عَنْ أبير هُرَيْرَةَ قال : قَالم, 
رَسُولُ اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " صِنْقَانٍ مِنْ أَهْلٍ 


الثَارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيّاط كَأَدْئَابٍ الْبَقَرِ 
يَصْرِبَونَ بها النَاسَ 6 ومسا كَاسِيَابٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاِتٌ 
عانلاث / و سهُنٌ كَأْسْيمَةٍ : مَةِ الْبْحْتٍ الْمَائْلَةِ , لايذلن _ 


كَذَا وَكَدَ1: 15 ]حرحه ملي | دا الحدت 0 
أن الله تعالى قد توعد أهل الشرط وأعوان الظلمة 
الذين يضربون الناس بسياطهم وعصيهم ورصاصهم 


لأنهم خاريوا الله تغالى : لحربهم أهل اللة.وخاصعة: 
الذين يعدون الناس إلى العدل والقسط , الذين 
يدعون إلى الخير ويرهبون من الشر ء يدعون إلى 
التوبة والتمسك بحبل الله المتين الذي لا يزيغ عنه إلا 
هالك ؛ فمن حاربهم في دعوتهم ؛ فقد ضاد الله في 
حكمه .ومن نازع الله في أحكامه أدخله النار ولا يبالي 
كانه : * إن الله داقع عن الذين آمنوا إن الله لا بحف 
كل خوان كفور " [ الحج 38 ] . قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس " [ أخرجه 
الطبراني في الأوسط ؛ وقال الهيثمي في المجمة 
رجاله رجال الصحيح خلا مؤمل بن إهاب وهو ثقة 

فكم نرى اليوم من فرقة بين رجال الدين وأهل الخير 
والصلاح ؛ والمتمسكين بدينهم » وطلاب العلماء 
والعلماء ويببسن رجال الأمن والنتر مله 4 وأحدنت هذه 
الفجوة بسبب دخول طيقة فاسدة » وشريحة نسيئة 
من شرائح المجتمع بين الفئتين » فئة العلماء » وفئة 
الحكام . وأخص منهم الظلمة , أو الذين لا يتبينون 
حقائق الأمور . بل يصدقون كل ما يقال لهم . وكل 
ما يذاع لديهم ؛ وتلك الفئة الباغية التي تريد 
الاصطياد في المياه العكرة . قد ألقمت حجارة 
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حصن ا في أيام ظهر فيها الحق » وزهق الباطل : 
يريدون القضاء على أهل الحسبة من رجال الهيئة 
المخلصين , يريدون القضاء على المؤسسات الخيرية 
التي تدعم مشاريع الخير في كل بقاع المسلمين , 

كل ذلك خوفا منهم وذعرا من أن تنتشر الفضيلة بين 
الناس 4 فهم يريدونها فسادا وحربة زعموها فاولئك 
الذين ارتضعوا عادات الغرب الزائفة , وتقاليده 
الفاضحة سببوا هوة كبيرة بين العلماء وأهل الخير 
وبين الحكام فحصل ان وجد أعوان الظلمة , 

وأصحاب البسباط وأذناب البقر . 


الشرط الخامس عشر: 
انتشار الزنا : فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بأن فشو الزنا وكثرته بين الناس أن ذلك من أشراط 
الساعة؛ ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن 
من أشراط الساعة . . فذكر منها: ويظهر الزنا " 
عنس الحاكع في سورك ال 6 1 أ 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ " فنياتي على الثاسن ستنوات جذاعات " . 
كد كن الحديت وقيه : ؟ وتشيع فيها الفاحشة " . 
الزنا من أفحش الفواحشء وأحط القاذورات» وقد 
قرنه الله بالشرك فقال: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة والزانية لا ينكحها إلا زَانٍ أو مشرك وحرم 
تحقيقاً لما أ خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل 
جريمة الزنا يبدد الأموال» وينتهك الأعراض» ويقتل 
الذرية ويهلك الحرث والنسلء عاره يهدم البيوت, 
بنطاطئ الرؤوس» يسود الوجوه: وخر س الألسنة, 
ويهبط بالرجل العزيز إلى هاوية من الذل والحقارة 
والازدراء: هاوية ما لها من قرارهء بنزع توب الجحاه 
مهما اتسع, ويخفض عالي الذكر مهما ارتفع؛ إن الزنا 
يجمع خصال الشر كلهاء من الغدر والكذب والخيانة, 
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أنه توغ الحياء ويذهب: الورغ: ونزيل المزوءة: 
وبظمسين نور القلب» ويجلب عضب الرب, إنه إذا 


انتشر أفسد نظام العالم في حفظ الأنساب, وحماية 

الأبضاع» وصيانة الحرمات»: والحفاظ على روابط 

الأسرء وتماسك المجتمعات, لقد أخبر النبي صلي الله 
علية وسلم بآن المختمع كلةتضينة الأمراض والأوجاع 

يسبب انتشار الزناء يقول ابن عمر رضي الله عنهماء, 

أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 

با معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهين» اعوذ 8 

ان تدركوهن: وذكر منها ولم تظطهر الفاحشة في 

قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 

والأوجاع التي لم تكن مصت في أسلافهم "5 

سؤال يرد؟! ما ذنب المحهة قن أن سر فاه 

الأمراض؟ 

ذنبه: أنه لم يقاوم تيار الفسادء ولم يقاوم الأسباب 

التي تؤدي إلى انشار الزنا في البلد. 

ذنبه: أنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. 

ذنبه: أنه يساعد تيار الفساد في التمددء ويقاوم تيار 

الخير من أن تنتشز: 

فكان ذنب هذا المجتمعء, أن يذوق مرارة الوجع مع 

الزناة والزواني الذين اصابهم الزهري والسيلان 

والإيدز. 

إذا أردنا حماية أنفسنا من أوجاع الزناء وأردنا حماية 

أولادنا وبناتنا من الوقوع في هده الرذيلةء فعلينا بذل 

كل سبب في الوقوع أمام هذا التيار من خلال: 

أولاً: ما يحصل في الأسواق وبالأخص في المجمعات 

التجارية من التبرج والسفور والميوعة سواءً من 

الامديات اومن ات الشد فإن هذا ترمد ارنف ع لله 

الزنا. 

ثانيا : ما بعر ص في وسائل الإعلام, من أغان ماجنة: 

وصور فاضحة: وقضصض يبنا كله : وأفلام هابطة, مما 

المراهق: والبنت المراهقة, فكل من يتساهل في أن 
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بعرض أو يسمع شيء من هذا في بيته» ثم يقع أحد 
أولاده في الانحراف: فإنه يتحمل وزره يوم القيامة 
أمام الله عز وجل. 

ثالنا : إسكات. هذه الأبواق العلمانية المضللة التي 
مقالات في 9 ومجلات, أو نظم قصضانة ا 
وكلمات عشق وغرام ونشرها هنا وهناك: أو بابة 
طريقة أخرى يحاولون من خلاله نشر سمومهم 
وأفكارهمء» هذا التيار يسعى جاهداً بكل ما أتي من 
جيلة ووسيلة إلى تغريب خناة الناسء وجعل الواقع 
يشابه الواقع الغربي المنحل في كل شيء إنه لا بد 
علينا جميعا من فضح هؤلاء ومقاومة شرهمم» بنشر 
الخير: ورد أفكارهم بالححة والبرهان والمحاضرات, ِ 
وإلا لو ترك لهم المجال ونشروا نتنهم 1 أصابنا جميعا 
ذلك الوجعء ((أنهلك وفينا الصالحونء قال: نعم, إذا 
كثر الخبث)). 

والخبث والله قد كثره وبوادر الانحلال قد لاحء ولا 
داعي أن نشابه النعام ونضع رؤوسنا في التراب: 
فلنكن 1 هذه المشاكل؛ وهذه القضايا التي 
الجرائم, في الأسواق» وحول المدارس, والجعاهة ر 
والكليات: والشقق المفروشة: وشواطئ البحر: بكل 
صراحة: هؤلاء أولاد من؟ هل هم أولاد الجن. أم أنهم 
أولادنا وبناتنا هذه القصص التي تصل لمراكز 
الهيئات يومياً بالأرطال من المجمعات التجارية من 
الذي يمارسهاء أولاد كوكب آخرء فلماذا التغافل, 
ولماذا درس الرؤوس» ولماذا الثئقة المفغرطة 
والاطمئنان الزائدء وكأن أولادنا أولاد الصحابة. كلنا 
يعرف بأن الشهوة لو تحركت فإنها لا تعرف التوسط 
والاعتدال» حتى تخرج في سبيلها 

فاتقوا الله يا أولياء الأمور في الأولاد والبنات, فإن, 
عذاب الدنيا لا يقارن بعذاب الآخرة قال الله يد 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً » 
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ولقن اكير التبى:ضلى الله غلية وسلم عن امون 
ستقع بانتشار الزناء فوالله إن لم ننتبه سيدركنا قوله 
عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند 
أبي يعلى قال : " والذي نفسي بيده لا تفني هذه 
الأمة. حتى يقوم الرجل إلى المرأة, فيفترشها في 
الطريقء فيكون لي يومئذ من يقول: لو واريتها 
وراء هذا الحائط " 

قال القرطبي رحمه الله : " في هذا الحديث علم من 
أعلام النبوة, إذأخبر عن 5 ستقع فوقعت خصوصا 
في هذه الأزمان 5 

وقد ظهرت بوادر هذا الحديث ومصداقيته 4 فوجد 
اليوم في بعض الدول الغربية رجال ونساء يفعلون 
الفاحشة تحت ظل الشجر ؛ أو ظل السيارات ؛ أو في 
الأماكن العامة , برضا من الطرفين , والعجيب أن من 
ينكر عليهم يعاقب , فقد أوجدوا قانوناً يعاقب 0 
من سحن وغرامة مالية » وكثير من الحيوانات لا 

ينزو الذكر على الأنثى وحوله أناس يشاهدون ؛ فحياة 
أولئك الناس أشد قذارة من حياة 'البهائم 4 فهم كما 
قال الله تعالى : " أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
تعفلون إن هم إلا كالانهام .ل هم اصل عمدلا ” 

[ الفرقان 44 ] . 

فرعم الله الفرظلتى. وأفكهم:فينية خنافف ذا قا 
هذا وقع في زمنهه وقد توفي في القرن السابع , 
فكيف لو رأى زماننا هذاء الذي قد اختلط فيه الحابل 
بالنابل: وأصبحت قلة الحياء شعار أسر كاملة, وعوائل 
معروفة:» كانت معروفة إلى سنوات قريبة بالستر 
والعفاف . 

فإ ن نوا فعا نوو ترس عشليس رقيات سد تسر تنما له 
العفو و العافيةر 0 سميع الدعاء . 


السادرس عشر : 
انتشار الربا : عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : بين يدي 
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الساعة يظهر الربا " [ أخرجه الطبراني ] » وفي 
الصحيح عن ابي هريرة رضي 7 كنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " ليأتين على الناس 
زمان ‏ لا نتالي المرء بما أحذ 0 » أمن حلال أم من 
حرام '" . 

إن الربا ومع كل أسف قد صرب بأطنابه وغعرس 
قوائمه في ديار المسلمين: الذي دينهم بحرم 0 
الربا أشد تحريم, يكفيك في ذلك قول الله تعالى: 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ف. عن امن قرمورة 
رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
" اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما 
هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 
حرم الله إلا بالحق؛ وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء 
والتولي يوم الزحف: وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات " [ متفق عليه ] . 

إن الربا الذي فد اشير في مجتمعات. المعلمين 
اليوم لهو أحد الأسباب الذي أدى إلى فساد الصلات, 
وإفساد المكاسب والمطاعم والمشارب: وكل هذا 
سيؤدي إلى عدم نفع الأعمال وقبول الدعاءء والتأييد 
بالنصر علي الأعداء,؛ وبهذا عُللٍ وجود آية الربا (يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة 4 بين 
عدد كثير من آيات الجهاد التي نزلت في غزوة أحد 
في سورة آل عمرانء إيماءً إلى أن من أسباب قبول 
الأعمال وحصول النصرء تطهير الأموال التي تنفق 
في العبادات التي من أفضلها الجهاد في سبيل الله. 
فإذا أرادت الأمة قبول أعمالهاء وحصول النصر على 
أعدائهاء فعليها تطهير أموالهاء ومحاربة الربا في 
بلادهاء لا أن تكون هي جالبةٌ للذل والخزي بنفسها 
بالد يون الخارجية. 

لقد عصم المسلمون زماناً طويلاً في الماضي من 
وباء الرباء وحفظت أموال الأمة التي جعلها الله قياماً 
للمسلمين من أن يسيطر علنها المراتون الذين 
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بأكلون تروات الشعوب: ود مرون اقتصادهاء وو حد 
أولئنك أن اعتصام المسلمين بد ينهم وابتعادهم عن 
التعامل بالربا جدار صلب يقف في وجه مطامعهم 
الخبيثة إلى أن وجّه عباد الصليب تلك الهجمة الفكرية 
الشرسة على ديار المسلمين: وزرعوا الغام تنشرية 
في أرضها من جلدتها ويتكلمون بلغتها إلا أنهم 
ان دينها. فكان من جملة ما فعلوا إقصاء 
الشريعة عن الحكمء وإبعاد الدين عن الهيمنة على 
حياة الناس»: وإفساد مناهج التعليم»ء وتربية رجال من 
هذه الأمة وفق مناهج الكفرء فقام أولئك الذين 
رضعوا فكر الغرب: وتغذوا تسمه الزعاف, ينادون 
باخذ كل ما عند الغرب,: ولا شك بأنها دعوةٍ صريحة 
للضلال والانسلاخ من القيم»؛ فعمل الذين أضلهم الله 
على علم والذين اتبعوهم على إقرار الأنظمة الربوية 
وإقامة المؤسسات والبنوك الربوية في ديار 
المسلمين وظن بعض هؤلاء أنهم هدوا للطريق التي 
ترقى بها أمتهم» وها نحن اليوم نشاهد بأعيننا انتشار 
الربا في ديار المسلمين انتشار السرطان في 
الجسد, ولا زلنا نعاني من التخلف والقهر والاستبعاد, 
ولا يزال أباطرة الربا يربضون على قلب الأمة. 
كدو عورا ا و اسح بت 


السايبع عشر : 

لور التعارف واستحلالها : فذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم: أتها ستكثر وتنتشر: بل ويستخلها النانن 
: عن سهل بن سعدء أن رسول الله صلى الله عليه 
0 قال : " سيكون في آخر الزمان خسف, وقذف 
ومسيخ ‏ قيل ومتى ذلك با رسول الله ؟ قال: إذا 
ظهرت المعازف والقينات 5 رواه ابن ماجة و سنده 
صحيح . انظر صحيح الجامع رقم 3559 ] » وهذه 
العلامة قد وقع شيء كبير منها في العصور السابقة, 
وهي الآن وفي هذا الوقت أكثر ظهوراً. وأعظم 
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إليهم في الحديث ب ( القينات ) ؛ ولقد ابتلي كثير 
من المسلمين بالمعارف: وأاشربت قلوبهم حثب 
الغناء, وسماع الموسيقى, وارتفعت أصوات المغنين 
والمغنيات: الاحباء منهم والاموات, في كل مكان» 
وتساهل الناس في هذا الأمر. وصار سماع الغناء جزء 
من حياتهمء ولا ينكر ارتفاعه في الأسواق والأماكن 
العامة: وامتلات البيوت متهكه وكل هذا مؤذن بتشر والله 
المستعان. فقد جاء الوعيد لمن فعل ذلك 'بالمسخ 
والأعظم من هذاء إذا استحلٌ الناس الغناء والمعازف, 
وفعلاً قد استحلها كثير من الناس» ويستغرب إذا قلت 
له بأن سماع الموسيقى والغناء حرام: فهؤلاء 
عقوبتهم كما نبت في البخارت أنهم يمسكون قردة 
ار د اح ع إل لي الا عا صلخ 
0 والخمر والمعازف»؛ ولينزلن أقوام إلى جنب 
علمء يروح عليهم بسارحة لهم تاتيهم - يعني الفقير 
لحاجة - فيقولوا ارجع إلينا غدآء فيبيتهم الله ويضع 
العلم ‏ وتمنيي اخرين قردة: وختازير الى وم القيامة 


ان المتأمل لواقع الناس اليوم: يرى أن هذه الأمة إن 
لم يتداركها الله برحمته؛ فإنها مقبلة على فتن 

لقد أحب الناس اللهو والعبث والمرح؛ نزعت 
الجدية من حياتهم: نسوا أننا أمة مجاهدة: أمة صاحبة 
رسالة, تكالب علينا الأعداء من كل حجانب» نهبت 
اموالناء اغعتصبت أراضيناء سرقت خيرات الأمة, 
ومازلنا نرقص 00 تعحب أحياناً من رجل كبير في 
المراهق. ‏ 
إن مما عوّد الناس على سماع الغناء. وجعلها عادية 
في حياتهم وسائل الإعلام المسموعة والمرئية» وزاد 
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الطين بلهَّء دخول الدشوش في البيوت» وهذا شر 
عظيمء وجرم كبيرء يرتكبه رب الأسرة في حق أولاده 
لأنها درعوة صريحة إلى الفواحش» محطات كاملة» تست 
وعلى مدى 24 ساعة: برامج فقط رقص وغناءء: 
بشكل فاضح ساقط: والبنت تنظر وتسمح هه والولد, 
والزوجة: والبيت كله يتربى على هذاء ألا تظطنون أننا 
لا تجانتت حنانا غسيرا على هذا::واللة ستحاسف:. 
وانظر إلى المسلمين بالبطاقة اليوم في المنتزهات , 
وحول الشواطئ 4 وحتى في البراري 4 وفي المنازل 
يؤذون جيرانهم من أهل الخير والصلاح ممن 

برضون بهذا العمل المحرم شرعاً وهذه علانة من 
علامات الساعة التي ظهرت منذ زمن قديم ولا زال 
ظهورها يتواصل ولا حول ولا قوة إلا بالله » فهل 
والموسيقى ؟ 


النامين عشر 
انتشار الحم وكثرة شاربيه في هذه الأمة » والأدهى 
من ذلك استحلال بعض الناس لهاء نعم ولا غرابة أن 
يستحل بعض هذه الأمة ما حرم الله؛ روى مسلم في 
زول الله قبل الله عليه وسلم يقول: ((من اشزاظط 
الساعة)). وذكر منها: ((ويشرب الخمر)). و كند الإمام 
أحمد وابن ماحة عن عبادة بن الصامت رصي الله كنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

علا ئفة من أمتى الحم نانم سنجو نه إناة* 
[ وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 4945 ] . 
ولقد أطلقوا اليوم على الخمر أسماءً متعددة من 5 
التغطية . فم كما جاء في الحديث يسمونها بغير 
اسمها ٠‏ فسموها المشروبات الو 4 والوسكي , 
وار ل سما 5 اضرا دن العربي 
الأول : اعتقاد حلها . 
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الثاني : أن يكون المراد بذلك الاسترسال في شربها 
. كالاسترسال في الحلال . 

ولقد ابتلى عدد عير فلبل مون اللجب اميق تزت 
الخمر والعياذ بالله»ء وابتلي به أكثر أصحاب الأموال 
والترف, وأصحاب الوجهات, لأسباب : 

منها :أن الحصول عليه يحتاج إلى ميزانية», الارتفاع 
ومنها : أن هذه الطبقة من المجتمع؛ تقليداً 

الوجاهة ومن تتمات البروتوكولات. دا 5 لكن مع 
ذلك الغرق كبير بين المُقَلِدٌ والمُقَلّد, فالكفار مع 

في تناول الخمرء يذهبون عقولهم لكن بعقل؛ وفي 
أوقات محد د ة ه وبعصهم تحت إشراف طبيب» أما 
أصحاب الترف: وأصحاب الملذات واللعب من هذه 


الأمة» مع كونهم مسلمين, وضم انهم يعلمون حرمته.ه 
لكنهم يذهبون عقولهم بغير عقل» نسمع عن بعضهم 
أنهم لا يشربون الخمر بالكأس بل بالسطلء حيوانية 
و مصبمهية متناهيةء وبعضهم يبقى بالأريع والخمس أيام 
فاقدآ للوعيء لا يترك لنفسه فرصة ولا دقيقة واحدة 
ليعود إليه عقله ؛ فتفوته الصلاة تلو الأخرى : وهو 
متعمد في ذلك ,. فقد اذهب عقله بيده » ومن ترك 
صلاة فرض واحدة متعمدآا فهو كافر مرتد » كما ذكر 
ذلك ابن حزم رحمه الله عن عدد من الضحابة ‏ و كما 
تقل شعيق من عر الله البحلي رحمة الله إنه فال : 
أضات محجد ضلى الله عليه ولع رون شيا 
من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة » وجاءت الأدلة من 
الكتاب والسنة متضافرة في كفر تارك الصلاة ؛ قال 
صلى الله عليه وسلم : " من ترك الصلاة شكراً مرة 
واحدة : فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسُلبها " 


[ أخرجه أحمد والحاكم وهو حسن لغيره الأزداء 6 نَ: 


أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ن لا تشرك 
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0 حُرّفت , وَلا ترك صَلاةً 
مَكْتُوبَةٌ مُتَعَمَدًَا تركها متَعَمّة ا فقن يَرِنَتْ مِنْهُ 
1011111111 الحَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كَل شَرٌّ " 

[ أخرجه ابن ماجة والبيهقي وهو حسن لغيره , صحيح 
ولقد كثر الخمارين في أوتننا عا الناس» وكثرت أيضاً 
الخمارات» وكل هذا تحقيقاً لما أخبر به النبي صلى 
الله عليه وسلمء أما كثرة الخمارينء: فإن الواقع 
يشهد لذلك, قبيل سنواتء كان المبتلى بالخمرء لا 
أحد يعرف كنهه يتستر حتى من أهل بعتته أما الآن, 
فلكثرة البلوى به. أصبح عند الناس تبلد إحساس 

وعدم اكتراث بهذا الأمرء فلا يبالي إذا عرف الناس 
عنه أنه يتعاطى المسكرات ذهب الحياء حتى من 
النإس, أصبحنا نسمع في واقعنا وكأن الأمر عادي 
جدآ فلان أتانا وهو سكران, فلان يشرب في معنته 
فلان .. وهكذا وكأن الأمر لا شي ءه أما كثرة 
الخمارات, فلو اتيحت لك فرصة أن تجلس لبضع 
دقائق مع أحد أعضاء الهيئات»: ليعطيك بعض أخبار 
الخمارات, فأظنك لا تصدق العدد في البلد الواحد, 
ليست بالآحادء بل بالعشرات وربما أكثرء مصانع 
داخلية في الشقق والبيوتء وأكثر البلوى والمصائب 
كما بلغنا من العمالة الأجنبية» فهم سبب لكثير من 
المفاسد في البلدء يجتمع العشرة وربما ا 
الشقة الواحدة: وليس بينهم متزوجخ:2 ومع غياب 
متابعة الكفيل؛ يفعلون كل شيء., فيفتحون لهم 
مصنعاًء وأحياناً يكون السبب هو الكفيل نفسم إذا أخر 
روانتهم: وهم يحاجة إلى المال: ماذا يفعلون؟ 
قفيغريهم الشبطان إلى مثل هذه الطرق, لكن 
المصيبة على من يبيعون؟ تتم البيعة على أولاد البلد, 
ممن يتوفر في أيديهم المالء فاتقوا الله عباد الله 
الأب يتابع ولده, والكفيل يتابع مكفوله وكلنا نكون 
رجال هيئة؛ نتعاون مع الأعضاء الرسمتين: لتحفف 
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ولقد تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في ر 
انتشار الخمرء وليس أعظم انتشاراً من أن تباع جهاراً 
ونهارا, وتشرب علانية في بعص البلدان الإسلاميةء 
وتحت غطاء رسمي يحمي ذلك كله؛ فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

من كان نتضور أن بضل الخال بالمنسلهينت: أن ترضوا 
ببيع الخمر في بلادهمء: الكفار حكوماتهم كافرة, 
وليس بعد الكفر ذنب, ولكن العجب فيمن يدعي 
الإسلام, ثم يرضى ببيع الخمر بين المسلمين؛ إن كان 
استحلالاً 'فإن من استحل الخمر كافرء يستتاب» فإن 
تاب وإلا قتل كافراً فرامةاء تضرب عنقه: تم لا يبغكسل 
ولا يكفن ولا يصلى عليه:ء ولا يدفن في مقابر 
المسلمين, وإنما بر مسن بثيابه في حقفقرة بعيدة» لتلا 
يتأذى المسلمون برائحته: وأقاربه بمشاهدته» ولا روث 
أقاربه من ماله: وإنما يصرف ماله في مصالح 
المسلمين؛ ولا يدعى له بالرحمة؛ ولا النجاة من النار, 
لأنه كافر مخلد في نار جهنم #إن الله لعن الكافرين 
وأعد لهم سعيراً #خالدين فيها أبدآ لا بيحدون ولبا ولا 
نصيراً يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا 
أطعنا الله وأطعنا الرسولا »4. هذا المستحلء أما غير 
المستحل فهو عاصي لله فاسق خارج عن طاعته, 
مستحق للعقوبة: وعقوبته في الدنيا الجلدء وقد كان 
يفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من تكرر 
منه شرب الخمر فإنه يقتل في الرابعة, عند الحاجة 
إليه» إذا لم ينته الناس بدون القتل. وهذا والله عين 
الفقه:, فإن الصائل على الأموال إذا لم يندفع إلا 
بالقتل قتلء؛ فما بالكم بالصائل على أخلاق المجتمع, 
وصلاحه وفلاحه: لأن ضرر الخمر لا يقتصر على 
صاحبه: بل يتعداه إلى نسله ومجتمعه ' ولعل هذه 
دوك انسب فيمن يسمحون ببيع الخمور في ديار 
وزاد الطين بلة ظهور المخدرات بأنواعها المختلفة , 
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ظهرت المخدرات وأودت بحياة الكثير من شباب 
المسلمين ورجاله » وضيعت جما غفيرا من الأسر, 
وفتكت بالأعراض بسبب الحصول عليها : فكم من 
المسلمين من باع عرض زوحته وبناته وأخواته في 
سبيل الحصول على قيمة تلك المخدرات والعياذ بالله 
. فهذا هو المآل الذي آلت إليه الأمة اليوم ؛ ووالله 
لولا نشاط رجال الهيئة لدمرت الأمة تماماً » ثم نجد 
هناك من ينادي بحل هذا الجهاز الذي أمر الله به من 
قوق سبع سماوات قم نانى أفواه تتشدق مدعومة 
بأبواق غربية وشرقية بل ومن أبناء جلدتنا يريدون 
محاربة الله تعالى في أرضه ؛ فسبحان الله العظيم 
كيف تفلح الأمة إذا فقد الأمن فيها وتزعزع , ولا 
يفغفقده ويزعكزعه إلا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
الفبكر: ويمكرزرون ويمكن الله واللة قت كن 
ومعلوم بالضرورة تحريم الخمر شربها 35-7 
والتجارة فيها ٠‏ بل لعن الله في الخمر عشر 
ابْنَ عُمَرَ قال, : قال رفول الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ ور 
: " لَعَنَ اللَّهُ الْحَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا 
وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ 
إلَيْهِ وآكل تمنها 7 اخرجه ابو داود والترمذي واحمد 
دانن ماحة, وضححه الألناني فى محيح الجامع نرقم 
31] . ولقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم 
كمال الإيمان عمن يتعاطى الخمر والمسكراتع 
والمخدرات , ع أب ب هُرَيْرَة أب الي صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَلا يَسرِق حِينَ ِيَسْرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ : ولا يَشْرَبٌ الْخْمرٌ 
حِين يَسْرَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » وَالنُوْبَةٌ مَعْرُوصَهٌ بَعْدٌ " 
[ أخرجه البخاري ومسلم واللقظ له ] . 
وقد حدر النبي صلى الله عليه وسلم مق العجر 
وشربها أو الاتجار فيها او كل مار من شانه ان يكون 
سبباً في انتشارها . وحذر تحذيراً بليغآ لمتعاطيها 
حتى عده كمن يعبد صنماً » ومعلوم أن من عبد صنماً 
من دون الله فقد كفر والعياذ بالله ؛ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍِ 
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قَالَ : قَالَ رَسُولُ الل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 00 
الحَمْرِ إن مَات لَفِي الله كَعَابِدٍ وَتَن ا 
واللفظ له » وابن ماجة وابن حبانٌ . وقال الألباني 
رحمه الله : صحيح لغيره . صحيح الترغيب والترهيب 
2/ 600 ] , فشارب الخمر المصر على سربها كمن 
ا ا . فعن ابن 
أصحاتب رفول الله صلى الله غلية :وسلم تعمنهم الى 
بعض , وقالوا : حُرمت الخمر ؛ وجُعلت عِدْلاً للشرك " 
[ أخرجه الطبراني وصححه الألباني . صحيح الترغيب 
والترهيب 2 / 602 ] . 

وشدد البي صلى اللةعلية وسلم في تخريم شرت 
الخمر حرم على شاربها دخول الجنة ». فشارب الخمر 
لا يمكن أن يعلم حرمتها في الكتاب والسنة واتفاق 
جميع ائمة المسلمين , ثم يقوم بشربها , إلا طاعة 
فقد حرم الله عليه دخول الجنةٍ والعياذ بالله ؛ عن 
عَبْدْ الله : بْنْ عَْمَرَ : : أن رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَبْدِ 
وَسَلَّمَ فَال : ". ناته قَدْ حَرّمَ الله عَلَيْهِمْ الْجَنَّهَ : مُدْ ميث 
الجَمْرِ ؛ وَالْعَاقٌ , وَالدَّثُوتُ الّذِي تقد فى أمْلِهِ الحَبَنَ" 
[ أخرجه أحمد وغيره واللفظ له وهو حديث حسن 
لغيره . صحيح الترغيب والترهيب 2 / 600 ] : فلا 
يمكن لعاقل ابدا ان يتعدى حدود الله .» ويدعي الإيمان 
بل الإيمان منه براء , لأن المعصية تجر المعصية, 
ينكر منكراً » ثم يموت على خاتمة سيئة عياذاً بالله 
من ذلك , ومنهم من يموت وهو يقول كلمة الكفر , 
لأنه لم يتب من ذنوبه وآثامه فتربى عليه وعاش عليه 
وأدمنها وألفها ثم مات عليها . فمثل أولئك الذين 
يمشربون الخمور والمسكرات : ويتعاطون المخدرات 
المهلكات قد ثبت لدينا بما لا يدع مجالاً للشك أن 
أكثرهم مات وهو يشربها ء أو مات وهو يطلبها , بل 
أن يموت على شهادة التوحيد ( لا إله إلا الله محمد 
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رسول الله ) . فأي نهاية مؤلمة لأولئك الناس , 
فالخمر ام الخبائث وتجر معها الكثير من الكبائر . عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : " اجتنبوا الخمر : فإنها مفتاح 
كل شر " [ أخرجه الحاكم وهو حديث حسن لغيره , 
الناس اليوم مصداقية هذا ا و 
يتنتر نون الحمور أو بتغاطون المخدرات .نم تصيعحوا 
في مصاف البهائم , فلا يعرفون الحرام , ولا يميزون 
الحلال فمن شرب الخمر » وغاب عقله » وفقد 
أهليته البشرية , لا يتوانى عن ارتكاب أي منكر أو 
فاحشة دون شعور ء لأنه اذهب عقله بنفسه ؛: واي 
عاقل يفعل بنفسه مثل هذه الأفاعيل والأباطيل , 
فسبحان الله الذي وهب العقول دشر بها اناما عن 
آخرين ؛ قال تعالى : " إنا هديناه النجدين " والنجدان 
: الطريقان , أي طريق الخير وطريق الشر فكيف 
يُقبل من عاقل أن يختار طريق الشر الذي يؤدي إلى 
النار دون طريق الخير الذي يوصل إلى الجنة ؛ لا 
يمكن أن يصدّق عليه آن يكون عاقلا أبداً » وهذه قضة 
تؤيد مصداقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 
أن الخمر سبب لكل شر ء ومفتاح لكل سوء ؛ فهذا 
رجل صالح أرادت أحد النساء أن تفتنه وتراوده عن 
نفستة : فعملت له خبلة : فارسلت جارية لها إلجة وهو 
يمشي فدعته وقالت : سيدي يريدك ٠‏ فلما دخل 
البيت . أغلقت الباب : فلما دخل إذا هو بامرأة وليس 
برجل , فأراد أن يخرج . فقالت : إن خرجت صحت 
وقلت أراد أن يفعل بي , فخاف الرجل من الناس , 
فقال : وما تريدين ؟ قالت : إما أن تزني ؛ وإما أن 
تقتل هذا الطفل ٠‏ وإما أن تشرب الخمر . فنظر , 
و ادهى من اإثنها : واخلاها صر فقال : 
فوقع على المرأة : وقئل الطفل : فانظروا عاقبة 
شري الخمر : قال.رسول الله صلى الله علية وسلم * 
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م دون او م سوم" 
بأكل لحم خنزير , أو يقتلوه إن أبى , فاختار الخمر , 
وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أرادوه منه 
" [ أخرجه الطبراني بإسناد صحيح ؛ وصححه الألباني 


عليه وسلم : " ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 
أربعين ليلة , ولا يموت وفي مثانيه منه شيء إلا 


المرات . ونظير ذلك قوله تعالى : " إن الذين كفروا 
بعد 0 ثم ازدادوا كفروا 2 تقبل توبتهم " , 
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5 : : مة 
56 همه 1 2 8 وو 2 3 5 

لا تعلن مبتجهة اخيلافا في ذلك _في الفقديم ِوَالحَدِيثِ 
وَمِمّا يُقَوَي هذا مَا روي عَن الثبيٌ صَلى الله عَليْهِ 

2 َْ ؟ب [آمء 6 ا آسء ّ -_ - 2 0 عو © 
وسَلُمَ مِنْ أَؤخه كبر أن قال لا بحل دم اشرئ مُشلم 
يتيج ان لا إلة إلا الله وإني رَسول الله إلا بإحدى 
ثلاث النثفسس بالئفس وَالنيِبٌ الرانِي والثارك لدينه " 


هذاء. فعندما أتي بالرجل في الرابعة لم يقتله وإنما 
اكتفى بجلده [ مرقاة المفاتيح 7 / 190 ] . 

لكن قد يرى الإمام مصلحة في فتل شنار بالكمن: 
حتى يكون عبرة لغيره , أو لكف أذاه عن المسلمين 
إذا ثبت أآذاه . أو لأي مصلحة يراها ولي الأمر, وإن 
كان قتل الشارب منسوخاً كما ذكره جمع غفير من 
أهل العلم ؛ لكن يجوز قتله إذا خضعت المصلحة لذلك 
؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " نسخ 
الو< جوب لا يمنع الجواز . فيجوز ان يقال : يجوز قتله 
إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك , فإن ما بين 
الأربعين إلى الثمانين ليس حداً مقدراً في أصح قولي 
العلماء . كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين : بل الزيادة. على الأربعين ترجع الى اجتهاد 
الإمام فيفعلها عند المصلحة : كغيرها من أنواع 
التعزير . وكذلك صفة الضرب فإنه يجوز جلد الشارب 
بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف الزاني 

والقادف .:فتجور ان قال : قله فى الراعة من هذا 
الباب " [ مجموع الفتاوى 7 / 483 ] . 

وقال الألباني رحمه الله : " لا دليل ينهض على 
النسخ . وكل ما استدلوا به إنما هي روايات من فعله 
صلى الله عليه وسلم انه لم يقيل:. ومة انه لنس فنة 
ما يصح ؛ ولو كان فيه شيء يصح معه النسخ . فهي لا 
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تنسخ أصل مشروعية القتل ٠‏ وإنما تنسخ الوجوب " 
[ الروضة الندية 3 / 315 ] . 

وقال القاضي عياض رحمه الله : " أجمع المسلمون 
على وكوت الجد فى الخمر: وأكمهوا أن إلا تقتل اذا 
تكرر منه ذلك , إلا طائفة شاذة قالوا : يقتل بعد حده 
اربع مرات ؛ والحديث الوارد في ذلك وهو عند الكافة 
منسوحخ بقعو بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بثلاث : النفس بالنفس ؛ والثيب 
الزاني 4 والتارك لدينه المفارق 9 وحديث النعمان 
ا ا ين 
الصحابة على ترك العمل به " [ إكمال المُعلم 5 / 
0]. 

فالحمر أم الكباتت وصضيب لكل تير :وقد كان شدريها 
معروفاً قبل الإسلام وبعده » ولكن لما حرمت الخمر 
ونزلت الآيات بتحريمها كف الصحابة رضوان الله 
عليهم عن شربها فورا » وقالوا : انتهينا انتهينا , 
فشرب الخمر أمارة من أمارات الساعة ؛ وإذن بقرب 
وقوعها ء وقد انتشرت اليوم بشكل ملفت للنظر؛ 

. أجارنا الله من عذابه وعقابه . " 


التأاسع عثثير 

زخرفة المساجد والتباهي بها : فقد روى الإمام أحمد 

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال : " لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 

فى المساحد " » وعن انس رضي الله عكنهه ان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم قال : من أشراط الساعة 

أن يتباهى الناس بالمساجد " [ كرد النسائي وابن 

خزيمة بسند صحيح ] . وزخرفة المساجد. هو نقشهاء 
وعلة النهي والله اعلم 9 ذلك علامة الترف والتبذير 

والإسراف» إضاكة إلى أنه يشغل الناس عن صلاتهم: 


كك 


البخاري أنه من عمل اليهود والنصارى : " لتُزخرقّثها 
كما رخرقت اليهود والتضارى .لهذا ولغثرةه ورد 
النبوي على عهده, نهى عن الزخرفة وأكد على ذلك 
فقال : " أكنٌ الناس من المطرء وإياك أن تحمةٌ أو 
تصفرٌء فتفتن الناس ". 
فانظر كيف فهم فاروق الأمة رضي الله عنه أحاديث 
النهي , لأن الزخرفة تفتن الناس وتشغلهم عن 
صلاتهم » وتلهيهم عنها » وتذهب الخشوع » وتنزع 
الطمانينة من القلوب 
ولقد كان مسحد رشول للم فيلن الله عليه وسلم 
مبنيا من اللبن » وأعمدته من خشب النخل .وسقفه 
الله عنه ؛ جدده بمثل ما كان في عهد النبي صلى الله 
ا ا ا ا ل 
ا ل ار ل ل 
بنقشه » مع كثرة الفتوحات الإسلامية في عهده 
رضي الله عنه , واتساع رقعة الديار الإسلامية , 
وكثرة الأموال لظعقنبه الفتوحات ومع ذلك أبقاه كما 
كان عليه صاحبيه » ولكن ليس معنى هذا أن يبقى 
المستحد. ين اللين والحخريد فل ب كلها 5 
الفنوس أعند تازه . بل نحت العناه بالميياحة :فين 
نيوت الله تعالئى : يجب على المسلمين. العنانة:.بها 
أكثر مما يعتنون ببيوتهم , وليس معنى ذلك أن نقوم 
بزخرفتها والتكلف في بنائها وصرف الأموال 
العظيمة الطائلة في ذلك ؛ ونترك الفقراء 
والمساكين والمحتاجين ؛ بل هذا الفعل هو المنهي 
عنه في الحديث , فالمنهي عنهِ أن النقوش 
والتصاوير والزخارف وخصوصاً إذا كانت بالذهب . 
[ أحكام المساجد في الإسلام 51 ] . 
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فرحم الله الفاروق عمرء فإن من أتوا بعده, لم 
يأخذوا بو صيته ه ولم يقتصروا 0 التحمير والتصفيرء: 
بل وتعدوا ذلك إلى النقش كما ينقشس الثوب . 
والتباهي في بناء المساجدء صار أمراً ظاهراً لكل 
احدء ومند القديم: والسلاطين والملوك والخلفاء: 
يتباهون في بناء المساجد وتزويقها وزخرفتهاء حتى 
أتوا وعلى مر التاريخ بالعجب, ولا زالت بعض هذه 
وبلاد المعرتث والأندلس والهند, وغيرها. ولا ل هده 
العادة مستمرة إلي يومنا هذاء التباهي: والزخرفة: 
الأول يبتي ستجدا تتباهقى بانة ضاحب أطول. مندفة 
في العالم» والثاني أكبر قبة, والثالث أوسع؛ والرابع 
أجملء: والخامس أحسنء المهم أنه على وزن أفعل - 
ما في العالم»؛ ويمكن أن يلحق ما هو على وزن أفعل: 
أسوءء وأقبحء إذا كان مخالفاً لهدي النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

إن عمارة بيوت الله جل وتعالى إنما تكونء بالطاعة 
والذكر والصلاة, وتحقيق ما وحدت المساجد في هذا 
الدفن من آخلة: تكفئ فى المشحهة ان يفي الناس 
الحر والبرد والمطر. 

ان مسجد رسول' الله«ضلئ الله علية وشلم كانرقي 
وقته من جريد النخل لكنه كان مكاناً للصلاة والذكةة 
وكان مقرآا لاجتماع مجلس الشورى: وكانت قاعدة 
عسكريةء ينطلق منها جحافل الإيمان إلى أصقاع 
المعمورة: يفغتحون البلاد وينتشرون دين الله, وكانت 
جامعة تخرج منها الفقهاء والمحدثين ن والمفسرين: 
000 مأوى للفقراء والمساكين, كاهل الصفة 


عيرهم» 


العوم فصحيح أن مسا جد نا : أطول: وأكبر: 20000 
.. و .. لكن المقاصد الشرعية الأخرى للمساجد 
عطلت» فاصبح أسوأ وأبشع, وأبعد من السنة. 
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لقد جاء الوعيد من نبيكم بالخبر الصحيح بالدمار إذا 
زخرفت المساجد وجليت المصاحف, عن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال : " إذا زوقتم مساجدكم وحليتم 
مصاحفكم قالدمار عليكم " 1 أحرحه الترمذى وحسية 
الألباني في الصحيحة برقم 1351 ] ؛ والحديث وإن 
كان موقوفاً على أبي الدرداء ‏ فإنه في حكم 
المرفوع لأن مثل هذا الأمر لا يُقال بالرأي . 
والذي عليه الشافعية كما نقله المناوي رحمه الله : " 
ان تزويق المساجد ولو الكعبة بذهب او فضة حرام 
مطلقاء وبغيرهما مكروه " [ فيض القدير 2 / 714 ] . 
من المساجد اليوم يتباهى بها أهلها . من زخرفة 
وكتابات بخطوط مختلفة » وأشكال ورسعيو م ' ورخام 
وأشياء عجيبة لم ثُرى قبل ذلك ه ياتون بها من اقصئى 
الدنيا وأدناها ٠‏ حتى يدخل المصلي إلى المسجد 
ويخرج وهو منذهل متعجب من تلك الأمور :. بل إن 
البعض يدخل الصلاة ويخرج منها ولا يذكر إلا تلك 
الزخرفة . ولو سئل عما قرأ الإمام لما عرف , 
والكثير من الناس إذا أتوا من الحج أو زيارة المسجد 
النبوي : لآ يحدثوتك غن حلقات تحفيظ القرآن : ولا 
يحدثونك عن المحاضرات والدروس العلمية المقامة 
هناك : بل يتحدتون عما راوا من زخارف ومصاعد 
كهربائية ومياه باردة 4 وسلالم مختلفة . فأصحت 
المساجد أماكن للفرجة والنزهة ؛ ولا أقول ذلك من 
باب الاعتراض على ما هو حاصل اليوم من توسعة 
للمساجد في بلاد المسلمين ؛ لا بل المقصود أن لا 
تصل الأمور بالمسلمين حتي يتباهوا بالمساجد 
وزخرفتها وترك الجوهر والأصل ل 0 بذكر 
الله » وأن تكون مكاناً للتعليم . ومنطلقاً للفتوحات 
الإسلامية ؛ كما كانت في الصدر الأول للإسلام . 
واليوم أصبحت المساجد تئن من فقد المصلين , 
وتشتكي من كثرة المتسولين , ولا يحرك أكثر 
المسلمين ساكناً تجاه هذه الأحداث المؤلمة المؤثرة 
على العقيدة . والقادحة في الدين . فهناك من 
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الناس من يؤيد التسول في بيوت الله » وهي لم تبن 
لذلك . قال تعالى : " في بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه يسبخ له فيها بالغدو والآصال ! 
قانو حب علي الحم اخترام يوت الله نقالى مق كل 
ما يدنسها , أو يثير الجدل والكلام الغير لائق بها , 
فلبينيت باماكن كينت وسيل ازتزاق + لجمع حطام 
الدنيا . لذلك فهي لا تصلح مكاناً للتسول » ورقع 
الصوت ولغط الكلام » كمن يتسول ويسأل الناس من 
أموالهم . ويحرم أن تكون بيوت الله تعالى مكاناً 
لكسب حطام الدنيا ؛ والتمول من أموال الناس . 
الضالة ؛ والجامع بينهما البحث والمطالبة ا 
دنيوى . كناش الصالة يبحت كن ماله زون دوه 4 
يدعو عليه بأن لا يجد ضالته 006 اندي شودوة دز صول 
الله عنه , أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : " من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد , 
فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن 
لهذا " [ أخرجه مسلم أبو داود ] . أما المتسول فهو 
يطلب مال غيره ٠‏ والشبهة قائمة ألا يكون محتاجا 
أصلاً بل إنه يسأل الناس تكثراً والعياذ بالله . فكان 
أجدر ألا يُعطى نكالاً له . فمسألة التسول مسألة 
أرقت الأمة اليوم » وأيقظت الغيرة عند الغيورين , 
وكثر فيها الجدل عند الكثيرين , فلا تكاد تصلي في 
مسجد إلا ويداهمك متسول وشحاذ » ويطاردك سائل 
ومحتاج , وليس العجب في هذا , ولكن العجب عندما 
ترى رجلاً أو شاباً يافعاً وهو يردد كلمات لطالما 
سمعناها . ولطالما سئمناها . فيقف أحدهم ويبردد 
كلمات عكف على حفظها أياماً طوالاً » وساعات 
عديدة . مدفوعا من قبل فئة مبتزة ٠‏ أو جهة عاطلة , 
ترمد المساس بأمن هذا البلد واستقراره » وتشويه 
صورته أما المجتمعات , إن تلك المناظر المخجلة التي 
نراها في بيوت الله تعالى . لهي دليل على عدم 
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احترام المساجد . وعدم معرفة السبب الذي من أجله 
بنيت » ودليل على نزع الحياء » وعدم توقير لبيوت 
الله تعالى 4 ووضاعة في اخلاق اولئك المتسولين 
والشحاذين والمبتزين لأموال الناس والآكلين لها 
بالباطل ؛ وكم تطالعنا الصحف اليومية بتحقيقات 
صحفية مع أولنك ا 0 000 ولسان 
الخباء من أوجوههم ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم 
0 إن لم تستح فاصنع ما شئت " . 
إننا في هذا ذا الوقت من الزمان , الذي تفشى فيه 
الجهل , وانتشرت فيه البطالة , اعتدنا كل يوم وبعد 
0 تقريبا على فاظر مؤدية 6 وفيتيا كد مؤلمة ؛ 
1 النصب والاحتيال نضها قيقد وه الشجاذة 4 
وأكل أموال الناس بالباطل : ولهم في ذلك أحوال 
وأشكال قمنهم .من قوم يتحسسين بده اف رجله او 
اي جزء من جسده ؛ ومنهم من يتصنع البلاهة 
والجنون 4 و هنهم من دكي الإصابة بحادث أو موت 
والد أو أم ؛ أو حصول فرض:: اوترات دعوت 2 و ترك لد 
أخوة وأخوات ٠‏ ويقوم برعايتهم » والإنفاق عليهم , 
والدين اتقل كاهله ولا يستطيع السداد : وَمِتَهم من 
تفتعل الكاء وقد تخلب معه ابن الجبران أذ ابتهم 
ليمارس الشحاذة بها . لاستعطاف القلوب 4 وقد 
يقسم بالله كاذباً أنه لولا تلك الديون , وعظم 
المسؤ ولية لما وقف أمام الناس » وغير ذلك من 
الأعذار والأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد من 
العقلاء . وكل يوم يقوفون نتظويز اشاليب الشتحاذة 
ونهب أموال الناش 6 بل لقد:وصل الأمر الى بشاعة 
عليمة . وأمر لا يقره دين ولا عقل » وذلك بوجود 
فئة من اماء اللة:من النساء اللاتي يانين. إلى بوت 
الله تعالى لممارسة الشحاذة والتسول ؛ وهذا أمر 
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وهذه بعض الأدلة التي تحرم التسول ؛: وسؤال الناس 
من عيبن حاجة ١‏ 
بحن اناده يا علي : قال رسول الله صلى الله 
علية وعلم : " ما يزال الرجل يسأل الناس حتى 
يأني يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم " ٠.‏ وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عن يال 
الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو 
ليستكثر " 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " والذي 
ظهره فيتصدق به على الناس ‏ : كير لاهن أن نانن 
رجلا فيسأله أعطاه أو منعه " . 

وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال : قال رسول الله 
صلى: الله علية-وسلم : " لأن يغدو أحدكم فيحتطب 
على ظهره فيتصدق به ويستغني به عن الناس : : خبر 
له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه , ذلك بأن اليد 
العليا خير من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول " ٠»‏ زاد 
له من أن تخغل فى قية ما حرم الله غلية " وق 
صحيح التخارق عن الزسير بن العوام رضي الله عته 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهرم 
الناس أعطوه أى متعوة 0" 

وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن المسألة كد 
يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو 
فى اصر لا ند منه " رواه الترمذى وقال : حديث 
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قال ابن القيم رحمه الله : المسألة في الأصل حرام 
وانها أبيجحت للحاجة والضرورة لأنها ظلم قفن عق 
الربوبية » وظلم في حق المسئول . وظلم في حق 
السائل : 

أما الأول : فلأنه بذل سؤاله وفقره وذله واستعطاءه 
لغير الله وذلك نوع عبودية فوضع المسالة في غير 
موضعها 4 وأنزلها بغبر أهلها 4 وظلم توحيده وإخلاصه 
وفقره إلى الله وتوكله عليه ورضاه بقفسمه 4 
واستعتى: بسوال النانن فن مسالة رب الناشن: وذلة 
كله يبهضم من حق التوحيد . ويطفئ نوره ويضعف 


أوآما ظلمه للمسئول : فلأنه سأله ما ليس عنده 
فأوجب له بسؤاله عليه حقا لم يكن له عليه » وعرضه 
لمشقة البذل ؛ أو لوم المنع . فإن أعطاه , أعطاه 
على كراهة : وإن منعه » منعه على استحياء وإمضاض 
. هذا إذا سأله ما ليس عليه وأما إذا سأله حقا هو له 
عنده : فلم يدخل في ذلك ولم يظلمه بسؤاله . 

وأما ظلمه لنفسه : فانه اراق ماء وجهة ودل لغمر 
خالقه وأنزل نفسه أدنى المنزلتين » ورضي لها 
بأبخس الحالتين » ورضي بإسقاط شرف نفسه , 
وعزة تعففه » وراحة قناعته . وباع صبره ورضاه 
وتوكله وقناعته بما قسم له » واستغناءه عن الناس 
بسؤالهم » وهذا عين ظلمه لنفسه ؛ إذ وضعها في 
غير موضعها » وأخمل شرفها » ووضع قدرها » وأذهب 
عزها وصغرها وحقرها 2» ورضي أن تكون نفسه تحت 
نفس المسئول ويده تحت يده . 

م و : وقد كره بعض السلف 
السنة 2 / 375 ] . 

وقال أبو حامد الغزالي : الأصل في السؤال التحريم 
لثلاثة أسباب : 
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الأول : شكوى الله على الخلق : إذ إن السؤال إظهار 
للفقر » وإن نعمة الله قصرت عنه , وذلك عين 
الشكوى . 

الثاني : أن السائل يذل نفسه لغير الله تعالى , وليس 
للمسلم أن يذل نفسه إلا لله . وفي السؤال ذل 
للسائل ؛ بالإضافة إلى إيذاء المسؤول . 

الثالث : في السؤال إحراج للمسؤول وإيذاء له ؛ فهو 
اما أن تفقظة حتاء اد رناء . ؤيهنا بحرم على الاحة 
والمعطي . [ إحياء علوم الدين 4 / 278 ] . 

وقال الحتائلة رحمهمع الله : بكره سوال الصدقة فى 
المسحد 4 ويكره إعطاء السائل فيه . 

وقال الشافعية رحمهم الله : يكره السؤال في 
المسجد , وإذا كان فيه تهويش ورقفع صوت فيحرم 
وقال المالكية رحمهم الله : ينهى عن السؤال في 
المسجد 4 ويكره إعطاء السائل فيه . 

وقال الأحناف رحمهم الله : يحرم السؤال في 
المسجد ء ويكره إعطاء السائل فيه . [ الفقه على 
المذاهب الأربعة 1 ]. 

الإسلام ع أن التسول حرام ل كدرو 71 0 نعود 
إعطاء المتسولين في المساجد , لان فيه تشجيع 
لاستمرارهم كي هد المسلك الفبيحم : وفيه تعطيل 
التخريم على دلالة التضوض الشرعية من الكتاب 
والسنة . [جريدة الجزيرة - 14/6/1420ه ] . 

فانظروا أيها الأخوة كيف أصبحت المساجد اليوم 
دوراً للمتسولين , ومأوئ للفاشلين » ومرتزقا 
للشحاذين » لقد أخذدت المساجحد اليوم نععمهمة غريبة » 
ابتعدت بها عن مقصدها الحقيقي وهو أنها مقر 
للطاعات وكسب الحسنات , وأداء الصلوات . 

أضف إلى ذلك هذه الزخرفة والنقوش التي أصبحت 
من الأساسيات في بناء المساحد اليوم وهذه 
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ظاهرة خطيرة تدل على قرب قيام الساعة . فنسأل 
الله الثبات على الدين , والعزيمة على الرشد . 


التطاول في البنيان » وهي من العلامات التي ظهرت 
حتى تباهى الناس في العمران ٠‏ وزخرفة البيوت , 
فكانت البيوت من جريد النخل ومن الطين ؛ والآن 
من الإسمنت المسلح واليوم نرى عجبا » فقد كثر 
التباهي بالبيوت » حتى أصبح الأمر محيراً للعقول , 
مدلهما لبعض الناس . وخطراً على آخرين » فبسبب 
التقدم الحضاري والتكنولوجي والتقني , وجدت 
الكماليات التي لا داعي لها , فقد كان الفراش من 
الموكيت , أما الآن أصبح الفراش من الس امك 7 
مكلفاً مبالغ مالية طائلة » وأصبحت الواجهات 0 
الرخام , أو الحجر الذي يُستقدم من بلاد أخرى , 
فتباهى الناس فيما بينهم » حتى أثقلت كواهل الكثير 
من الرجال بسبب غيرة النساء بعضهن من بعض في 
التقليد ٠‏ وهناك منازل رُخرفت من الداخل والخارج ٠‏ 
بل سبب مقنع لذلك ؛ عَنْ ابي هْرَيْرَةَ قَالَ : كان النبيّ 


ِهمءو ل تعمد الله كَأَنَكَ نَرَاَ فَإِنْ آ نكن تر رَ أن فَإِنْهُ يَرَاكَ 7 
قَالَ : مَمَ السَاعَةُ ؟ قَالَ ؛ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا يِأَعْلَمَ 
مِنَ السَّائِلٍ ؛ وَسَأَخْيرْكَ عَنْ أشسْرَاطها : " إِذَا وَلَدَتِ 
الأمَهُ رَبّهَا » وَإِذَا تطاول ررُعَاةُ الإبل البْهْمْ في الْبُنْيَانِ 
تُمَّ ثلا النْبُ صَلَى الِلّه 


١‏ و د 
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فَقال رَدُوهُ و 8 بَرَوْا شَيْنًا » فَقَالَ : " هذا جَبْرِيل جَاءَ 


في زماننا جلي فتطاول الناس في البنيان وتفاخروا 


- 


في ذلك تفاخراً عجيبا ؛ ولو أنفقت تلك الأموال 
للفقراء والمساكين لكان خيراً لهم » وأنفع لغيرهم , 
وأعظم في درجاتهم . 

فبعد أن كان أولئك البدو الرحل الذين لا يقر لهم 
ا 0 أصبحوا اليوم نتطاولون في الأبنية 4 
وكثرة الأدوار » والفلل والعمارات الشاهقة الارتفاع . 
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله : " فإذا صار الحقاة 
العراة رعاء الشاة وهم أهل الخيل والحفاء رووس 
الناس وأصحاب الثروة والأموال حتى يتطاولوا في 
البنيان , فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا " [ جامع 
العلوم والحكم ] . 

قال صلى الله عليه وسلم : " لا تقوم الساعة جتى 
بنتى. الناس يونا بوشوتها ونقي المراجبل "1 أخرجة 
البخاري في الأدب المفرد ورجاله كلهم ثقات ؛ ما 
ابن حجر في التقريب ] , والمراحيل : الثياب 
المخططة ؛ ومعنى ذلك : أنه في آخر الزمان سيكون 
هناك أناس يبنون بيوتاً يزخرفونها ويخططونها مثل 
تخطبط الملابس وزركشتها . 

وقال ابن حدر وحعة الله : " ومعنى التطاول في 
ارتشاعه أعلى مر ار شاع الآخ ؛ وتحتمل أن. يكون ‏ 
المراد المباهاة به في الزينة والزخرفة , أو أعم من 

ذلك . وقد ؤجد الكثير من ذلك » وهو في ازدياد " 

[ الفتح / باب الفتن ] . وكما قال رحمه الله فقد 
ظهر في عصرنا هذا ناطحات السحاب ؛ والعمارات 
الشاهقة الارتفاع » وغير ذلك من أمور التطاول في 
البنيان » وهذا دليل اقتراب الساعة . 
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الحاد العنة :. 
ولادة الآأمة لربتها : كما في الصحيحين لما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لجبريل : " وسأخبرك عن 
أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها " 

واختلف العلماء في معنى هذا الحديث إلى سبعة 
أقوال بعضها متداخلة في بعض » وإليك تلخيصها 
في ختمسة اقوال : 
القول الأول : اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد 
الشرط , فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان 
ا بمنزلة ربها » وهذا القول قول أكثر أهل 


وقيل : أن تبيخ السادة أمهات أولادها ويكثر ذلك 
فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها أولادها ولا 
يشعر بذلك [ معالم السنن 7 / 67 ] . 
لكن استبعد هذا القول كل من ابن حجر وابن كثير . 
حتى قال ابن حجر رحمه الله : " استيلاد الإماء كان 
موجودا حبن المقالة حبن ورود الحديث 5 والاستيلاء 
على بلاد الشرك و تسبي ذراريهم واتخاذهم سراري 
وقع أكثره في صدر الإسلام » وسياق الكلام يقتضصي 
الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام 
الساعة " [ الفتح ] . 
القول الثاني : أن تلد الأمة حراً من غير سيدها يوطئ 
شبهة أو رقيقاً بنكاح أو زنا » ثم تباع الأمة في 
الصورتين ببعا صحيحاً وتدور الأيدي حتى يشتريها 
ابنها أو بنتها . 
القول الثالث : أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل 
ا أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب ؛ قال 
: وهذا أوجه الأوجه عندي . 
الخول ل الرابع : أن الإماء تكون في آخر الزمان هن 
المشار إليهن بالحشمة فتكون الأمة تحت الرجل 
الكبير دون غيرها من الحرائر . 
القول الخامس : أن تبيع السادة أفهات الأولاد وكثر 
ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها 
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وهو لا يشعر بذلك , وقد يكون ذلك ناشئاً عن غلبة 
الجهل بتحريم بيع الأمهات ؛ أو الاستهانة بالأحكام 
وهكدا ترى |تتكامن الأمورء بحية بصخ القرين خرن 
؛ والشافل غالنا , فعند ذلك ينتظر الناسن وفوء 
العلامات الكبرى ومن ثم قيام الساعة . 


النا: الع 1 

كثرة القتل . فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن 
أدى هرتره رضي الله عنه أن زيول الله صلى الله 
عليه وسلم عال : " لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج , 
قالوا : وما الهرج يارسول الله قال القتل القتل " 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن 
بين يدي الساعة الهرج؛ قالوا وما الهرج؟ قال القتل, 
قالوا: أكثر مما نقتل؟ إنا نقتل في العام الواحد أكثر 
ولكن قتل يعضكم بغضاء قالوا: ومغنا عقولنا يومئذ؟ 
قال: إنه ليُنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان, ويخلف 
له هباء من الناس, يحسب أكثرهم أنه على شيء 
وليسوا على شيء " , وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي 
لدب الشائل قم قبل ولا المقول عبر قله 
فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج, القاتل 

دعا اخبر به الندى ملي الله عليه و سام فى ده 
الأحادنت قن وعم فض عنه. فحوت الشال سن 
المسلمن في عه الضحاية رضى اللغ عنهم تعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه: تم فتح الباب بعد ذلك .. 
لكن قتال الصحابة ليس كقتال من جاء بعدهم, فلم 
تكن الهم اطماع دندونه على عال أن حكم أذ رياسة 
كما يصور ذلك بعص المنحرفين من الكتاب, ويصد قه 
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السذحج وضعاف الإيمان. تلك أمة قد خلت لها ما 
كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 
؛ ويكفي أنهم قوم قد حطوا رحالهم في الجنة . 
تم صارت الحروب كدر فى بعص الأماكن دون بعص 4 
وقفي بعص الأزمان دون بعص » وغاليها لا تخلو من 
أطماعء إما على حكم وهذا الغالب, أو على مال أو 
حروب طائفية دبنيةه وأحياناً تقوم حروب دون أن 
يعرف لها تتتنب 4 وإن ما حصل في القرون الأخيرة 
من الحروب المدمرة بين الأمم والتي ذهب الا 
تسبي ذلك: وكلما تسلم زعيم حكم دولا فأول ما يبدا 
به هو تصفية كل المقربين من الوزراء والأمراء 
وكذلك, فإن انتشار الأسلحة الفتاكة التي تدمر 
الشعوب والأمم» لها دور كبير في كثرة القتل حتى 
صار الإنسان لا قيمة له» يذبيح كما تذبحج الشأة: وذلك 
تتسبب الانحلال: وطيش العقول: وكدم احترام 
الإنسان ٠‏ فعند وقوع الفتن» يُقتل المقتول ولا يدري 
لماذا قُقِل وفيم قتلء بل أننا نرى بعض الناس يقتل 
ويصدق على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إنه 
ليُنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان " نسأل الله 
العافية,. ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
والمتأمل بعين البصير . والعاقل الحصيف ؛ والناظر 
لواقع الحياة اليوم 4 وما تحر على مسر الاحداث 
يجد امرين : 
الأول: إن جميع الحروب التي تقع ضد المسلمين في 
هذا الوقت, سواءً كانت موحهة مباشرة صعد حلم أو 
كانت بالتحريش نعنهم 4 فينبغكي أن نعلم أن ورائها 
الغرب الحاقد على الإسلام» متمثلة في دولة عاد 
الكبرى - وهي حروب دينية صليبية بحتة - يراد منها 
القضاء على أكبر عدد من المسلمين بالقتل» وإن 
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كانت في الظاهر قد تأخذ أسباباً تروج في الإعلام 
أنها غير دينية4 لا شك انهم يحققون مكاسب مادية 
من وراء ذلك,. لكن قضية الدين في المقدمة:» ولقد 
كثر القتل في المسلمين في هذه الأزمان» بسبب هذا 
0 الصليبي الحاقد. 
: يعطون الضوء الأخضر لدولة تغزو جارتهاء 

عجوي ا ا ا ب اي 
حروب لسنوات: تستنز ف فيها اموال: وتزرهقى أاأنفس: 
ومرة يكونون وراء حرب طائفية داخل الدولة الواحدة: 
ومرة يكون الطرف الآخر هم أنفسهم مباشرة كما 
حصل في البوسنة: ويخترعون لها أي سبب. 
ما محصلة هذا كله: المحصلة كثرة القتل في 
١‏ 
الأمر الثاني : إن هذا القتل الذريع في المسلمين, 
والغالب أنهم أبرياء لا ذنب لهم إلا أنهم شعوب تلك 
الدولة أو رعايا الدولة الأخرى: أنهم والعلم عند الله 
تعالى أن هذا القتل لهم بدون سبب يخفف عنهم 
عذاب الآخرة, فقد روىك الحاكم في المستدرك تند 
صحيح عن صدقة بن المثنى قال: حدثنا رباج بن 
الحارث عن أبي بردة قال: بينا أنا واقف في السوق 
في إمارة زياد إذا ضربت بأحدى يدي على الأخرى 
تعجباء فقال رجل من الأنصار قد كانت لوالده صحبة 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء مما تعجب يا أبا 
بردة؟ قلت أعجب من قوم دينهم واحدء ونبيهم واحدء 
ودعوتهم واحدة, وحجهم واحدء وكروهم واحدء 
سمعت والدذي أخبرني أنه سمع 1 الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : 0 إن مدن أامة مر حومة ه ليس 
عليها في الآخرة حساب ولا عذاب» إنما عذابها في 
القتل والزلازل والفتن " [ السلسلة الصحيحة 2 / 
604 -686 1 4 وفي رواية ابي موسى في مسنتد الإمام 
أحمد بسند صحيح : " إن أمتي أمة مرحومة: ليس 
عليها في الآخرة عذابء إنما عذابها في الدنيا: القتل 
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والبلابل والزلازل " [ صحيح الجامع برقم 1734 : 
والسلسلة الصحيحة برقم 959 ] . 
فظهر في هذه الآونة رصدق هذه الأحاديث التي على 
كئرة القتل :-وخصضوصاً في حانت المسلمين : لأتد 
ليس لهم من ينصر قضاياهم إلا الله تعالى ؛ أما هم 
فقد خذلوا أنفسهم بابتعاد قلوبهم » وشتات رأيهم , 
وتباعد أقطارهم , اإحتى أصبحوا فريسة سهلة في 
د الأعداء من الأمريكان واليهود ؛ فما و في 
فلسطين إلا أكبر دليل على خبث نوايا القوم » ولهو 
أعظم دليل على شتات أمر الأمة , وتفرق كلمتها , 
وانحطاط رأيها . وذهاب هيبتها بين الأمم والشعوب , 
وما حصل في العراق من قتل للأبرياء وانتهاب 
للخيرات 0 وتحطيم للمقدرات 4 وذهاب الأنفس 
البريئة . ما الدافع لهذه الحرب ؟ وهل فعلاً تحقق ما 
كانت تدعيه أمريكا وبريطانيا من انقاذ شعب العراق 
من طاغيته ؛ وتغيير الحكم : والقضاء على أسلحة 
الدمار الشامل ؟ 
إن الواقع بعد أن انتهت الحرب يدل على أن هناك 
أطماعاً دولية كانت ترسم لها تلك الدول » وتخطط 
لتحقيق ماربها في ذلك » وفعلاً تمت الخطة وإن 
كانت مكشوفة واضحة للبيان والعيان 4 لكن تحقق 
لهم ما أرادوا من القضاء على دولة إسلامية عريقة , 
لأنها تمثل عقبة في وجه العدو الصهيوني » وتعيق 
تحركات الدول الكافرة إذا أرادت ان تتحرش بأي دولة 
أكبر دولة في العالم من إنتاج البترول فأرادت تلك 
الدول جه مقاصدها ٠‏ لكن لك تجد . أسلحة دمار . 
القضاء على الإسلام 
كذلك القتال الذي حصل ضد دولة مسلمة لا سلاح لها 
ولا قوة عندها ‏ لكن كان القتال بحجة القضاء على 
الإرهاب . وأي إرهاب أعظم من الذي تنتهجه أمريكا 
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ضد دول العالم أجمع . فهي لا ترعى للإنسانية حقا , 
ولا تحترم قانوناً » بل اخترقت جميع القوانين 
والأنظمة الدولية » فكلما لاحت لها براقة فائدة في 
قتال دولة ما سارعت إلى ذلك بتذرع أي حجة حتى 
تدخل معها في قتال ؛ ويحتدم القتال في تلك الدولة 
. حتى تتحقق مآربها الدنيئة » ومطامعها الخسيسة . 
ووالله لو اجتمعت كلمة المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها لسُحقت الدولة الصليبية التي أعلن ر 

أنه تكن حرنا عند الإببلام والمسامين:: والعديب 
أننا في غفلة وتباعد وخوف شديد , ولا شك أن دولة 
واحدة من دول 0 حديرة ومهيأة 
لخوض حرب مع دولة متقدمة تقب تقنيا وعسكريا كأمريكا 
. لكن أقول : لو اجتمعت دول الإسلام 2 ووقف جميع 
المسلمين يداً واحدة , بمقدراتهم المالية والعسكرية 
والتكنولوجية والجسدية ٠»‏ لرأت أمريكا شيئاً مذهلاً , 
فلقد حصلت الانتصارات في بدر وحطين . وفتحت 
فلسطين. 4 ومزق الاتحاد السوفيتي 4 ودخل الخوف 
والقلع قلوب البهوت وغتوهم النوم :اتسيف نماك 
بعض الجهات الإسلامية , فبالله قل لي : كيف لو 
مسلم, تحعها تنتسحفق العالم تانهرة #4 وستسسولىن 
عليه بأكمله . 

فنسال الله أن يحفق لمجلميقن نضراً عزيرا على 
أعدائهم » وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم ؛ إنه 


النالتث وا 


كثرة التجارة 0 تبسن الناس: حتى تشارك 
وتزاحم النساء فيها الرجال. 

روك الإمام أحمد في مسعند ه02 والحاكم في مستدركه 
بسند صحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبني صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين يدي 
الساعة تسليم الخاصةء وفشو التجارة. حتى تشارك 
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المراة زوجها في التجارة)). وروى النسائي عن 
عمرو بن تغلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((إن من أشراط الساعة أن يفشو المال 
ويكنرء » وتعشو التجارة)) وهذا أمر حاصل وظاهر لكل 
الخدم إن كثرة التجارة وانتشارها اهن برس مت ه 3 قد 
لكن البأس,» أن تؤدي التجارة ويؤدي هذا ا 
للإفتتان» ثم الطغيانء كلا إن الإنسان ليطغى وأن 
رآه استغنى وكذلك المرأة, الأصل أنه لا بأس من 
مشاركتها في التجارة»: والدخول فيها , لكن البأس ما 
هو حاصل من واقعنا في هذا الزمان, التمرد, 
والاستغناء عن الزوجء يل والتسلط عليه؛ وصار 
المسكين موقفه ضعيفاء فالمال بيدهاء أضف إلى 
ذلك نقصان ن العقل والدين» فماذا تتوقع يعد ذلكء لا 
غرابة إذا سمعناء بل أصبح هذا أمراً عادياً عند بعض 
الأسرء أن تسافر بعض النساء لوحدهنء ولا أتكلم هنا 
عن بعض الأسفار الداخليةء ولا عن ما ذكره ل 
أعني سفر عدد من النساء. وفي الغالب أخوات ‏ 
للسياحة والتنزه والإصطياف في الخارج» وهذا حاصل 
وواقع .. وصل قلة الحياء والإستهانة باوامر الله 
وعدم الخجل حتى من الناس أن يقال ويعرف أن 
بنات فلان قضين شهراً من عطلة الصيف في أورباء 
أو أمريكاء أو أحد بلدان الشام, بل وصار الناس 
يستقبلون مثل هذه الأخبار دون نكارة: ولا حرج لو 
سألت وبحنئنت عن بعضص أسباب ذلك لوجدت أن وقرة 
المال, م في بد المرأة, قد بيؤدي إلى مثل ذلك 
بل وأشد من ذلك .. لقد أخبر النبي صلى الله عليم 
عليها أن تبسط عليها الدنياء فيكثر المال؛ وتفشو 
التجارة. فيقع بين الناس التنافسء الذي يؤدي إلى 
الهلاك, ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: 
((والله ما الفقر أخشى عليكم, ولكني أخشى عليكم 
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أن سيط اننا ملك كه نظت عا عن كان 
اميه روا الخارى دمجا .ددن كولم 
قال صلي الله عليه وسلم: ((إذا فتحت عليكم فارس 
والروم» أي قوم أنتم؟ قال عبدالرحمن بن عوف: 
نقول كما أمرنا الله. قال رسول صلى الله عليه 
وسلم: أو غير ذلك: تتنافسون» تم تتحاسدون: تم 
تتدابرون, ثم تتباغضون)). فالمنافسة على الدنياء 
تحر إلى ضعف الدين, وهلاك الأمة, وتفريق الكلمة: 
تحد اح خرجا من بطن واحدء ومن صل رجل 
واحدهء يحصل متم مشاكل ومنازعات وخصومات: بل 
ويصل الأمر إلى المحاكم»: من أجل خلاف على 
مزرعةء أو أرضء أو كانا شريكين في تجارة؛ والله 
ن. 
وتصديق ما أخيرية التبى.ضلئ: الله عليه وسلم من 
فشو التجارة, أصبحت ترى مدينة صغبيرة: كالتي نحن 
فيها الآن, كان سوقها قبيل سنوات محصور في 
شارع واحدء والآن اصفحت المدينة كلها سوق:» 
وتحولت معظمها إلى مجمعات تجارية, أضعاف 
اصضعاف حجاخة البلده والفحيت أن التجاز يشتكون: هن 
كساد السوقء وفي المقابل هناك ازدياد متضاعف 
على فتح محلات أخرى وجديدة:» بماذا نفسر هذا؟ إن 
تعقسيره أنه أحد علامات الساعة. 
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ولقد تزلزلت الأرض بالمدينة أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال لأصحابه به : " لئن عادت والله لا 
أساكنكم فيها أبد 
فإذا كان ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه > زمن الأمن والإيمان زمن من التقوى والخوف من 
الله , وهناك من يزجر الناس عن الحرام , وبمنعهم 
من ارتكاب الآثام » فكيف في زماننا هذا , ألا يستحق 
الناس أن تتزلزل بهم الأرض كل يوم وليلة ؛ لما 
اقترفوه ويقترفونه من معاص وذنوب كبار » وهذه 
سنة الله تعالى في خلقه , فكلما عصى القوم ربهم 
سلط عليهم أموراً ينكر ونها لتخوفهم حتى يعودوا 
إلى ريهم » قال تعالى : " وما نرسل بالآيات إلا 
تحويفا "2 فكم هي الرلازل التى حصلت هنا ف 
مدبنة تبواك وما جاورها من محافظات , بل وحتى في 
العديد من الدول الإسلامية » حتى حدثت انزلاقات 
كبيرة في القشرة الأرضية 4 وأحدنت تشققات في 
الأرض يراها كل إنسان . كل ذلك تخويف من الله 
تعالى لعباده حتى يراجعوا دينهم . ويحذروا من عذابه 
وعقابه . 
البلاد الشمالية والشرقية 0 -- ع الر لرل ٍ 
ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها : شمولها ودوامها 
» وقد وقع في حديث سلمة بن نفيل عند أاحمد : " 
وبين يدي الساعة سنوات الزلازل " [ الفتح 17 / 109 
]. 


فالمقصود من كثرة الزلازل » تواليها واستمرارها في 
السنة الواحدة » ونحن الآن على عتبة البداية ‏ فكل 
سنة تحصل زلازل منها المدمرة » ومنها غير ذلك , 
وآخر زلزال حصل الذي في الجزائر في شهر ربيع 
الأول لعام 1424ه , والذي راح ضحيته آلاف الأموات 
٠‏ وعشرات الآلاف من المصابين ؛ وما هذا إلا دليل 
على قرب وقوع الساعة . 
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ثم قَالَ : " بَا ابْنَ حَوَالََ 7 رَأَيْتَ الخلاقة قَدْ 0 
الأرض الْمُقَدَّسَةِ فَقَدْ َنَتِ الرَّلَازِلٌ وَالَْابلٌ وَالأمورٌ 
الْعِظَاِمُ وَالساعَةٌ يَوْمَيْذ أَفَرَبُ مِنَ النّاس مِنْ يَدِيِ هَذِهِ 
من ْ رَأسِك 5 ا أخرحة أبو داود واحمد و همححة الألباني 
في صحيح الجامع برقم 7715 ]. 


اا الع 

كال رشول الله صَلّى الله عليه وسَلم : " يون في 
آخِرِ الأمّمَ حَسْفٌ فَمَسحَ وَفَذفٌ قالت : قلت : يا 
رَسُول الله أَنَهْلِكُ وَفِينَا الضصَالِحُونَ ؟ قَالَ : " تَعَمْ إِذَا 
ظَهَرَ الحُْنْتٌ 1 أخرجه الترمذي وصححه الألباني في 
صحبيح الجامع برقم 2012 1 4 وقد جاءت عدة أحاديث 
تدل على وقوع الخسف والمسخ والقذف في هذه 
الأمة . لكن لا يكون ذلك إلا إذا ارتكبت الذنوب » وقل 
من يعظ الناس ٠‏ أو سكت الجميع على فاعل المنكر : 
ولم يُنكر عليه أحد : عند ذاك فعلى الناس أن ينتظروا 
حدوث ما أخير عنة النيئ ضلى الله علية وسلم من 
وقوع تلك الفتن العظيمة التي تشيب لها رؤوس 
المواليد 4 وتذهل منها المرضعات وتصعح كل ذذات 
حمل حملها . لأن عذاب الله شديد . 

وقد وحد الحخسف في مواضع في الشرق والغرب 
قبل عضرزنا هذا . ووقع في.هذا الرمان كنيو من 
بين يدي عذاب شديد . وتخويف من الله لعباده , 
وعقوبة لأهل البدع والمعاصي 0 كي يعتبروا ويرجعوا 
إلى ربهم ' ويعلموا ان الساعة أزفت واقتربت وحان 
أوان العودة إلى الله تعالى . فعلى الناس أن يأخذوا 
أهبة الاستعداد بالتوبة النصوح والإقبال إلى الله 
تعالى بالأعمال الصالحة ؛ وترك المنكرات والحذر من 
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وقد تنوكت اتعنات: وقوع الخسف والمسخ والقذف 
بتعدد أسباب المعاصي والذنوب والآثام » فمنها : 
أولاآً / شرب الخمور وسماع الأغاني : فهي من أسباب 
وقوع تلك الفتن بالأمة . فقد جاء الوعيد بمن شرب 
الخمر أو سمع المعازف والأغاني بالخسف والقذف 
والمسخ إلي قردة وخنازير والعياذ بالله , ٠»‏ عن عِمَرَانَ 
بْنِ حُصَيْنٍ أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ : 
٠‏ في هذه الآمَّهة حَسْفم وَمَسْخحٌ وَفَدذْفٌ فَقَالَ رَجْلَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ يا رَسُولَ اللَهِ وَمَتَى ذَاكَ فَالَ إِذَا ظَهَرَتٍ 
القَيْتَاتٌ وَالْمَعَازِفٌ وَ شْربَتٍ الحُمُورْ 7 / احركة 
الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 
9 ] ع وعَنْ أبي مَالِكِ الْأسْعَرِيٌ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "لسن ناسين من اعد 
الحَمْرَ يُسَقُويَهَا ِعَيْرِ اشمها يُعْرَفُ عَلى رَءُوسِهِمْ , 
مِنْهُمْ الفردة وَالْحَنَا 000 1 أخرجه آبن ماجة و صحكه 
الألياني في صحيح الجامع برقم 5330 ] . 
ثانياً / أهل القدر : وهم القدرية وهي فرقة ضلت عن 
سواء السبيل وظهرت في أواخر عهد الصحابة رضي 
الله عنهم ؛ وأنكرها عبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
والتانعين 4 والائمة المهديين إلى يومنا هذا 4 لأنها 
فرعةد كفرت الله حالى فطعت وعلت حنى حرجت 
من الملة والعياذ بالله . قال الشافعي رحمه الله : 
القدري : الذي يقول : إن الله لم يخلق الشر حتى 
عمل به " » وقال الإمام أحمد رحمه الله : " القدرية : 
هم الذين بزعكمون أن الاستطاعة والمشيئة والقدرة 
إليهم 4 وانهم يملكون لأنفسهم الخير والشر 4 والضصر 
والنفع ؛ والطاعة المعصية ؛ والهدى والضلالة ؛ بدءاً 


والنصرانية " [ اتحاف الجماعة 1 / 313 ] . 
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وعَنْ أ بي سُهَيْلِ بن مَالِكِ أَنَهُ قَالَ كُنْتُْ أسيز مَعَ عُمَرَ 
ع ل الْقَدَربَةِ فَقُلَتُ 
و 6 


مَالِكَ وَدَلِكَ رأبي " [ الموطأ 26 

فمي فرقة مارفة من الدين , ولذلك استده | 
العقوبة من_ الله تعالى على أقوالهم تلك قَالَ رَسُولَ 
الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ : " يَكونُ في هذه الْأمَّةٍ أو 
في أمَّتِي الشك مِنْهُ خشف أو مَسْحٌ أؤ قَدْفٌ في أَهْلٍ 
القدّر " [ أخرجه الترمذي وصححه الألياني في صحيح 
الجامع برقم 0 ] , وَفَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَْ : 5 إنْهُ سَيَكُونُ فقي أَمَتِي مخ وَقَدْفٌ وَهو 
في الدّنْدِيقئَة وَالْقَدَرِثَةٍ 8[ احرحه احكمد : وصححه 
أحمد شاكر في تحقيق المسند برقم 6208 ] . 

وقد اختلف العلماء في المسخ هل هو حقيقي أم 
معنوي ؟ على قولين : 

القور الأول أنه مد سقيفن تتووعة بهذا القول:»: 
ابن عباس , وابن كثير , وبن العربي . وغيرهم من 
القول الثاني أنه هية غوف .وان العسنة عاك 
لقلوبهم » ولم يمسخوا قردة . 

ولعل القول الراجح في ذلك والله أعلم بالصواب : 
هو القول الأول ٠‏ لأن المسخ وقع حقيقة في بني 
إسرائيل وتشهد بذلك الأحاديث » وأن المسخ لا 
يستمر أكتر:من ثلاثة أنامتح نهوت.: قال ابن مسفود 
رضي الله عنه , سئل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن القردة والخنازير اهي مما مسخ ؟ فقال : 
" إن الله عز وجِلٍ لم يهلك قوماً » أو يمسخ قوما , 
فيجعل لهم نسلاً ولا عاقبة " , [ منة المنعم 3/314 
] » وأصل حديث ابن مسعود في مسلم في باب القدر 
(16/431) . 

الخسف بقبائل العرب : 
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عَنْ عَيْدٍ إلرَّحْمَن بن صُحَارٍ الْعَبْدِيٌّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ 
ريشو الله صلى الله عََْم وسَلمَ : " لا تقوم السّاعة 
حَتّى يحْسَفٌ بِقَبَائِلَ فَيقَالَ مَنْ بَنِي_فُلَإِنِ 4 
قَالَ : فَعَرَفْتُ حِيِنَ قَالَ فَبَائْلَ أَنّهَا ها العرت ٠‏ أن الْعَجَمَ 
تُنْسَبُ إِلَى قُرَاهَا " [ أخرجه أحمد والطبراني وأبو 
تعلي والمزان ء وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيق 
المسند برقم 20340 ] . 

وبما أن الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة , فليس ما 


و سُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
تمي 7 الثَّاسِنَ يَمَصًْرُونَ أمضًارًا 
له الْبَصْرَةُ أو البَصَيْرَةَ فَإِن أنت 
مَرَرْتَرٍ بها أؤ دَخَلَتَهَا فَإِبّاكَ وَسِبَاحَهَا وَكِلاءَهَا وَسُوقَهَا 
0 امَرَائِهَا وَعَليِْكَ 0 0 5-0 حَسشفٌ 
2 © .فى .وى َّ ع ى ال ا 1 ا 9 


ا ل : قَالَ رَسُولٌ الله 

صَلَى الله عَلِيْهِ وَسَلْمَ : " يَغْرُو جَيْشُ الْكَقْبَة فَإِدَا كَانُوا 
ِبَيْدَاءَ مِنَ الأزض يُحسَف يأ وَلِهِمْ وَآخِرِهِم " ؛ قَالَتْ 

قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! كَيْفَ يُحْسَفُ بأوَلهم وَآخِرِهِمْ , 
وفيهم اسْوَاقهُمْ ؛ وَمَنْ ليس مِنْهُمْ ؟ قَالٌ : '" مَخخسَّف 
باولهمْ وَاخِرِهم ثم يُبِعَنونَ على نِيَاتِهممْ " 1[ متفق عليه 
واللفظ للبخاري ] . وسيحدث هذا الخسف لجيش في 
آخر الزمان في زمن المهدى : وهنياتي الحذيت عند 
في أشراط الساعة الكبرى إن شاء الله تعالى . 

لكن الخسف الذي يحصل لبعض البعوث جاع مصرحاً 

به في حديث أبي هُرَبْرَةَ عَنِ التي صَلى الله عَلَيْه 

وَيسَلَمٍ قال : 5 لا تنتهي الْبُعُوتُ عَن غَرُوِ هذا الْبَبْتِ 


0 ضَغِية أم الوم قالث : قَالَ رَسُول الله 
كر قود يع و ا بنتهي النَّاس عَنْ غَرُو هذَا 
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ليت حَنَّى يَعْرُوَهُ جَبْشُ حَنَّى إِذَا كَانُوا َئَْاء عت 
الأزض حُسِف بأوَّلِهمْ وَاخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ يَنْجُ أوْسَطهُمْ " 
قَالَت قُلَبٌ : يَا رَسُول الله ! أَرَأبَتَ نالشكره ملؤم ؟ 
قَالَ : دهم ذعوو يَنْعَنّهُمٌ اللَهُ عَلَى مَا في أُ: 0 نَفْسِهحْ " [ أخرجه 
امد واغهرة 0 . 
فالبعوث ستتواصل لهدم البيت الحرام ؛ ولكن الله 
يحمي بيته » ولقد تبجح أهل الكفر اليوم ؛ بأنهم 
العنف صد الأعداء من ) قبل المسلسين 4 واد لهم ذلك 
4 وأمة المليار مسلم على أهبة الاستعداد للدفاع عن 
بيت الله الحرام قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم , 
ولَم في أبرهة مثالا وقدوة يقتدون بها وعبرة 
حيرو يها . 1 
ومن الآيات العظام التي يكون ظهورها آخر الزمان 
ثتلاثة خسوفات 4 وسجا نى ذكرها مستو فى بإذن الله 
تعالى في أشراط الساعة الكبرى . 


السادس وا ا 

ثهات هات العالت ” وقلة الأخيار» وكثرة الأشرار» حتى لا 
يبقى إلا شرار الناس» وهم الذين تقوم عليهم 
الساعة .. روى الإمام احمد بسند صحيح عن عبدالله 
بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله 
والدين)-- فيبقى فيها عجاجة - (وهم الأراذل الذين لا 
خير فيهم) - لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً)). 
فعدئ الحديت 0 الله يأخذ أهل الخير والدين؛ ويبقى 
غوغاء الناس وأراذلهم ومن لا خير فيهم», وتأمل أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ربط القضية 
بالأمر بالمعروف والثقئن عن المنكر . وروى الإمام 
عن جده؛ عن التي صلى الله عليه وشلم أنه قال؟ 
((ياتي على الناس زمانء يُغربلون فيه غربلة» يبقى 
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منهم حثالة - (والحثالة الردئ من كل شيء) - قد 
مرجت - (أى احتلطت).- عهوذهم. وامانانهم 
واختلفواء فكانوا هكذاء وشبك بين أصابعه)) . 

متى يكون ذهاب الصالحين؟ ومتى يقل الأخيار ويكثر 
الفجار؟ يكون ذهاب الصالحين/ عند كثرة المعاصي, 
وعند ترك الأمر بالمعروف: والنهي عن المنكر 
((أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إذا كثر الخبث)). 
والخبث والله قد كثر. وطفح على السطح: ولم يعد 
الخبث مستوراً, بل أصبح ظاهراً ويعلن عنه؛ دخل 
المسلمين وأ سواقهم, بل لقد تخلل الخبث إلى 


الناس من ظهور و بروز ء من خبثهم وفجورهم 
ومعاصيهم: أما اليوم 0 مل الأمر إلى المجاهرة 
بالخبث. 


أصبح الرجل الصالح الذي لا يريد أن يتلوث بخبث 
المجتمع غريباً, بل حتى عوام الناس صاروا يطلقون 
عليه بقولهم - فلان ملتزم - إذا كان هو ملتزماً فأنت 
ماذا تكون؟ هذا اعتراف منك بأنك غبر ملتزمه اق عفر 
ملتزم باوامر الله غير ملتزم بأحكام الشرعء وهذه 
هي الإنتكاسة أيها الأحبة. 

أرجع إلى الخبثء ((أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم 
إذا كبر الخيت ١‏ 

وحلول النقم: الخيث سلآن للنعم جلاب للنقم, خبث 
الناس وفجورهم ومعاصيهم تتنتسيبب تسلط الخصوم, 
وتسيطر الأشرار والفجارء وارتفاع الأسعارء وشح 
ال وكثرة الجرائم وقلة الأمطار, وانتشار 
الأرض ومنهم من : أغرقنا وما كان الله لبظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 4 
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ما نزل بالأمة من ذل وهوان وآلام. وعقوبات ومحن 
وفتن إلا بسبب كثرة الخبث وقلة الصالحين» فحرمت 
الأمة من خبرهقم وبركتهم ود كو نهم : وما تيصبيب الأمة 
في واقعها ما هي إلا ندر لكي يعودوا ويرجعوا ويكفوا 
من نشر الخبث وتقليص تمدد الصالحين. :وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ا جل شأنه: ؛ 
فاعلم أتما نريد الله أن تضنتهم يبحص دتو بهم 6 
ولعلك تسألني وتقول ما هو الخيث؟ بث؟ وماذا تعني 
بالخيث؟ فأقول لك إن الخنث صوره لا تعد ولا تحصى 
لكن خذ بعض النماذج 

إند عي الح إقامع الرباء وانتشار الفواحش: وكثرة 
الزنا ومن الخبث: إكرام الكفار والفجارء وإهانة 
الصالحين والأخيار» ونبذ أحكام شريعة الجبار» ومن 
الخبث: تضيع الصلوات ومنع الزكواتء واتباع 
الشهوات, وارتكاب المنكرات, ومعاداة أولياء من بيده 
الأرض والسماوات. 

من الخيث: انتشار الغش والظلمء كثرة أكل الحرام, 
ارتفاع أصوات المعازف, تساهل الناس في سماع 
الغناء. عدم الإكتراث بمشاهدة التبرج والسفور. 

من الخيىث: قشو رذائل الأخلاق, ومستقيبج العادات 
في البنين والبنات. وتسكع النساء في الأسواق, 
وكثرة مشاكل المغازلات والمعاكساتء هذه نماذج 
وغيرها اضعاف مضاعفة .. ولعله نار في ذهنك: لماذا 
لم يذكر الخطيب خبث الإعلام وما يبثه من سموم, 
والخبث الموجود في التلفاز؟ 

الجواب: فإن هذا لا يكفيه إشارة عابرة» وإنما يحتاجر 
إلى كلام مفصلء وسيكون بإذن الله تعالى. خصوصاً 
الخبث الأكبر. وشيطان الخبائث: ما يسمونه: الدش. 
والمشكلة أن الناس نيام: والمجتمع غافلٌ لاه: لا يعلم 
بان الخىدث: هدم الاركان: ويقوض الأساس, ويزيل 
النعم, وينقص المالء؛ وترتفع الأسعار, وت 

المعيشة, وتحل الهزائم الحربية والمعنوية قل هو 
القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
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تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 
بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون #وكذب 
بكر واستورف تعلمون 4 

قال الله تعالى: :أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بيات وهم نائمون ©أو أمن أهل القرى أن يأتيهم. 
بأسنا ضحى وهم يلعبون #أفأمنوا مكر الله فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون :أو لم يهد للذين يرثون 
الأرض 0 بعد اهلها أن لو نشاء اصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » 


السا العبة شْ 

ارتفاع الأسافل من ) الناس على خيارهم,؛ واستئثارهم 
بالأمور دونهم» فيكون أمر الناس بيد لهم 
وأراذلهم ومن لا خير فيهم؛ وهذا أيها الأحبة من 
انعكاس الحقائق وتغيّر الأحوال» وهذا أمر مشاهد جداً 
في هذا الزمان, فترى أن كثيراً من رؤوس الناس 
وأهل العقد والحل هم أقل الناس صلاحاً وعلماً: إلا 
من رحم الله مع أن الواجب أن يكون أهل الدين 
الناس, لأن أفضل الناس وأكرمهم هم أهل الدين 
والتقوى: قال تعالى: :إن اكرمكم عند الله أتقاكم > 
ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يولي 
الولايات وأمر الناس إلا من هم أصلح الناس 

ااه ويه وكذلك لك خلفاوّه من بعده» والأمثلة على ذلك 
كثيرة. ومنها ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله 
عنه, أن النبي صلى الله عليه وسٍلم قال لأهل 
نجران: ((لأبعثن إليكم رجلاً أميناً حق أمين)) 
فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
فبعث أبا عببعدة. 

السمغ أحى المسلم إلى هذه الأحاديت في أن من 

أشراط الساعة إرتفاع أسافل الناس؛ روى الإمام 
أحمد عن أبس هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم: ((إنها ستأتي على الناس 
سنون خذاعة: يصدق فيها الكاذب, ويكذب : 
الصادق: ويؤتمن فيها الخائن: وبخحون فيها الأمين, 
وينطق فيها الرويبضة, قيل وما الرويبضة؟ قال: 
السفيه يتكلم في أمر العامة)) وفي حديث جبريل 
الطويل قوله: ((ولكن سأحدثنك عن أشراطهاء إذا 
كانت العراة الحفاة رؤوس الناس: فذاك من 
أشراطها)) رواه مسلم. 
وفي الصحيح: ((إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة)). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((من 
أشراط الساعة؛ أن يعلو التحوت الوعول, قال: أكذلك 
يا عبدالله بن مسعود سمعته من حتنتي حبىي؟ قال: نعم 
ورب الكعبة, قلنا وما التحوت؟ قال: سفول الرجال, 
وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم, 
والوعول: أهل البيوت الصالحة)) وأ الطبراني في 
الأوسط. 
وفي الصحيحين: عن حذيفة رصي الله عنه: فيما رواه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الأمانة, 
قال: ((حتى يقال للرجل: ما أجلده ما أظرفه ما 
أعقله». وما في قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان)). 
وهذا هو الواقع بين المسلمين في هذا العصر, 
يقولون للرجل: ما اعقله, ما احسن خلقه: ويصفونه 
الصحابة, وهو من أفسق الناس, وأقلهم ديناً وامانة: 
تل “قد يكون.عذوا للإشلام والمسلمين: وتعمل على 
هدم الدين ليل نهار ولا حول ولا قوة إلا" 0 العلي 
ولا داعي لكي تتيقن أن إرتفاع أسافل الناس على 
خا رهم, وتقلد الأمور دونهم» أن تنظر إلى بعيدء لو 
المصلحة: أو ذلك المكتب؛ أو ذلك القسم 9 الإدارة: 
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أقلهم علماً وخبرة بل وشهادة: وربما لا يحمل 
0 ولا فقه شيء فقي العمل: وإذا نظطرت إلى 

خلقه وسلوكياته, لرأيته أفسق من في الإدارة: أ 
المؤسسة:, وأنزلهم خلقاً ومعاملةء بل ربما لو فتشت 
في أوراقه وملفانة: لوحدت عليه قضانا طامات, 
وربما لم يسلم من ال 0 فلو سألت, 
كيف تقلد هذا 1 الي وكيف ارتفع هذا التحوت: 
لجاءك الجوابء بأنه هذا هو الذي أخبر به النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه سيكون من أشراط الساعة . 


الثامن والعشرون : 
أن تكون التحية للمعرفة فقط ٠‏ عَنِ إين مَسُْعودٍ قال 
: قَالَ رَسُولُ اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ : " إنّ من 
أشْرَاطٍ السّاعَةٍ أَنْ يُسَلْمَ الرَجْلُ عَلَى الوَجْلٍ لا يُسَلُمْ 
عَلَيْهِ إلا للمعغرفة " [ اخرجه احمد » وقال احمد شاكر : 
إسناده صحيح ر] ٠‏ عَنْ عَبَدِ الله ين مسعود قَال : قَالَ 
رَسُولٌ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ : " بَيْنَ يَدَي الساعَةِ 
0 وتفشو التْجَارَوُ حَتّى تُعِينَ الْمَرأهُ 
رَوْجَهَا عَلَى النّجَارَةِ وَتُفْطَعٌ الْأَرْحَامٌ " [ أخرجه أحمد : 
وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح ؛ وقال الألباني : 
إسناده صحيح على شرط مسلم ؛ السلسلة الصحيحة 
رقم 647 ] . 
وقد ظهرت هذه العلامة في زماننا هذا . فقليل من 
لناس من تمر به ويسلم عليك ؛ أو تلتقي به في مقر 
العمل . او في محل تجاري ؛ او تجمع عام ويلقي 
عليك تحية الإسلام ؛ ولو بادرته أنت لرد من فوره : 
هل تعرفني ؟ سبحان الله ! السلام اسم من أسماء 
الله تعالى أمرنا بإفشائه بيننا . لأن السلام يوحي 
بالأمان والمحبة والمودة بين الناس كين سلم عبيك 
أمنته » ومن لم يسلم خونته ولم تأمنه ؛ فالسلام من 
هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
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ّ تَدَخْلونَ الجَبّةَ حَتّى تُؤْمِنُوا ؛ ولا يُؤْمِنُوا حَتَى 
يَحَابُوا » أوَلَا أدْلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلثُمُوهُ ه تَحَابَبثَمَ , 
أَْفْشُوا السَّلَامَ بَيْتَكُمْ " [ أخرجه مسلم وغيره ] 7 “ 
لقد اصبح الناس وكانهم غرباء . يمر هذا بجانب هذا 
ولا يُلقي له بالا » بل الجار بجانب جاره ؛ وداره 
تلتصق بداره ٠‏ ومع ذلك لو مات أحدهما لما عرف 
الآخر بما جرى له , لأن التحية والمودة لم تعد كما 
ينبغي , بل أصبحت التحية وإلقاء السلام للمعرفة 
فقط ٠‏ فمن تعرفه تُلقي عليه السلام » ومن لك عنده 
قصلحه بها :أ حاجة يدها لقي علية الفلا في 
الطالعة والنازلة ؛ وهذا لا يتوافق مع سنة النبي صلى 
حهلاء القوم دقع ا لون ول يردون السلام , 
فوقعوا في أشد مما وقع فيه عامة الناس , لأن إلقاء 
السلام سنة » ورده واجب , قال تعالى : " وإذا حييتم 
تحية فحيواا نا سن منها' اد زدوها إن الله كان على 
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كل شيء حسيباً " [ النساء 86 ] . 
اليسباب بدل السلام » عَنْ أ. تسيل الل سل 


عم وَلَدُ الْحِنْثِ ‏ ولد المعصية وهم أولاد الزنا »_ 
ز فِيهمٌ الضَفَارُونَ ؟ " قَالَ : وَمَا الطََقَارُونَ أو 


الصَغْلَاوُونٌَ يا رَسُول الله ؟ قَالَ : " بَشَرٌ يَكُونُ في 
آخِرِ الرَّمَانِ ٠‏ نَحِينُهُمْ بَيْئَهُمْ التَلَاعَنْ " [ أخرجه أحمد 
وعدوره 1 


فمعنى الحديث قد ظهر في هذه الأزمنة » فهناك 
البعض من الناس وخصوصاً طبقة الشباب هداهم الله 
4 إذا تقابلوا كانت تحيتهم غير تحية الإسلام » بل 
استبدلوها بتحية أهل الكفر والفساد : فيتلاعنون , 
ويطلقون الكفر فيما بينهم » ويتسابون عند اللقاء , 
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وقد يرمي بعضهم بعضاً باليهودية والنصرانية » وغير 
ذلك من كلمات الفجور ء والألفاظ القبيحة » وهذه 
العلامة واقعة اليوم لا يكاد ينكرها أحد من العباد , فلا 


حول ولا قوة إلا بالله . 


التا الع 
ظهور الكاسيات العاريات 4 فعن عيد الله بن عكمرو 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله 
المساجد 4 بفينا د قير كا تعنات ان رؤفوسهن 
كأسنمة البخت العجاف اعد كا ملعرنات) 
[رواه أحمد . وقال أحمد :شاكر : إسناده صحيح] 
ومعنى كاسيات عاريات أي : كاسية جسدها ولكنها 
تند :خمارها وتضيق نابها حتى تظهر تفاضيل 
جسمها , او تكشف بعض جسدها ء وهذا حادث . 
والمراد بهذا خروج النساء عن الآداب الشرعية: وذلك 
بلبس الثياب التي لا تستر عوراتهن» وإظهارهن 
للزينة وما يجب عليهن ستره؛ من ابدانهن. روى 
الإمام احمد بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو رضي 
الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((سيكون في اخر أمتي رجال يركبون 
سروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد, 
نساؤهم كاسيات عاريات: على رؤوسهم كا نسئمة 
اللبحت العجاف: العنوهَن قانهن ملعونات)): وعن انين 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم 
معهم سياط كأذناب البقره يضربون بها الناس: ونساءً 
كاسبات عاريات: مميلات مائللات رؤوسهن كا عيمة 
البخت الفائلة:, لآ مدخلن الكنة: ولا تجدن رنكهاء :فاق 


وكها لنوجة فق .مره كذا وكدا)) زواة معلم. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (من أشراط 
الساعةء أن تظهر ثياتٌ يلبسها نساءٌ كاسيات 
عاريات). 
إن هذه الأحاديث وأمثالها بعد من معجزات النبوةء 
فإنه لم ير عليه الصلاة والسلام ما أخبر بهء ولكنه 
وقع كما أخبرء وذكر بأن هذا من أشراط وعلامات 
الساعة: من ذلك ظهور الكاسيات العاريات. 
تخرج النساء كما نشاهد في عصرنا هذاء يلبسن ثياب, 
لكنه لا يتنه السنتر .فطلوب شترعاً:.قنكون. المرأة 
كأنها عارية» إما لرقة هذه الثياب وشفافيتهاء وإما 
لقصره بحيث أنها لا تؤدي وظيفة الكر المطلويةء 
صوورها: 0 فتكون 9 عارية, وكل 0 وأقع 
ومشاهد. 
ان المجتت فعر كقرات سشريغة كي وت قصين كن 
عندناء وشياطين مصممىي الأزياء رفوا من اين تؤكل 
الكتف. 
إن الحديث عن الملاحظات الشرعية على ما تلبسه 
نساءناء حديث قد يطولء؛ وليس هذا مجال تفصيلهء 
ولكن سأنبه إلى ظاهرتين؛ انتشرتا انتشاراً سريعاً 
وملحوظاً في الآونة الآخيرة, وكلا الظاهرتين» افتىٍ 
ولي الأمرء بعد هذا أن تتبع ما أقوله في أهل بيتك, 
فإن كان حاصلاً يكون المنع والتنبيه لكي لا تقع أنت 
أيضاً في الإثم:ء وتشارك في المحرم لرضاك بهذاء بل 
ربما يكون الإثم الأعظم عليك لأنك ولي الأمر 
وبإمكانك المنع؛ أما المرأة. فهي ناقصة عقل ودين. 
الظاهرة الأولى: وضع العباءة على الكتف. وتظن 
المراة انها قد سترت نفسها بهذه الطريقة» وهي قد 
تئر تعض الشف الكن :لبن هذاءها أعرها الله نم 
إن العباءة إذا وضعت على الكتف, وقعت المرأة أولاً 
في محذور التشبه بالرزجال: لأن وضع العباءة على 


102 


الكتف من خصائص الرجالء وقد لعن النبي صلى الله 
عليه وسلم المتشبهات من النسباء بالرجال: وتقع 
مجحو وهو حرام أيضاً ولا تحور فعلن المرأة, أن 
تضع عباءتها على رأسهاء لينزل إلى قدميها وتكون 
بذلك قد سترت نفسها كما أمر الله. 
الظاهرة الثانية: لبس النساء للبنطال. وهذه الظاقرة 
وهي ظاهرة غربية جاءتنا من ديار الكفر, لا تتناسب 
مع عاداتنا ولا أعرافناء ولا يناسب هذا مجتمعناء كيف 
رضيت به المرأة؟ لا أدري. بل كيف رضي الأب أن 
تخرج بناته وهن لابسات للبنطالء وكيف رضي الزوج 
أن تخرج زوجته؟ لا أدري؟ حجتهم أنها ساترة لنفسها 
بالعباءة» وهذه حجة ضعيفة, فالعباءة قد يحركها 
الهواءء وكثرة الحركة: وقد تفع المرأة, أقول وإن لم 
يحصل هذا فإن ظهورها أمام النساء بهذا الشكل فيه 
محذور شرعيء وهي تجسيد عورتها وإبرازه» فتكون 
من النساء الكاسيات العاريات اللاتي لا يدخلن الجنة, 
ولا يحدن ريحها. سه 026 ولا حوره فتنبه أيها 


صدق رؤيا المؤمن. فكلما اقترب الزمان, -0 تونق 
الساعة كثرت هذه العلامة: وهي أن المؤمن 
الرؤية في المنامء فتقع الرؤيا في الواقع كم ا 
وكلما كان المرء صادقاً في إيمانه: كانت رؤياه 
صادقةء روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إذا اقترب الزمانء لم تكد رؤيا المسلم تكذب, 
واصدقكم رؤياء اصدقكم حديناء ورؤيا المسلم جزء 
)). 


من خمس واربعين جزء من النبوة 


13 


لعلك تسأل: ما الحكمة أنه كلما اقترب الزمان صدقت 
رؤيا المؤمن؟ ولماذا كانت من علامات الساعة صدق 


رؤيا المؤمن؟ 


الجواب والعلم عند الله تعالى: أنه كلما اقترب 
الزمان, زادت غعربة الإسلام كما في حديت مسلم - 
((بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ)) - إذا 
زادث غرية الإسلام: قبض اكثر العلم: وذرست معالم 
الشريعةء وازداد الفتن, د الناس على مثل 
الفترة: ويقل عندها انيس المؤمن ومعينه' فالناس 
عندها يكونون محتاجون إلى مجددء ومذكرء لما دَرَس 
من الدين» كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء» لكن لما كان 
نبينا آخر الأنبياء وتعدّرت النبوة في هذه الأمة: فإنهم 
يعوصون بالرؤيا الصادقة: التي هي جزء من خمس 
وذاربعين تجخدءع. هن التعوة: 
وإذا ازدادت غربة الإسلام» وذلك بقلة عدد الأخيار 
الصالحين: وكثرة عدد الفسقة الموجودين, وأصبح 
الغلبة لملة الكفرء. وأصبحت الترأس لأهل الجهل 
والفسقء وعندها يشعر المؤمن فعلاً بالغربة, فيقل 
المعين» وينعدم الأنيسء ويزداد الوحشة:ء ويأخذ أمر 
الدين بالاضمحلال, عندهاء تاأتي هذه العلامة رحمة من 
الله تعالى, وأنساً للمؤمنء وإكراماً له وتسلية لقلبه, 
فتكون رؤياه صادقة, نسأل الله جل وتعالى الإعانة. 


الواحد والثلانون : 

ظهور القلم ‏ والمراد بظهور القلم : انتشار الكتابة 
وفشوها » ولقد تبنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة 
برنامجاً يدعو إلى نشر التعليم في أرجاء البلاد , 
وسمته " أمة بلا أمية " » وفعلاً تم القضاء على كثير 
من الأميين 4 وتعلموا الكتابة والقراءة 4 وقد جاوزوا 
الخمسين من اعمارهم 4 وكذلك دأبت قبلنا دول 
العالم للقضاء على الأمية ؛ فهذه علامة من علامات 
الساعة تحققت ولا شك فيها ٠‏ قال التَبىٌ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " إنَّ بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ تَسْلِيمَ الْخَاضَدٍِ 
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وَفُسُوَ اليّجَارَةِ حَتّى نُعِينَ إِلْمَرْأَةُ رَوْجَهَا عَلَى اليِجَارَةِ 
وَقَطعَ الإرِحَام وَشْهَادَة الزور وَكِنْمَانَ شَهَادَة الحَق , 
وَظهُود القلم " [ أخرجه أحمد وصحح إسناده أحمد , 
شاكر برقم 3870 ] ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : 
إن من أشراط الساعة : أن يكثر التجار » ويظهر 
القلم " [ أخرجه أبو داود الطيالسي والنسائي : 
وصحح إسناده الشيخ / حمود التويجري في اتحاف 
الجماعة 2 / 109 ] . وقد ظهرت وسائل العلم في 
هذا الزمان ظهوراً باهراً . فانتشرت دور الطباعة : 
وآلات التصوير والتجليد . ووسائل الطباعة : 
فانتشرت الكتب ؛ وزادت رقعة العلم في كل مكان : 
وكل ذلك كما قلت بسبب وسائل انتشار العلم من 
مطابع وغيرها » وكثرة أهل الخير الذين يمدون تلك 
الدور بالأموال من أجل خدمة كتاب الله تعالى , 
وخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم , حتى أصبح 
الكتاب في كل مكان . فكل يدلو بدلوه » ويعرض 
بضاعته » ما بين مزجاة » وجيدة » ومقلدة وجديدة , 
وركيكة وقوية » وهكذا أصبح هناك كم هائل من 
الكتاب . واصبحت الكتب في متناول ايدي الجميع . 
ولكن ومع كثر تلك الكتب العلمية »؛ إلا أن هناك كثرة 
كائرة من الناس تركتها واتجهت نحو المجلات 
والصحف ( الجرائد ) » والكتب القصصية الغير نافعة , 
جب عن الرين وما الات الشود الذد به قوام 
الحياة . فقلما تجد بيتاً يهتم به مع كثر 

المتعلمين ؛ وقد أشار إلى ذلك الضحاك م الله 
بقوله : " يأتي على الناس زمان » تكثر فيه الأحاديث 
حتى يبقى المصحف عليه الغبا لآ تنظر فيو" 

[ والأسرافية صعيف::,وفل أن مله لا ثقال تالراي: 
بل هو في حكم المرفوع ] لكن عموماً معناه حقيقي 
القرآن إلا في رمضان ؛ وكم من الناس الذين لا 
يعرفون القرآن إلا في المناسبات كالتعازي والأحزان 
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 ًادبأ ومن الناس والعياذ بالله من لا يعرف القرآن‎ ٠ 
فقد هجروا كتاب الله تعالى : ومعلوم أنه لم يُنزل‎ 
القرآن إلا ليُقرأ , ولتُستنبط منه الأحكام ؛ قال تعالى‎ 
وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن‎ " : 
مهتجورا " 1[ الفرقان :30 ] , فقد كنزت الصحف‎ 
والمجلات في زماننا هذا . وكثرت وسائل الإعلام‎ 
ل العلم ء عن ري ركو ل الحق‎ 
الطريق الصحيح الذي يُخذ منه العلم ألا وهو العلماء‎ 
وكتب أهل العلم قديماً وحديئثاً . فأعرض أغلب الناس‎ 
العوم عن كنات الله ؛ وييننة ننية ضلى الله عليه وسيلم‎ 
وادبروا عن مجالسة العلماء وائمة الهدى 4 فلم‎ 4 
, ينتفعوا بعلم العلماء الأجلاء . وظهر فيهم الجهل‎ 
وقل فيوم العلم الاك هلك كن عنم كنرة الك‎ 
نميئا , وكم أثرت وسائل الإعلام اليوم على‎ 

4 دار تضعوا تعاليمه , واشرأبت نفعوسهم ذلك , حتى 
خرج لدينا جيل لا يعرف صلاة ولا براً ولا زكاة ولا 
طاعة ولا معروفاً 4 ولا ينكر منكرا 4 بل إذا وا نشهم 
حسبتهم يهود أو نصارى ؛ فكلامهم مثلهم , 

وأشكالهم تحاكيهم » ولبسهم كأنهم هم ؛ فانحرفوا 
عن المروءات ؛ وتركوا الشيم العربية والأخلاق 
الفاضلة . وتخلقوا بأخلاق العجم الإفرنج أعداء الله 
تعالى ؛ واتبعوا سننهم حذو القذة بالقذة . فتشبهوا 
بأعداء الملة والدين . فلا حول ولا قوة إلا بالله . 


الثاني والثلاثون  :‏ 

انتفاخ الأهلة . وهو أن يرى الهلال لليلة واحدة فيقال 
تين . فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 

رسول الله صلى الله عليه و :"من اقثرات 

الساعة انتفاخ الأهلة 1 ا الطتراني وصححه 

الألباني في صحيح الجامع برقم 5774 ] » وهذا 
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الخدت ذاضث النوس: قكم يحعترلف: الناسن:فى ركو 
الشهر وخروجه ؛ وكم هو الموم 50 لانتفاخ 


النالث والتلانون : 
كثرة الكذب؛, وعدم للتثبتِ في نقل الأخبارء عَنْ أبي 
هُرَيّرَةَ عَنْ رَسُولِ اِللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ أنه قَالَ : 
" سَيَكُونُ في آخِر أَمتِي أَنَاسن يُحَدُنُوَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا 
نتم ولا ابَاوُكُمْ فِإِيَاكُمْ وَإِيَاهُمْ " [ 0 .مسلم ] . 
وف رفابه "١‏ بكون شي آخِر الرَّمَانِ جَالُونَ كَذَابُو نََ 
يَأُنُونَكُمْ مِنَ الأحَادِيث بِمَا لَمْ تَسْمَعُو ١‏ نتم وَلا ا 
َإِنَّاكُمْ وَإِثَاهُمْ لا يُصِلُوتَكُمْ وَلَا , - بَفْيَنُوتَكُمْ " , ولا نكون 
فالعسن أبها الأحبة, إذا قلنا بأن الكذب أصبح من 
نات هذا الغصر: ضار الكذب على جميع المستويات, 
الخاصة والعامة, الرسمية وغير الرسمية: | 
والكبيرء أصبح الناس لا يتعون وعدي : خكذ بعض الأمثلة 
لفعصلحة فلان أو فلان» ومع كل أسف ان هوت 
العالم الإسلامي صارت تثق وتأخذ أخبارها من الغرب 
الكافرء ولا تثق بإعلامها من أجل دقة الأخبار والتثبت 
متصريحات مدرائهم: حتى على قوف العمل 
والوظيفةء. لدخول عنصر الكذب والنفاق فيه » فعلى 
المستوى العالمي نجد أن حرب الخليج الثالثة أثبتت 
مصداقية الحديث 4 وأن الكذب قد فشى في هده 
الأمة » فكم هي التصريحات الكاذبة التي صدرت من 
المتحدثين الرسميين 4 وكل يكذب الآخر , 0 يُنفي 
مصادقبة أبدا 4 وكذلك التضرنحات في 0 
المحلية وغعير المحلية و كبر الشاشات فهي تكاد 
تماما من الصدق 4 والكذب واضح يدركه ويعرقه 
كل أحد , فأصبح الكذب فعلاً سمة يُعرف بها هذا 
العصنر . 
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والأخطر من هذا كله إذا دخل عنصر الكذب في البيت, 
كان يصدر من اف ويعر ف الابن: أو يدخل المدرسة: 
فيصدر من مدر س ويكتشف الطالب, عندها قل على 
التربية السلام. 

ومما يؤسف له أنك ايحت تشم رائحة الكذب على 
بعض الفئات العاملة للإسلام, ويُدخل تحت باب 
الودية من أجل مصلحة الدعوة: وهو في الحقيقة 
كد 


دائرة العمل أو و 1 الحياة: تستظيع 
أن تتعامل مع فاسقء أو مع شارب خمرء أو مع آكل 
را لكل لا سقط أن ايك ل كا لزن 
واتسمعوا لهذا الحديث , عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبَدَهِ كَالَ : قَالَ 
عَبْدُ الله بن مسعود :." إِنَّ الشَيْطَانَ لِتتَمَثّلُ في 
صُورَةٍ الرَّجْلِ فَيَاتِي الْقَوْمَ فَيُحَدُنْهُمْ بالحدِيثٍ مِنَ ر 


إلكذب فَيَتفَرَّهُونَ فَيَفُولٌ الرَّجْلٌ مِنْهُمُ سَمِعْتُ رَجُلَا 
أغرفٌ وَجْهَهُ وَلا أذري مَا اسْمُهُ يُحَدْتُ 7[ آخرجة 

مسلم ] ؛ ولقد أصبح الكذب اليوم فاكهة المجالس , 
فكل يأتي بفكاهة ملفقة يكذب بها على الناس من 


أجل أن يضحكهم , وهذا الفعل محرم شرعاً ٠‏ عَنْ بَهْزِ 


١ 9 يعو‎ -- 

فَيَكْذِتُ لِيِصْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَبْلُ لَهُ وَبْلُ لَهُ " [ أخرجه 
الترمذي اك داود وغيرهم 00 الألباني كي 

صلى الله عليه وسلم لمن يكدب ويعتلى العرادر 7 
والفكاهات مِن أجل أن يُضحك الناس بها , فالمزاح لا 
يكون إلا حقاً كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : أنه كان يمزح لكن لا يقول إلا حقاً » ولا يؤذي 
قلباً . ولا يفرط فيه ؛ أما اليوم فالناس يمزحون 
بالكذب » وبما يؤذي قلوب الحاضرين ٠‏ بحيث يستلم 
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الجلوس احدهم ويبدؤون بالمزاح عليه وتلفيق 
الفكاهات الكاذية أو حتى الصادقة , فهذا لا يجوز , لا 
فيمتلأً قلبه حقداً وغيظاً عليك تالكدي من الصفات 
الذميمة . صفات أهل النفاق » والتي توعد الله عليها 
بالنار والويل يوم القيامة , لأن الإنسان إذا اعتاد قول 
الكذب استمرأه فأصبح نسمة يعرف بها والعياذ ل 4 
بدينهت وعقيدته 4 وتراه كدت في الصغيرة والكبيرة 4 
تكدت في الحاعة وعدن الحاجة , يل اصح بعضهم 
يكذب في يومه وليلته ولا تثق بكلمة واحدة يقولها , 
فهو يستخدم المعاريضص في كل شؤون حياته , وهذا 
لا شك انه على خطر عظيم ؛ فالمعاريض أبيحت 
للحاجة والضرورة التي لا بد منها , أما أن تُتخذ ديناً 
يَعبَدُ الله بها » فهذا لم يقله أحد من الناس على 
الإطلاق ؛ واسمعوا لهذا الحديث الصحيح الذي ,يذم, 


عَنِ التي صَلّى الله عليه وَسْلُمْ كال "!5 الصَّدْقَ 
يَهَدِي إلى البرٌ وَإِنَ الب يَهَِدِي إلى الجَنّة 028 الرّجَل 
لْيَصْدّقُ حَتّى يَكُونَ صِدَّيقًا ؛ وَإِنّ الكَذب يَهْدِي إلى 
العجور وَإِنَّ الفَجُور يهَدِي إلى الثار وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَكَدِتُ 
حَتّى بُكُتَثَ عِنْدَ الله كَذَابَا "1 متفق عليه ] . 

نشرط أن لا بتخذ ذلك حرقة بتكسب من ورائها »أو 
وفي الدين قادح , لأن. المؤمن ا دائماً , » قوي 
أبدا . نقي قلبا . طاهر ظاهرا وباطنا يجعل مخافة 
كان حم وصدقا ‏ المؤمن ترك الماع حوفا 0 
الكت 5 المكرية والخرام لاوم 7 كر 
فاصبح الكثير من ا 1 ل م لاه 
الكذب , أو نقل الأخبار الكاذبة » فكم نسمع 

الأحاديث الغريبة في هذا الزمان » ونقل بل الأقوال 
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بدون تثبت من صحتها . وفي هذا إضلال للناس عن 
الحقيقة » وفتنة لهم . 

وأعظم الكذب الكذب على الله ورسوله ؛ قال تعالى : 
" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
الكذب لا يفلجون " [ النحل 116 ],' : 
عَنِ النْبِيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمٌَ قال + ان 


ون م يَفُولُ : " إن كرا عل الم ككرن على اكد 
فَمَنْ دَبَ على مُتَعَمّدًا فَليَتَبَوَأ هُ مِن الثار " . 
المقصود أن الكذب وانتشاره ان 
علامات الساعة 2 وقد وحدت هذه العلامة بكثرة البو 
. فنسأل الله السلامة والعافية .[ شرح الطيبي 10 / 
2 مرقاة المفاتيح 9 / 71 ] . 


الرا الثلا: 

كثرة شهادة الزور , وكمان شهادة الحق قال التبىٌ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : أن بَيْنَ يَدَِي إلساعة تَسَّلِيم 
الْحَاضَّةٍ وَهُسُوَ اليّجَارَةِ حَتَّى بُعِينَ إِلْمَرْأهُ رَوْجَهَا عَلَى 
الِتَّجَارَةِ وَقَطعَ الأرزحام وَشَهَادَةَ الزّورِ وَكِنْمَانَ شَهَادَة 
الحَق وَظهُور القلم " [ أخرجه أحمد . وقال أحمد 
شاكر : صحيح ] . 

والزور : هو الكذب 4 والباطل 4 والتهمة . فشاهد 
الزور : هو الشاهد بالكذب . [ المطلع على أبواب 


قال تعالى : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور " [ الحج 30 ] . ففي هذه الآية الكريمة 
قرن الله تعالى شهادة الزور بعبادة الأوثان والشرك 
بالله تعالى . وهذا دليل على التحذير من شهادة الزور 
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أو العمل بها . فهي من كبائر الذثوب والمعاصي التي 
معدي الله بها: عن أنسن رضي الله غنه قال : سَيْل 
الِتَبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلِْمَ عَنِ الْكَبَائِرٍ ؟ قَالَ : 
الإِسْرَاكَ بالله ؛ وَعْفُوقُ الْوَالِدَبْن ٠‏ وَقَنْلَ التَفْسِ , 
وَسَهَادَهُ الَرّورِ " [ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ 
للبخاري ]. 

ولق امد الله عباده الذين هم عباد الرحمن بأنهم لا 
يشهدون الزور ؛ قال تعالى : " والذين لا يشهدون 
الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً " [ الفرقان 72 ] , 
عباد الرحمن لا يشهدون الزور وهو الباطل والكذب , 
ولا تبحصرون مجالسه » ولا يقولونه : ولا بمشهدونه » 
ولا ينطقون به / وإذا مروا لاسر 00-0 قول وعمل 
بالوقوع فيه 0 

فقول الزور وشهادته من أعظم الكبائر » ومن أرجس 
المنكرات . فكم من حقوق ضاعت ؛ وشلب أهلها , 
دكم من ناطل حون إلى طيتب .ركم من حرام نيدل 
إلى حلال بمسبب شهادة الزور 4 والكذب في الحلف , 
ولقد توكد الله أهل ذلك بعقوية قأسية 4 وعذاب أليم 
ل قال تعالى : ' ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه 
آثم قلبه والله بما تعملون عليم " [ البقرة 283 ] , 
عَنْ عَبْدَاللَهِ رَضِي الله عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُول اللَهِ 


لَه رخ +5 إن كان ايزا نا رسُول اللو ؟ قال ٠‏ 
" وَإِنْ قَضيبًا م من ارَاك " [ اخرجه مسلم | , » عَنْ سَعيد 


م 
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٠0 


أن رَيْدِ ني عَمْرو و بن تُقَبْلٍ : أن رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلْيْهِ و قَالَ : " مَنِ اقتطع :ن شِبْرًا مِنَ الآرزض ظلْمًا 


ممم 


تو ل 


فَهُ اللهُ إِنَاهُ بَوْمَ الْقِيَامَةٍِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ 
[ أخرجه منسلف ] فشهادة الزور سبب للحرمان من 
دخول الجنان » وطريق لدخول النيران . فمن شهد _ 


تحمل عبرا ال ل أو نينا تيقت 
معلقاً في عنقهٍ أمام_الخلائق حتى يُعرف أنه شهد 
بذلك الأمر زوراً وكذباً » وع كل تلك التحذيرات في 
الكتاب والسنة , إلا أننا نلاحظ وبشكل ملموس تفشي 
شهادة الزور قن 0 اليوم دون خوف من الله 
تعالى , وقد يكون لها د 

فقد يكون الدافع 0 الزور الانتقام من المشهود 
عليه . 


وقد 5 الدافع نفع المشهود له . 

وقد يكون الداقع التفع المادى من وزاء الشهادة زور 
وكذباً . 

وكم من الناس من لا يتورع عن شهادة الزور » فتراه 
سباقاً إليها . مقداماً عليها . ولقد شاهدنا الكثير 
متهم على ابواب المخاكم كل بريد أن يتكست بلسانة 
كذباً وزوراً على عباد الله تعالى , لغرض دنيوي دنيء 
يأكل به حفنة من وسخ الدنيا الفانية » ثم ما يلبث 
أن يلقى الله تعالى بجرمه وكبيرته والعياذ بالله : 
فكم جرت شهادة الزور من ضياع حق » واغتصاب ملك 
٠‏ وإزهاق نفس ؛ فيجب على العبد المسلم المؤمن 
بلقاء ريه » الموقن بتحريم الزور شهادة وقولا 
وَحصورا :أن يحذر من تلك الشهادة الآثمة » وأن 
يقول الحق ولو على نفسه أو قريبه » ولو كان أقرب 
قريب , فالله يحب الحق ويأمر به ولا يستحيي من 
قوله » قال تعالى : " والله لا يستحيي من الحق " 
[ الأحزاب 53 ] , وألا تأخذه في قول الحق لومة لائم 
ه وغموما فشهادة الزور دليل على ضعف الإيمان : 
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وقلة المروءة وسوء الخلق 4 ودليل على قرب وقوع 
الساعة . 


الخامس والثلاثون : 

كترة النساء » عن انس رضي الله عنه قال لأحدثنكم 
حدينا لا يحدنكم أاحدّ بعدي, سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : " من أشراط الساعة أن يقل 
العلم؛ ويظهر الجهل»: ويظهر الزناء وتكثر النساء 
د حتى يكون لخمسين امراة القيم 

إن الله جل وعلا يقدّر في آخر الزمان أن يقل من 
يولد من الذكور» ويكثر من يولد من الإناث: ويقدر 5 
سبحانه وتعالى ايضا حصول الفتن: التي تكون سببا 
في القتال» فيذهب بسببه كثير من الرجال قتلىء 
وتبقى النساء: وهذا كما هو معروف شان الحروب 
والمعارك . 

والعدد المذكور في الحديث وهو الخمسين ؛ قد يكون 
حقيقة , وقد يكون مجازاً » والذي يؤيد كونه مجازاً ما 
ل ع ا ب ا ا 
0 ى الرجل يتبعه أربعون امرأة 


محديهعا الذق تعستن فمة نمع انف ولله الحمة الم تفل 
بالحروب والمعارك: ومع ذلك فإن ظاهرة العنوسة 
ظاهرة واضحة في كثير من البيوتات والأسرم بنات 
جاوزن 0 الزواح ولم يجد المولي لهن زوجا 

بحث ل التعدد, ل الإسلامية أباحت للرجل 
أن تتروح بأكثر من روحة حفظا للمحتمة: وقضاء 
على هذه الظاهرة: وإلا فمن لهؤلاء العوانتن» غداً 
يموت أبوها وتموت امهاء وتبقى ذليلة عند أخ لا 
يحترمهاء او ولي “بقار قدم, فكونها تحصل على 
نضف. رجلء أو ثلث رجل: خيراً لها أن تعيش طول 
عمرها بلا رجل» فربما رزقها الله أولاداً تأنس بهم, 
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ويكون لها بيتا تستقر فيه » ولو كان ذلك مع نصف 
رجلء: فهو خير لها ان تعيش طول حياتها لوحدهاء 
وقبل هذا كله. وقبل ذكر هذه المحاسن في التعدد, 
يكفي أنه تشريع من الله» والله جل وعز هو الذي 
خلقناء وهو سبحانه يعلم ما يُصلح أحوالنا وما 
يفسيدهاء فلا يحرم الله شيئا إلا وفيه مصرة ١ه‏ ولا يبيح 
نتبيكا إلا وفيه المنفعة, لكن المشكلة, هذه القناعات 
عند الناس اليومء؛ بأن الزواج الثاني يجلب المشاكل, 
وأن التعدد ظلم للمرأة» ولو بحثنا من أين جاءت هذه 
الآراء. وكيف صار الناس يعتقدون ا هذا 
الظن, لوجدت أن الناس أقنعهم بذلك الإعلام» هذه 
الأفلام التي تعر ضص على الناس: وهذه المسلسلات 
التي يشاهدها الناس» تعرض الزواج الثاني بأنه يفرق 
الأولاد ويظلم المرأة ويجلب المشاكل: مسلسل مفقد 
آخرء وفيلم بعد آخرء يتأثر الناس وتتغير قناعتهم؛ ولو 
بحثت خلف الستارهء من هم القائمون على هذه 
الأفلام ومن المنتجون لهذه المسلسلات: هل هم 
أناس مخلصون:» .مهم حماية الشعوب المسلمة: 
ونشر الفضيلة: أم أن القائمين علبها مجرمون: بل 
ولهم علاقات مشبوهة بمنظمات تسر بة ؟ه ولقد كيشف 
الزمان أوراق عدد من كبار الممثلين - زعموا - ومن 
أبطالٍ الشاشة, ومن ممثلات قديرات, كما بعبترون؟» 
اتضح انهم أعضاء في منظطمات ماسونية, يعملون ليل 
نهار ويخططون لهدم الدين» فيصورون أحكام الشرع 
واوامر الله أنها ظلم ومشاكل: ومع الأسف, تحن 


فهل نرتقي بعقولنا قليلاً وهل من نامل وتمصكر: 
بغثر قناعتنا حول احكام شرعها الله حل خلاله يسيب 
فيلم أو مسلسل» ونقتنع بأن التعدد خطأ, تم بعدها 
لتنتشر الرذيلة والفاحشة في البلد بسبب كثرة 
العوانسء والمطلقات. ومن مات أزواجهن. 

ونحن اليوم نشاهد كثرة النساء وقلة الرجال 0 
المواليد بنات . وأكثر الحوادث يذهب ضحيتها شبا 
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ورجال ؛ فلا بد أن نعلم أن شرع الله فوق كل شيء , 
والعجيب أن الناس ينظرون إلى الزواج بالثانية من 
منظار الزوجة الأولى » وأنها مظلومة » وقد خانها 
الزوح وما إلى ذلك من الخرافات والخزعبلات 4 ولماذا 
لا ينظرون من زاوية الزوجة الثانية » وان هذه 
فرصتها فلو ضاعت فقد لا تتكرر ؛ ولها أيضاً حق في 
أن كون لها روج وأطقال, ولا في رسون الله صل 
الله عليه وسلم اسوة حسنة , فلقد تزوج باحد عشرة 
امرأة من غير السراري ؛ فما دام أن هناك عدل من 
الزوج فلا مانع من الزواج 9 او اقل , المهم ان 
سه بحس العف من إخار لاحر واسل بيه الل فين 
كانه فكب أن لا تردق لها شمها د ولا برضي نها 
تمريدون جا المكيدة من الإسلام واهله » وان يقل 
النسل فينقضوا على المسلمين انقضاضة رجل واحد 
» فهم يخافون الكثرة » والتعدد في الزواج , فعلينا أن 
نرغم تلك الانوف ٠‏ ونلصقها بالتراب » وان نصم 
الآذان . عن تلك الترهات والأحلام » فكم أزكمت 
الأنوف تلك الكتابات برائحتها الملوثة والموبوءة . 
وفي الحديث : يكون لخمسين امراة قيم واحد : يعني 
والله أعلم » أن القائم على الخمسين امرأة رجل 
واحد لقلة الرجال » فهو الذي يرعاهن وينفق عليهن , 
وقيل “ان المراد بدلك ان ولك الأمر يكو فى امن 
الزمان . حيث لا يبقى أحد على الأرض يقول : 
الله . فعند ذلك يموت العلم , ويقتل الدين في 
النفوس ؛ فلا يعرف الناس معروفا دلا كردن 
منكراً , عند ذاك قد يتزوج الواحد بغير عدد أي أكثر 
مما حددة الشتوع : فيتجا ون الأريع + جهلا بالحكة 
الشرعي , وكما قال الحافظ بن حجر رحمه الله : 
وجد من بعض أمراء التركمان ل 
مع دعواه الإسلام [ الفتح 1 / 236 ] . 
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السادس والثلاثون : ' 
كثرة موت الفجأة » فعن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " إن من 
أمارات الساعة . . . أن يظهر موت الفجأة " [ أخرجه 
الطيرانى قن الضعير والاوسشط وحسية الألياني في 
صحيح الجامع برقم ] . 
وقد كثر في رماننا هذا وت القخاة :وهو ما يشعى 
بالسكتة القلبية . فكم من رجل جالس مع أهله 
يحادثنهم ويضحك معهم ' وفجأة وإذا به يميل فرفقد 
وعيه ثم يفقد حياته » فيموت في لحظات : وكذلك 
السيارات , كثر بسبب التهور في قيادتها موت الفجأة 
:. فيذهب أحدهم لشراء أو نزهة أو سفر فلا يعود إلى 
اهله ٠‏ بل يعود خبره » وأنه قد مات وأفضى لما قدَّم , 
فهذه علامة من علامات الساعة قد تحققت بلا شك 
ولا ريب : فعلى المرء العاقل أن يستغل أوقاته في 
طاعة الله تعالى , وبحذر من الفعصية:. فالحياة أنام 
وشهور وسنوات ثم يعود الخلق للبارئ جل وعلا : ولو 
أدرك العبد أن خُلق لعبادة الله ؛ لما غفل عن الموت 
لحظة , ولكان شغله الشاغل طاعة الله تعالى في 
سره وعلنه ؛ لكن لما لم يدخل الإيمان قلوب 
الكثيرين التهوا بالملهيات ؛ وانجرفوا وراء تيار 
المغريات , والله تعالى يقول لهم : 5 وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون " [ الذاريات 56 ] , فعلى المسلم 
ان يستغل أوقات حياته في هذم الدنيا في طاعة ربه 


ع 2 نعهة نَ فِيهمًا 
نيز من الئاس : الحكةُ وَالْقَرَاءٌ " [ أخرجه البخاري ] 


وكم هي أوقات الناس اليوم التي تذهب سدى , 
وتضيع هباءً منثورا . فيقضونها في اللعب » ومشاهدة 
المباريات والصراخ والغضب على كومة من الجلد , 
وكم هي الأوقات التي تهدر في سبيل مشاهدة 
مسلسل أو حفلة غنائية تميت القلوب , وتدفن 
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الحسنات وتزيد السيئات 1 ولا حول ولار .قوة إلا بالله 4 
فأوقات المسلمين اليوم أصبحت فراغاً تملأ بلا شيء 


يقول البخاري رحمه الله : 
اغتنم في الفراغ فضل ركو 


موتك بغته 
كم من صحيح رأيت من غير شقم 


2 3 يطها وها ١‏ 8 . بين 
يَدَيُهَا فِنْنَةَ وَهَرّجَا " قَالوا بَا رَسُولَ اللَهِ : الْفِئْتَةُ قد 
ا ٠‏ فَالْهَرَجٌ مَا هُوَ ؟ قَالَ بِلِسَان الْحَبَسَةٍ : 
لعل , ويْلقَى بَدْنَ النّاس التْتاكْر ٠‏ فلا يَكَادُ أَحَدٌ أَنْ 
يَعرفٌ حَدَّا " [ أخرجه أحمد وقال الهيثمي : رجاله 
0 

فالحديث يصدق الواقع اليوم من التناكر بين الناس , 
بين البيت الواحد ؛ وبين الجار وجاره ؛ ذ 

القطيعة والفرقة . كل ذلك بسبب أطماع دنيوية , 
الناس ٠‏ ويعمل كل منهم لحطوط نفسه , غير مكترث 
التقيصضة .و يعسن لقنن كش وبق الأهواء 
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اخلاقية 2 وليس هناك اخوة إيمانية . فلا حب في الله 
ولا تعاون على البر والتقوى : بل يصبح الناس 
وكأنهم في غاب يأكل فيها القوي الضعيف ؛ ويريد 
كل أن يستأثر بالخير لنفسه , دون أحد سواه » وقد 
جاء عن المصطفي صلى الله عليه وسلم أن ذلك 
ليس من الإيمان في شيء , فمن أحب نفسه , 
ورضي لها ما لم يرض لغيرها فهو ناقص الإيمان , 
عن اتنس رَضِي الله عَنْه : عَنِ التي صَلَى إلله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ قَالَ : " لا يُؤْمِنُ أَحَد حَدْكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأخِيه مَا 
بُحِتّ لِتَفْسِهٍ " [ متفق عليه ] , فأين تحقيق هذا 
الحديث اليوم » وعندما تشاهد أحوال الناس في هذا 
الزمان لتجد عجباً وغرابة في تطبيق الكتاب والسنة : 
فقد هجروا كتاب الله , ورغبوا رو و 1 
الله عليه وسلم ؛ فوقع التناكر والاختلاف بين القلوب 
وحصل الصراع واحتدم النزاع بين الناس من اجل 
الدنيا ودرجاتها ومناصبها ؛ وتركوا النعيم المقيم الذي 
لا يحول ولا يزول » قال تعالى : " قل متاع الدنيا 
قليل والآخرة خبر لمن اتقى ولا تظلمون فثيلا " 

[ النساء 77 ] . ا 

ولو أدرك الناس معنى تلك الآية وآيات أخرى كثيرة 
لما رغب أحد في دنيا زائلة » واشترى بها حياة باقية , 
ولكن لما ذهلت النفوس فقي ححصم الماديات وحب 
الشكليات , والتنازع من أجل المراكز , والتصارع. 
بسبب المراتب , ابتعد الناس عن دين الله أفواجاً , 
فكانت النتيجة الحتمية التي تصب في قالب التناكر 
والتنافر بين القلوب والأجساد . 

وظهر في هذا الزمان مصداقية الحديث حيث حصل 
التناكر بين الناس في البيت الواحد . وفي الحي 
الواحد, وفي العمل , فكم هي الخصومات بين 
الزملاء في مقر عملهم ؛ وكذلك الأصدقاء في أماكن 
تواجدهم ٠‏ لقد تناكرت القلوب 4 واختلفت الأفئدة 4 
وحصلت النزاعات بين الناس لأتفه الأسباب : ولا 
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حول ولا قوة إلا بالله » وهذا دليل على قرب وقوع 


الساعة . 

الثامن والثلاثون : . 

التماس العلم عند الأصاغر , 

التاسع والثلانون :_ 

كثرة المطر وقلة النبات» عن رأنس رضي الله عنه 
قَالَ : قَال رن ل الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ : "ا لا 


تَقُومٌ السَاعَهُ حَتّى يُمْطَرَ النّاسْ مَطرًا عَانَا وَلَا تُنْبتُ 
الأزه ص شَبْنَا " [ أخرجه أحمد ؛ وصحح إسناده شعيب 
ا أنه إذا كان هناك مطر فلا شك أن الأرض 
ستُنبت الزرع » ولكن في آخر الزمان » يكثر المطر , 
ولا تنيت الأر ص بسكا فالله تغالى توجد ما يمن 
خروج النبات من الأرض ؛ فهو سبحانه القادر على 
كل شيء , الذي يقول للشيء كن فيكون ٠‏ ونحن 
اليوم في زمن توقف فيه هطول المطر , وامسكت 
السماء نزول الغيث » حتى اجدبت الأرض ؛ لكثرة 
المعاصي ومجاهرة الناس بها عياناً بيانا جهاراً نهاراً 
فعاقبهم الله بإمساك رحمته , ولكن نشاهد اليوم 
هطول زخات بسيطة من المطر على الصحاري 
والتلال لتسقي الزرع والبهائم » فلا ذنب لها في آثار 
ذنوب بني آدم ؛ ولولا البهائم لم يمطر الناس , 
وخصوصا في هذا الزمان الذي لم يكترث فيه اغلب 
الناس باقتراف الكبائر والآثام العظام ؛ ثم يريدون 
فالفعصية سيت لقلة الررق : وسيت لظهور العذات 
وتفشي الفتن ٠‏ ولن ترتفع إلا بالتوبة النصوح 
والإقبال على الله عز وجل ؛ والتضرع اليه وتركَ 
المنكرات , والحذر من الذنوب فلها آثار سيئة 
بالشتعوت . 
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ولكن لا يركة فيها ي جزاءً وفاقاً ‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ : أنَّ 
رَسُولَ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فَالَ : " لَبْسَتِ 


السَنَةُ ‏ القحط والجدب - بِأَنْ لَا يُمْطَرُوا وَلَكِن السَنهُ 
أن تُغطزوا وَتُمْطُرُوا وَلَا تُنْبِتُ الأَرض شَيْنًا " [ أخرجه 
مسسلف ] 


الأربعون : 
حسر الفرات عن جبل من ذهب » روى البخاري في 
صحيحه في كتاب الفتن ( 8 / 100 ) باب خروج النار , 
و مسلم في كتاب الفتن ( برقم 2894 ) باب لا تقوم 
الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب , عن 
اريت اتاو ١‏ ال ار : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :" لا نقوم الشاعة حتى تخسر 
الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه » فيقتل 
من كل مائة تسعة وتسعون » فيقول كل رجل منهم : 
لعلي أكون أنا أنجو " » و في رواية قال : قال 1 
الله صلى الله عليه وسلم : " يوشك الفرات أن يحسر 
عن كنز من ذهب فمن حضره فلا ياخذ منه شيئا " , 
ورواه ايضا ابو داود . والترمذي و عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل رضي الله عنه قال : كنت واقفاً مع 
أبي بن كعب , فقال : لا يزال الناس مختلفة أعناقهم 
في طلب الدنيا ؟ قلت : أجل . قال فإني. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يوشك 
السات 1 ل ل نا سك 
الناس ساروا إليه » فيقول من عنده : لثن تركنا 
من تاحدون.منه البدهين نه كلة قال : فيقتتلون 
فيقتل من كل مائة تسعة و تسعون " [ أخرجه 
ار يسع للم اوج جيه ب لود ع : قال 
رشول الله صلى الله عليه وسَلم : " لا تذهب الذنيا 
كرك ل عر عر جا 0 0 لور 
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البخاري ومسلم ] ؛ فالحديث يدل على دلالات كثيرة 


أولآ سورياف نوس القرات : هو بالضم ثم التخفيف , 
آخره تاء مثناة من فوق , والقرات في أصل كلام 
العرب أعذب المياه » و مخرج الفرات ف فيما زعموا من 
أرمينية ثم من قاليقلا قرب خلاط و يدور بتلك الجبال 
حتى يدخل أرض الروم الِيٍ ملطبة » ويصب فيها 
أنهارا صغار , ثم يمر بالرقة ثم يصير أنهارا لتسقي 


معجم البلدان 4 / 241 , 242 ] . 

وقد ذُكر الفرات في السنة في أكثر من حديث ك لما له 
من فضإئل ؛ عَنْ أنسٍ بْن مَالِكِ قَالَ : قَالَ رَسُول الله 

سلى الله عل وَسَلم : ' رغث إلى السَذرة » فنا 
بَعَهَ نهار : تَهَرَانٍ ظَاهِرَانٍ ٠‏ وَنَهَرَانٍ بَاطِتانٍٍ قامًا 


[- ي 


فى | لْدَنّة : قَأ نِيبُ بتلائة أفدَاح فَدَحٌ فِيهِ بن وَقَدَ 


الكوكة إن تهركم هذا يصنب اليه ميرابان من الحنه #: 
وقال عبد الملك بن عمير : " إن الفرات من أنهار 
الجنة ؛ ولولا ما يخالطه من الأذى ما تداوى به مريض 
إلا أبرأه الله تعالى , وأن عليه ملكا يذود عنه الأدواء " 
وقال جعفر بن محمد الصادق :" نهر ها أ 

بركته . ولو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا على 
حافتيه القباب , ولولا ما يدخله من الخطائين » ما 
2] , كل تلك الأحاديث الآثار تدل على فضيلة نهر 
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الفرات , وأنه من أنهار الجنة ؛ وسينحسر يوماً من 
الأيام عن جبل من ذهب ,؛ وسيقتتل الناس عليه : 
فمن حضره فيحرم عليه أن يأخذ منه شيئا . 

ثانياً : الكلام على المعنى الإجمالي للحديث : 

يقول الإمام النووي رحمه الله - في معنى انحسار 
الفرات : : ومعنى انحساره انكشافه لذهاب مائه 4 
وقد يكون بسبب تحول مجراه : فإن هذا الكنز أو هذا 
ا موعن ال ساد عن 0 ا 80 
01 

يقول الحافظ ابن حجر عن سبب تسميته بالكثز : 
تجبل من ذهب للإشارة إلى عترة [ الفتح 13 / 101 
|. 

أما معنى أن يقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة 
تسعة و تسعون و لا ينجو إلا واحد ء الظاهر من معنى 
هذا الحديث أن القتال يقع بين المسلمين أنفسهم , 
لأن قتال المسلعين مع اعدائهم حكن تمود ونصارى 
وغيرهم يسمى ملاحم . 

ثالثاً : مان رمن حدوت اللة:: 

وقد اخلف الامة في 'تحديد رون خدوت :ذلك :قفن 
الإمام البخاري إلى أنه يقع مع خروج النار » و يظهر 
ذلك من صنيعه أي من صنيع الإمام البخاري - : إذ 
أدخل حديث حسر الفرات تحت باب خروج النار : و 
أورد حديث أبي هريرة و حارثة بن وهب و لفظ حديث 
حارثة هو : تصدقوا , فسيأتي عليكم زمان يمشي 

الرجل بصدقته , فيقول الذي يأتيه بها نيا 
بالأمس ؛ لقبلتها فأما الآن فلا حاجة لي بها فلا يجد 
من يقبلها عقب البات: المذكون :مباشترة تحت باب لم 
يترجم له فنقن غ1 مما يدل..على انه متغعلق ته :فق 
كالفصل منه ؛ و من ثم يؤخذ السبب في عدم قبول 
الناسن ما يعرض علبهم من الأموال :و كذلك نشب 
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النهي عن أخذ شيء مما يحسر عنه الفرات »؛ و هو 
انشغالهم بأمر الحشر , بحيث لا يلتفت أحد منهم إلى 
المال بل يقصد أن يتخفف منه ما استطاع . [ الفتح 
3 2101 وما بعدها ] . 

وذهب الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان إلى 
انه يقع في زمن عيسى بن مريم عليهما السلام , 
فإنه ذكر حديث حسر الفرات ثم قال : فيشبه أن 
يكون هذا الرَمانَ الك أخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن المال يفيض فيه فلا يقبله أحد , و ذلك في 
زمان عيسى عليه السلام » و لعل سبب هذا الفيض 
العظيم ذلك الجبل مع ما يغنمه المسلمون من أموال 
المشركين , والله أعلم . المنهاج ( 1 / 430 ) . 
وذكر القرطبي نفس كلام الحليمي و أقره على ذلك 
أنظر التذكرة ( ص 750) . 

وهناك حديث يؤيد هذا القول » روى البخاري في 
صحتخه: من جنايت اي هريره مرقوع ‏ واكيه ا" 
حكماً عدلاً .. .. إلى أن قال : و يفيض المال حتى لا 
يقبله أحد " : 

أما ابن :حجر فاته الص يحدة 'الحديت خشر الفرات عن 

ا واو ا 1 6 ا ا لكين 
البخاري من أنه يقع عند الحشر ء و ذلك أثناء تعرضه 
لبيان الحكمة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الأخذ منه » و قد عد ذلك أي حسر الفرات 
كن حل من دهت صاحت الإشاعة : عن الأمارات النن 
تدل على قرب خروج المهدي . الإشاعة ( ص 91 ) »؛ و 
الذي دفعه إلى القول بذلك ما رواه ابن ماجة من 
حديث ثوبان مرفوعاً : " يقتتل عند كنزكم ثلاثة , 
كلهم ابن خليفة . ثم ذكر الحديث في المهدي , فإن 
كان المراد بالكنز الذي في حديث أبي هريرة . دل 
على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي قبل نزول 
عيسى و خروج النار » و لكن ليس هناك ما يعين ذلك 
[ الفتح 13 / 101 ] . 


113 


و يبدو والله أعلم أن الأنسب حمل هذه الأحاديث على 
محمل واحد و هو أن ذلك يقع قبل أشراط الساعة 
بائعا : سيت النهي عن اكد شه * 
أما الحكمة التي لأجلها ورد النهي عن الأخذ من ذلك 
الجبل الذي يحسر عنه الفرات , فقد ذكر العلماء في 
بيان الحكمة من ذلك عدة أسباب -- 
1- أن النهي لتقارب الأمر و ظهور أشراطه ؛ فإن 
الركون إلى الدنيا والاستكثار منها مع ذلك جهل 
واغترار . 

2- أن النهي عن أخذه لما ينشا عنه من الفتنة 
والاقتتال عليه . 
3- رم ف رد المعدن , فإذا أخذه أحدهم 
ثم لم يجد من يخرج حق الله إليه لم يوفق بالبركة من 
الله تعالى فيه ؛ فكان الانقباض عنه أولى . ذكره 
الحليمي احتمالاً في المنهاج ( 1/ 430 ) 
4- إنما هى عن الاحد منه أنه للمسلمى قلة وعد انا 
بحقه , ذكره ابن التين » وقال كما حكى عنه الحافظ 
ابن حجر : و من أخذه و كثر المال ندم لأخذه ما لا 
ينفعه , و إذا ظهر جبل من ذهب ؛ كَسَدَ الذهب » و 
يبدو أن الإمام البخاري ذهب إلى اختيار القول الأول 
٠‏ إذ اورد هذا الحديث تحت باب خروج النار مما يوحي 
بأنه يرى أن النهي عن الأخذ ورد لأنه عند الحشر و 
مع خروج النار ء وهو وقت انشغال الناس بأمر الحشر 
٠‏ فإذا أخذ منه أحد لا يستفيد منه سوى © ء 
وذهب القرطبي إلى اختيار القول الثاني » و قال : و 
هو الذي يدل عليه الحديث . التذكرة ( ص 750 ) . 
كذلك ذهب إلى اختياره الحافظ ابن حجر واستدل 
الفرات عن جبل من ذهب 22 د دكن الخدت 0 
الحديث أبطل ما ذهب إليه ابن التين ‏ و قال : 
بالتسوية و وسعهم كلهم , فاستغنوا اجمعين , 
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فحينئذ تبطل الرغبة فيه » و أما إذا حواه قوم دون 
قوم , فحال من لم يحصل له منه شيء باق على حاله 
و عَقُْبَ على القول بأن النهي ورد لكونه بقع مع 

خروح النار ؛ فقال : ولا مانع أن يكون عند خروج النار 
منه والله أعلم . [ الفتح 13 / 101 ] . 


والجواب : ليس المقصود بهذا الجبل من ذهب هو 
النفط أ الترول الأسود . و ذلك من وجوه - 

1- - أن النص جاء فيه جبل من ذهب نصا لا يحتمل 
التأويل ٠‏ والبترول ليس بذهب على الحقيقة فإن 
الذهب هو المعدن المعروف 

2- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء النهر 
ينحسر عن جبل من ذهب ؛ فيراه الناس ؛ والنفط أو 
العترول 'تستحرح :من ياطن الأرض هالالات من 
مسافات بعيدة . 

3- أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الفرات بهذا 
دون غيره من البحار والأنهار , والنفط نراه يستخرج 
من البحار كما يستخرج من الأرض »؛ و في أماكن 
كثيرة متعددة من العالم . 

4- أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس 
سيقتتلون عند هذا الكنز » و لم يحصل انهم اقتتلوا 
عند خروج النفط من الفرات أو غيره ؛ بل إن النبي 
صلب الله عله وسلم توي من حفر هذا الك أن 
اعد جعة سينا ؛ كما هي الرواية الأخرى عن أبي بن 
كعب رضي الله عنه . ومن حمله على النفط ؛ فإنه 
يلزمه على قوله هذا النهي عن الأخذ من النفط ؛ ولم 
يقل به أحد . [ أنظر : إتحاف الجماعة 2 / 185: 6 , 
فقد ذكر الشيخ حمود التويجري وجوهاً كثيرة للرد 
على هذه الشبهة ] . 
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وسبب انحسار نهر الفرات عن الذهب ؛ أنه قد يتحول 
وغير معروف مكانه » فإذا تحول مجرى الماء ظهر 

الجبل ؛ فيكشفه الله تعالي ؛ لكن على كل من حضره 
أن لا يأخذ منه شيئاً تنفيذآ لأمر النبي صلى الله عليه 
وسلم , وذلك ختشسيية الفتنة وسفك الدماء , وإن كانت 


هذه العلامة لم تظهر بعد [ شرح النووي على مسلم ] 


لكن بوادرها تدل على ذلك فلقد كشفت صور الأقمار 
الصناعية عن وحود رذرات من الذهب مختلطة بتراب 
هذا الجبل » وعموماً صحت تلك الأخبار أم لا فلا 

ا النادى عي ملألل عل وسلم دلا ري | 
كائنة وحادثة وواقعة ولا شك . 


الواحد والأ 

كلام السباع والجمادات الأنون :عق أن كتعمد 

الخد رِيِّ قَالٌ : عَدَا الذَئْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَحَدَهَا ٠‏ فَطلبَةُ 
الرّاعِي فَائْيَرَعَهَا مِنْهُ ؛ فَأَفْعَى الدَنْبُ عَلَى دَتِيهِ قَالَ : 
ألا تنّفِي الله , تنْزغٌ مِنِّي رِرْقًا سَاِقَهُ اللهُ إِلَىّ ؛ » فَقَالَ 
: يا عَجَبِي ذَنْبٌ مَقِعِ عَلى ذَتَبهِ يُكَلَمُنِي كَلامَ الإئس ؟ 
ققَالَ الْدنْت : ألا أخبرك بِأَعْحب دمر ذلك , مم دق 
الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ بِيَتْربَ ؛ تُخْرٌُ الئاس بِأنْبَاءِ مَا فَدْ سَبَقَّ 
قَالَ : فَأْفْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقٌ عَنَمَهُ » حَتَّى دَخَلَ 
الْمَدِيتَةَ م إلى ب تايا لم فر 4 217 


قَّ 8 دللا ١‏ 9 . 
الشتاغ اْإنْسَ 4 وَيُكَلمَ الرَّجُلَ عَيدَيَةُ سَؤطه ؛ وَشِْرَاك 
تَغْلِه » وَيَخْبرَهُ فَخِذهُ بمَا أحدّ حُدّت اهلة بَعَْدَهَ " [ اخرجه 


اخمة شد صكيح + العسلشلة الصحيحة حرمت رفم 
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2 ] ' وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهِ َال صَلَّى 
رَسُولٌ الله , صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ د ة الصّبْح ثُمَّ 
اقبَل عَلى الثاس فقال : ' بَيْنَا بَيْنَا رَجْلُ : يَسُوق بَقَرَةَ » إِذْ 
رَكِبَهَا قَصَرَبَهَا ؛ فَقَالَتْ : إنَا لم يُخْلَقْ لهذا , إِيّمَا حُلِفْتَا 
لِلِحَرْثِ ؟ فَقَاكَ الئاس سِيِحَانَ الله : بَقَرَهُ تتككلمُ ؟ ‏ _ 
فقال : فَإني وف بهذا أتا وَأَبُو تكر وَعْمَرٌ وَمَا هُمَا ثَمَّ 
' وَبَبْتَمَا رَحُلُ في عَنْمِهِ إِذْ عَدَا الذّنْبَّ قَدَهَب مِنْهَا 


اميا د اسايق ذَتهَا مِني فَمَنْ لَها يَوْمَ السَبْع يَوْمَ 
لا رَاعِي لها عَيْرِيِ ٠‏ فَقَالَ النّاس : سْبْحَانَ الله دِئْبْ 
تكلم ٠‏ قَالَ : فإني اومن بهذا انا وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرْ وَمَا 
هما نَم " [ متفق عليه ] . 

النبي. صلى الله عليه وسلم ؛ بأن ليوات ا 
الجسد ؛ والجمادات ستكلم الإنسان » وتخبره بما حدث 
فى عابه :.دعنا فعل اهله من عده : فتكليم التناء 
خصل فقن عهد الين قلي الله عليه ودلم , كنا فى 
الحديثين السابقين » وقد يتكرر ثانية » أما باقي 
العلاجات: فإنها لم تور عد : ولكنهاا و افعة ولزايق: 
فسبحان الله العظيم القادر علي كل شيء . 

وقد ثبت في كتاب الله تعالى » أن جميع أعضاء 
الحم يون على الاسان وم القيامة يما احدت: 
وبما فعل في هذه الدنيا . فهي شهادات من نفسه , 
تشهد عليه يوم القيامة ؛ قال تعالى : " ويوم يُحشر 
أعداء الله إلى النار فهم يوزعون * حتى إذا ما جاءوها 


أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول 
مرة وإليه ترجعون * وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أيصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم 
أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون " [ فصلت 19- 

2 ]ء وقال تعالى : " يوم تشهد عليهم اسنتهم 
وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون " [ النور 24 ] , 
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بَيْنَ للْكَلَام 
مُوَلُ : و 0 أتاضك ' ' 
[ أخرجة متسل ] : ا ل الأعضاء 
والجمادات والحيوانات حاصل » وهذه معجزة تدل على 
قدرة الخالق جل جلاله الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول 
له كن فنكون:: كسنتحائه من خالق عغظيم .. 


0 الله 0 الله عَلَيْهِ 7 ١‏ 0 


حم اله 


بِيَدِهِ » لَا تَذْهَبٌ الدَّنْيَا < حَتَّى يَمُرَ الرّجْلُ عَلى القبر , 
فَيَتمَرَّعٌ عَلَيْهِ » وَيَفُولَ نايا لدوم كَنْث مَكَانَ صاحب 
هذا القبْر » وَلَيْسَ به الدِينٌ إلا البَلَاءٌ " [ أخرجه مسلم 
]. 

فالخويثت ندل على أن الرحل تتمدى الموت دان 
يكون مكان صاحب القبر لما يلاقيه من شدة العناء 
والبلاء » وليس من التدين والتقرب إلى الله تعالى , 
أو حباً في لقائه » وإنما بسبب البلاء وكثرة الفتن 
والمصائب التي تصيبه » وكما هو معلوم أنه لا يجوز 
للمسلم أن يتمنى الموت من أجل مصيبة حطة به » أو 
فثنة أضابتة .بل يكون: تفتي الموت خوفا على دينه ,: 
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خصوصا في زمان يفسد فيه الناس » ويقل وازعهم 
الديني . فيبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا » فعند 
ذاك يجوز للمسلم الفار بدينه إن يقول كما جاء في 
حديث , رتس : بن مَالِك رضي الله عَنْهِ عيه ؛ قَالَ التَبئّ 
صَلَى الله عَلَبْهِ ويد 5 يَتَمَنيَنَ إْحَدُكمٌ المَؤْت مِنْ 
ضر أَصَابَهُ ؛ فَإِن كَانَ لا بُدَّ فَاعِلا ٠‏ فَليَقَلِ : اللهمّ 
أخيني ما كَاتب الْحَيَاهُ خَيْرًا لي , دق فى إِد] كانتت 
الْوَقَاهُ حيرا لىئ :1 حتفي علب ] قم العوت من 
أجل حوادث الدهر . ونوائب الزمان لا يجوز ء لكن إذا 
كان خوفاً على الدين » وان يضل صاحبه لكثرة 
المنكرات 4 وفساد الأقوام 4 وضعف الدين 4 اي 
د و ا ل 
اللّم عنه قال : حُنِيس عَنَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلّى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَمَ ذات عدا عَْ عن صَلَاة الصّبْح 4 حَتّى كِدَنَا : نتَرَاءَى 
عَيْنَ السَمْس ع فَحَرَجَ سَريعًا ٠‏ قَنْوْبَ بالضّلاةِ . فصَلى 
رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَبّْهِ وَسَلَمَ ٠‏ وَتَجَوَرَ في ضَلاتِهِ , 
0 يِصَوؤتهِ فَقَالَ لا : " عَلَى مَضَافِكُمْ كَمَا 
نت " ثم انقِتَل إلينا نم قال :"اما إذي سَاحَدنكُم 


ود 2 مَا قُدَّرَ لي : فَتَعَدَتَ فَنَعَسْتُ في صَلاتِي فا عمقه 
فَإِذَا انا بِرَبِي تَبَارَ رَكَ وَتَعَالَى فِي أَخْسَنٍ صُورَةٍ , فَقَالَ 


بَامُحَمَّدُ : قلت لَبَيْكَ رَبٌ ؛ قَالَ : فِيمَ 29 يَخْنَصِمٌ الْمَلَا 
الإِعْلَى قُلْتُ لا أذري رَتّ قَالَهَا تَلَانًا قَالَ ال فَوَابتة دك 
قَفُمٌ بَيْنَ كَيتَقِيَ حَنَّى وَجَدْبٌ بَرْدَ أَتَامِلِهِ بَيْنَ نَدْبَىَ 

َتَجَلّى لي كَل شَيْءٍ وَعَرَفْتُ َقَالَ يَا مُحَمْدُ قُلْ 
اك ا م ل الأغلى قلت في 


3 
11 
ا 
3 
0 
0 
3 


حا قال سَل قل اللّهُمّ إلى أَسْألَك فعَلّ الخَيْرَاتِ 
وَنَرْك المُنْكَرَاتٍِِ وحب المَسَاكِينِ وَأَنْ تَعْهِرَ لي 
وَثَرَ حَمَنِي وَإِذَا أرذت فثتة قَوْمٍ قتوفني عَبْرَ مَفْنُونٍ 
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أُسْآلكَ ختكَ و عن تحتك وِحُْبّ عَمَلِ يقر ب إلى 
نُك قال رمتو الل صلب اللّهم عليه وس م إِنّهَا حقٌ 
فَادَرٌ 7+ سوها ثمَّ تَعَلمُوهَا " [ آخرجه الترمذي وأحمد , 
وهو حديث صحيح ] . فالشاهد من الحديث قوله صلى 
الله عليه وسلم : " وَإِذَا ارَدَتَ فئتة قَوْم فتَوفني غَيْرَ 


مَفْتُونٍ ' . 

دانها شي هنا أن هذا القدر سكو ل 0 
بالناس من فساد ا او ضعفه او خوف 
ذهابه . لا لضرر ينزل بالجسم " [ ذكره عنه الحافظ 
بن حجر في الفتح 13 / 94 ] . 

وقال النووي رحمه الله : " لا كراهة في ذلك بل فعله 
خلائق من السلف » منهم : عمر بن الخطاب ,: 
وعيسى الغفاري » وعمر بن عبد العزيز وغيرهم " 

[ الفتح 13 / 94 ] . 

وتعتى الموت يكوق عن كتوة | العتن وتغيّر الأحوال 
وتبديل أحكام الشريعة والتي يخف منها المرء على 

دينه أن يذهب ؛ قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
باتني عليكم زفان لو وَحَد احدكم الموت ثناغ 
لاشتراه. وكما قيل: : 
وهذا العيش » مالا خير فيه ألا موث 
يباع فأشتر 

والأمر كما قال الحافظ العراقي رحمه الله: إن هذه 
الحالة, لا يلزم كونه في كل بلد ولا في كل زمنء ولا 
الأقطار في بعض الأزمان. 

فنحن ولله الحمد نعيش في عافية وأمن وارف 2 
وخير وسعة رزق ٠‏ اسال الله جل وعزء ان نبقى في 
عافية, وأن يجنبنا الفتن» وإلا فالأيام حبلى, فإن هذا 
العصر الذي نحن فيه الآن, في الوقت الذي نعيش 
فيه نحن بامان: فإن غبرنا' من المسلمين: ورفى لاد 
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ل شدة البلاء. 

لقد حورت انام وما نزال كصلا أخكان احوانها المسلمين 
في فلسطين وأفغانستان . ومسلمي العراق من 
الأكراد وغيرهم ' وناهيك عن مسلمي البوسنة 

والهر سك أو الشيشان أو غيرها . أو ما يحصل 
للمسلمين في الفلبين » وفي أندونيسيا وفي إفريقيا 
وغيرها من بقاع الأرض , فلقد مرت أحوال على 
ضعاف المسلمين هناك يتمنى الواحد أن يكون في 
علن الأرص ولابرى أد بعرت ما يحميل د على 


ظهر 

فتخيل أنهم دخلوا عليك في بيتك وأنت جالس أو نائم 
مع أهلك وأولادك ثم أمسكوا بأبيك الشيخ الكبير, 
وذبحوه أمامك ذبح الشاة. وأمسكوا بأمك العجوز 
وبقروا بطنها وأنت تنظرء قم انتزعوا منك زوجتك,: 
وانتهكوا عرضهاء أمام عينيك؛ أما أولادك الصغار, 
فيأخذ الواحد تلو الآخر؛ ويغمس في بركة حتى 

غرقاً وانت ماحد أليس الموت خير لك من هذاء آلا 
الأحوال . 

إذن فاعلم يا أخيء بأن لك إخواناً مستضعفين في 
بلدان كثيرة في العالم الإسلامي وغيره: بعيشون في 
منل هذه الحاللات وأشدء وتمر بهم أحوال اصعب من 
هذاء مذابح وحشية 4 ويمارس مع المسلمين: القتل 
بأقسى صوره وأشكاله . ٠‏ تأتي أخبار من طاجاكستان 
هر ا 0 مار را تخيل 
ينتظر دوره في الطابوره: وهو يبرى امام كبينبنه القتل 
بهذه الصورة, يقطع بالمنشار. 

ويؤخذ الأطفال والاولاد,ء وتو صعون في إناايتت: تم 
يغلق طرفي الأنيوب لشاعات حتنى يموت الطفل ٠.‏ 

ألا يكفي في قتل هؤلاء أن يقتلوا مباشرة بالرماض: 
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أو بالقنابل والرشاشات إبادة جماعية . بلى والله 
يكفي . 


لكن هؤلاء النصارى يتلذذون في قتل المسلمين 
بأبشع 'الصور. وما ذكرت فقط نماذجح تسربعة ؟ه وإلا ما 
ترى وتتسمع اند مت هذا :فانا للهدوانا النه راجعون: 
ونحن هنا منشغلون في متابعة الدوري: وجولات 
المصارعة الحرة» ورجالنا ولا أقول الشباب أو النساء, 
بل الرجال ما يزال أحدهم يغني ويرقص وكأن الأمر 
لأ ضيه هل لون أن الله لآ سسااء ولا يحاسبنا عن 
هذا التقصير والإهمال تجاه المسلمينء أم أن الله لا 
يحاسبنا عن حياة الغفلة واللهو والعبث التي نعيشهاء 
والله الذي لا إله إلا هو سيسأل كل واحد مناء بنفسه 
عن واقعه: وعكن أحوال افع فماذا أنت محيب ؟ وقد 
نعاقب نحن عفوية دنيوية عاجلة, ونبتلى بعد ما 
والله جل 0 3 | أحداء لأنك من دعل كذاء 
أو لأن نسبك إلى فلان أو فلان. المخالفة الربانية, 
وعصيان أمر اللهء يوجب العقوبة, إما في الدنيا أو 
فلنتقي الله أيها المسلمون, ولننتبهء كفانا غفلة 
وكفانا عدم مبالاة, فالأمر جد خطيرء ولنبدأ ببتعض 
الخطوات العمليةء وكل بإمكانه أن يقدم لأمته .. خذ 


هكذا لو: تح ركنا ل هذه المشاريع الشياء 
الشبهلة: والتى لا تكلفنا كثيراً, لقدمنا كثيراً لأمتناء 
وهذه فقط فكرة خطرت بالبالء» وأنا متأكد بأن 
العقلاء والأذكياء أمثالكم», لو فكرواء لخرجوا بعشرات 
الأفكار المناسبة , فلا تبخلوا على أمتكم وإخوانكم 
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بمثل هذه الأفكار التي تدعم المسلمين في كل مكان 
فالمئيلة احو المسلم : 


الثالث والأربعون : 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : " اعدد ستاً بين يدي الساعة , فذكر منها : : قم 


فيأتو 
ألفغا أ" [ أخرجه ا 


وهذا يعني بأن عدد التختارف فى :ذه المشركة تفادب 
المليون لأنهم سيأتون تحت 80 راية وتحجت كل راية 
اثنا عشر ألفاً . وبالحساب 960000 ألفاً » وهذا 
القتال يقع في الشام في آخر الزمان» قبل ظهور 
الدجال؛ كما دلت على ذلك الأحاديث ويكون انتصار 
والتي هي فتحها أيضا سن أشراطا الساعة .. فعن 
حاير من مكمزة عن نافع بن عنية: قال ؛ كناامة رسَُول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فحفظت منه أربع كلمات 
أعدّهن في ديه قال: ((تغزون حزيرة العرب 
فيفتحها الله. ثم فارس فيفتحها الله» تم تغزون 
الروم فيفتحها الله» ثم تغزون الدجال فيفتحه الله, 
قال: فقال نافع: با جابر لا نرى الدجال يخرج حتى 
تفتح الروم)) [ اخرجه مسلم ] 

وجاء تعديد أرض المغركة مع التختارق أنها في الشام 
في حديتثت أنئ الدرداء في سنن افى داودء أن رسو 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن فسطاط 
المسلمين يوم الملحمة في أرض بالغوطة في مدينة 
قال ابن المدير رحمة الله - وهو الجاقط رين الوين 
عبداللطيفه من أعيان القرن التاسع الهجري - قال: 
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المسلمين والنصارى - فلم تجتمع إلى الآنء ولا بلغنا 
أنهم غزوا في البر في هذا العدد. فهي من الأمور 
التي لم تقع بعدء وفيه بشارة ونذارة: وذلك أنه دل 
على أن العاقبة للمؤمنين/ مع كثرة ذلك الجيش» وفيه 
بشارة إلى أن عدد حيبوس المسلمين سيكون أضعاف 
ما هو عليه. 
إن صراع المسلمين مع النصارى صراع قديم بدأ هذا 
الصراع مع غعزوة مؤته» وكان هذ ١‏ أول التقاء 
للمسلمين مع النصرانية: في حماد الأولى نسعنة ثنمان 
من الهجرة: 0 المعركة الذي كان عدد المسلمين 
فبه تلانة لاف وكدد النصارى مائة ألف, انتهت 
بانسحاب الجيش المسلم بدون هزيمةء لكن قذف الله 
الرعب في قلوب النصارى: وبدأ الخوف من هذه 
القوة الجديدة التي ظهرت في حزيرة العرب وقبل 
هده العزوة بعت الريول خبلى: الله عليه وسلم 
بالرسائل إلى ملوك عصره يدعوهم للإسلام. فكان 
من جملة ما بعث رسالة إلى قيصر ملك الروم - وهم 
النصارى في ذلك الوقت ((بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبدالله إلى هرقل عظيم الروم: سلام 
على من اتبع الهدى أما بعد: فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام, أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين)) 
إن هذا الكتاب الذي بعثه الرسول صلى الله عليه 
وسلم للنصارى يمثل الإعلان الدائم والمستمر على 
9 الصراع بين الإسلام والنصرانية سيبقىء لأن 
الشرط الذي في هذا الكتاب هو قبول الإسلام, 
والخروج من النصرانية» بل والتخلي عن الزعامة, 
ونحن نتشاهد أن زعامة العالم اليوم في اند يوم أما 
نحن المسلمون فواجب علينا تحقيق هذا الكتاب, 
والسعي لتنفيذه وبذل كل غالٍ ورخيص في سبيل 
الوصول إليه. 
فينبفي أن تعلم :بان من تعن الله الثابتة فقئ هذا 
الكون هو ديمومة الصراع مع النصارى: وإنه لتتعتسنتمر 
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إلى نهاية العالم, وقد ورد ما يشير إلى بقاء هذا 
الصراع في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بطريق 
غير مباشر حيث قال: فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيينء والأصرح منه قول الله تبارك وتعالى: ١‏ 

ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 0 
حظأا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 


إذن صراع الإسلام مع النصرانية, سيستمر إلى قيام 
الساعة, وهو فتنة ابتلى الله بها المسلمون: وهذا 
قدرهم وما عليهم إلا الصبر و حتمية المواجهة, 
وسيكون هذا الصراع بين مد وجزرء تنتهي بالمعركة 
الفاصلة, وبالملحمة الكبرى التي يحشد لها النصارى 
يقف الجيش الإسلامي إلا بعد أن يفتج روما , 

عليه و سا بأنه ‏ يتم فتح الروم, ويتبع ذلك مباشرة 
المعارك مع الدجال الذي ينتهي الأمر بقتله» وعندئذٍ 
تصح الحرب أوزارها ويغرب العالم من نهايته: 
ويتحقق وكد الله بتبديل الأرض غير الأرض, وبعود 
الخلق جميعهم إلى موجدهم لنبدأ بعد ذلك الحياة 


عَن جَبَيْر بن ٠‏ عَنِ الهدتة قال : قال جبَيْرٌ : 
الطلد با إلى دي مكبر ركل من أطخاب الت صَلّى 
الله عَلَبّْهِ وَسَلْمَ ؛ فَأَتَبْتَآهُ ؛ مِسَألمُ جُبَيْرُ عَنِ الْهُدْتَةٍ ؟, 
فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَغُولُ 
: " _سَتصَالِحُونَ الرُومَ ضُلْحَا آمِنَا , ٠‏ قتغرُون أنتُمْ وَهُمْ 
0 ؛ فَتُنْصَرُون وَتَعْتمُون وَتَسْلمُون » نُمَّ 


جِعَونَ حَثى نْزِلُوا بِمَرْجٍ ذي تُلُولٍ , فَيَرْقَعٌ رَجْلُ مِن 
أَهْلِ التَضْرَانِيّةِ الصَلِيبَ , فَيَفُولُ : عَلْبَ الضَّلِيتَ ؟ 
َيَعْصَبٌ رَجُلّ مِنَ الْمُسْلِمِين ؛ فَيَدقُهُ , قيئد ذَلِكَ تغيز 


الوم ؛ وَتَجْمَعٌ لِلْمَلْحَمَة " » وفي لفظ وَرَادَ فيه : " 
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وَيَنُولَ الْمُسْلِمُونَ إلى أُسْلِحَيِهِمْ 3 ها 

تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشّْهَادَةٍ " [ أخرجه أبو داود » وابن ماجة 
]. 

في هذا الحديث العظيم يتضح بعض الحقائق» التي 
تبين مستقبل الصراع مع النصارى: 

الأول: أن هذه الهيمنة من قبل النصارى اليوم على 
العالم ستزول» وان هذه القوة المادية وهذه التقنية 
لن تستمر حتى نهاية العالم. قال الله تعالى: إحتى 
إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون 4 إذن فهذه العقلية التي يعيشها الغرب 


وهذا التباهي بالقوة العقلية والمادية والعسكرية 
والتقنية, ستزول بقوة الواحد الأحد. 

ثانياً: يشير الحديث إلى خفض الهيمنة العالمية 
المعاصرة للنصارىء: وفك ارتباط الحكومات العربية 
المعاصرة مع العدو الصليبي اليهوديء وابتعاد النفوذ 
الأمور قوسن دولة إسلامية تمثل قوة - حديدة في 
العالم, يلتجئ إليها النصارى, ويطلبون الصلح 
للحصول على مساعدة لمحاربة عدوها الشيوعي الذي 
سينزل بها الذمار. 

ثالثاً: إن هذا الصلح الذي سيتم مع النصارى في آخر 
الزمان يتم بناءً على رغبة من النصارىء: فهم الذين 
يطلبون الصلح بقصد الاستعانة بالمسلمين» وهذا 
يؤكد أنه سيكون للمسلمين دولة قوبة» وهو مؤوشر 
إلى أنه قبل الملحمة ستقوم للمسلمين دولة قوية» 
يخثناها التضارى:. ولمعر فتهم بقوة المسلمين 
يحشدون لهم ما يقارب من مليون شخص - ثمانين 
غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألف -. 

رابعاً: يفغهم من هذا الحديث أن الفكر العلماني 
المعاصر التي تتبناه الدول النصرانية: سوف يحل 
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محله الفكر الديني الصليبيء: وأن الدول النصرانية 
ستعود إلى دينهاء بعد ان قضت ردحا من الزمن وهفي 
غارقة في شهواتها وعلمنتهاء وان الدين سيكون هو 
المحرك لهذه الدول» وهذا يؤخذ من الحديث من قيام 
رجل منهم برفع الصليب بقصد إظهار القوة 

الضليب فيكسوونه .هما نثثر عضي التضارى: 
فيقومون بقتل الجيش الذي كان معهمء وبهذا 
ينقضون الصلح مع الدولة الإسلامية. 

خامسا: إن هذا الحديث وأمثاله من علم الغيب الذي 
أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن أمة 
تومن بالغيتب 2 ألم © ذلك اك ا مسا ا 
ومما رزقناهم ينفقون 4 

فانطلاقاً من إيماننا بالغيب» وثقة بما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن على موعد مع 
الروم وسيتحقق كل ما اخبر به الرسول ضلى اللة 
عليه وسلم وسترفرف رايات المجاهدين فوق دول 
النصارى: وسيطا المسلمون بأقدامهم عاصمة 
الفاتيكان الحالية - روما - وستلتحم هده الأمة مع 
أعدائها ويكون الغلبة لهاء وستقع المعركة الفاصلة 
مع الروم: وسيكسر الصليب فوق رؤوس أصحابهاء 
وستكون معركة شديدة قويةء وسيكون قتلاها عدد 
لم له حديتث أبي هريبيرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق - 
ودابق قرية قرب حلب - فيخرج إليهم جيش من 
المدينة. من خيار أهل الأرض يومئذء كإذا تصافوا 
0 الروم: أخلو بيننا وبين الذين سبقوا منا 

5 إخواننا 0 0 ثلث لا يتوب الله 
عليهم أبداًء ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله, 
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ويفتح الثلث لا يفتنون أبداً, فيفتحون قسطنطينية 
فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد 
خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطلء فإذا جاءوا 
الشام خرجه فينما هم يعدون للقتال بسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة: فيتنزل عيسى بن مريم 
صلى الله عليه وسلمء فأمهمء فإذا رآه عدو الله ذاب 
كما يذوب الملح في الماء, فلو تركه لذاب حتى يهلك, 
ولكنه يقتله الله بيده, فيريهم دمه في حربته)). 
ولقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن 
الروم عند ويام 000 ع قَال 


: "تقو د و 0 أكْتَرُْ النَّاسٍ " , فَقَالَ لَهُ 
عَمْرُو : بصِر َ مَا تقول ؟ قَالَ :.أقول مَا 0 00 


رَسْول اللَهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ِقَالَ : لَئْنْ قُلْتَ 
دَلِكَ إنّ فِيهمْ لَخِصَالَا أَرْبَعًا : إنْهُمْ لأخلَم الئاس عِنْد 


م 


فلت , وأسْرَعَهُمْ إقافة بَغد مصيتة » وَأَوْسَكُهُمْ كَرَةَ 


قالحديت يدل على أن الروم في آخر الزمان 
سيكونون أكثر الناس عدداً . كما أن في الحديث 
اشارة مهمة: دهي أن الردم لمم فمتلفع لعا 
يتحلون به من صفات طيبة وحميدة » ولما يتمتعون به 
عن خلق كريي :و شلوك قوم . ولك السات التي 
او لواو 0 
وبالتالي كثرتهم عند قيام الساعة . 

فمعنى أحلم الناس عند فثنة : أي أعقلهم وأفطنهم 
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عقولهم , بل يعالجون الأمور بروية ليخرجوا منها 
بسلام .. | 

العودة إلى ايا الطنيفية 0ه وقوع المصيبة نهم . 
ومعني اوشكهم كرة تعد قرة : أي أنهم أسرع الناس 
إقداماً في الحرب وإكراراً على العدو إن حصل لهم 
في بعض المواقع فرارا . 

ومعدن يرهم لمسكين ويليم وطعيف : أي أنهم خير 
الناس وأفضلهم في معاملة المساكين والأيتام 


عَيْدٍ الْمَلِكِ فَسَألَيي فَعَدَّثئه فَعَرَا الْفُسَ طئْطِبيئَة " 
[ أخرجه احمد: وصحعح إسناده أحمد شاكر في تحقيق 
المسند برقم 18859 , وأخرج الحاكم وقال : صحيح 
الإسناد 5 / 603 ] . 

فخ الفيبد ما سات د جلع كان محلم يه الف هونن 
القدم . فقد تواصلت البعوث والسرايا والجيوش إليها 
4 ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل 4 وكان من تلك 
المحجاولات » سنة خمسين حيث سير معاوية جيشاً 
كثيفاً إلى بلاد الروم للغزاة . وجعل عليهم سفيان بن 
عوف ؛ ثم ألحق بهم أبنه يزيد وكان في هذا الجيش 
ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري 
وغيرهم وعبد العزيز بن زرارة الكلابي فأوغلوا في 


المسلمون والروم في بعص الأيام واشتدت الحرب 
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بينهم » ثم رجع يزيد والجيش إلى الشام وقد توفي 
أبو أيوب الأنصاري عند القسطنطينية فقدفن بالقرب 
من سورها وكان قد شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها 
مع رسول الله " [ الكامل في التاريخ 3 / 315 ] . 

دقى نسة تمان وتسعين سار سيان دن عبد الفلاك 
إلى دابق وجهز جيشا مع أخيه مسلمة بن عبد الملك 
ليسير إلى القسطنطينية ومات ملك الروم فأتاه 
اليون من أذربيجان فأخبره فضمن له فتح الروم 
فوجه مسلمة معه فسارا إلى القسطنطينية فلما دنا 


أمر بالطعام فألقي أمثال الجبال 0 للمسلمين لا 
تأكلوا منه شيئا وأغيروا في أرضهم وازرعوا وعمل 
بيوتا من خحخشب فشتى فيها وصاف وزرع الناس 
وبقي الطعام في الصحراء والناس يأكلون ما أصابوا 
من الغارات ومن الزرع وأقام مسلمة قاهرا للروم 
معه أعيان الناس خالد بن معدان ومجاهد بن جبر 
وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي وغيرهم فأرسل 
الودم الى هجسلمة يعطونة عن كل راس دينارا فلم 
يبقبل فقالت الروم لاليون إن صرفت عنا | 

ما 6 الطعام ء 0 0 0 عط وا الطاعة 
نانديهم فأمر ىقت فأحرق فقوي الروم وأصابوا 
المسلمين حتى كادوا يهلكون وبقو | على ذلك حتى 
مات سليمان 4 وقيل إنما خدع اليون مسلمة نان سأله 
أن يدخل من الطعام إلى الروم بمقدار ما بعينشون مه 
ليلة واحدة ليصدكو) أن أمره وامر مم واحد وأنهم 
وكان اليون قد أعد السفن والرجال فنقلوا تلك الليلة 
الطعام فلم يتركوا في تلك الحظائر إلا ما لا يذكر 
وأصبح لبون محاربا وقد خدع مسلمة خديعة لو كانت 
لامرأة لعيبت بها ولقي الجند ما لم يلقه جيش آخر 


161 


حتى أن كان الرجل ليخاف أن يخرج من العسكر وحده 
وأكلوا الدواب والجلود وأصول الشجر ء ثم لم يكن 
هناك فتح . [ الكامل في التأريخ 4 / ] . 
ومكدا برقي ان المحاولات اتن هذه القند 
ا 0 اللحديث الذي ذكره النبي صلى الله 
اه فتحت القسطنطينية على عهد الأتراك » وذلك 
عندما _قامت الدولة العثمانية , وكانوا أشد الناس 
حماساً للإسلام » وهذا هو حال كل من أسلم » فإنه 
تحد في نفكسه راحة وطمانينة وسكينة 0 وأمناً وأماناً 4 
لم يكن ليجدها وهو على غير الإسلام » فلما أسلم 
الأتراك شعروا بتلك الصفات الحميدة . والخصال 
الطيبة . فتجاوز نفوذهم أسيا الصغرى ؛ وعبر بحر 
مرمرة » وأرسوا حكمهم شرقي أوروبا . فقد ألفوا 
الجهاد في سبيل الله تعالى ؛ والموت ابتغاء الجنة : 
والرغبة في الشهادة . فتطلعوا آنذاك إلى 
القسطنطينية ( وهي معقل النصرانية ) . فقرروا 
فتح تلك المدينة العظيمة ‏ إعزازاً لدين الله عز وجل 
4 فمضوا قدما لتحقيق هدقهم » بقيادة النمطل 
المسلم ( محمد الفاتح ) السلطان العثماني الذي 
نظم جيوشه «افاحكم خطته وحاصر مواد 
ومنجنيقها ليل نهار : واستمر الحصار واحدا وخمسبين 
يوماً » إلى أن أعانهم الله على فتحها , ففتحوها 
وصدع فيها الأذان بشهادة التوحيد 4 لأول مرة في 
الكنيسة العظيمة ذات التأريخ العريق ( سالت صوفيا ) 
4 وحولت الكنيسة إلى جامع للمسلمين بؤدون فيه 
شعائر دبنههم » وهذا الجامع معروف اليوم باسم ) أيا 
صوفيا ) » وكان ذلك الفتح العظيم للقسطنطينية في 
0 / 5 / 857ه : وأصبحت القسطنطينية عاصمة 
للدولة الإسلامية : وأضيخ اشهها ( إسلام بول) بعتن 
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: عاصمة الإسلام » وتحول هذا الاسم في اللغة 
التركية اليوم إلى : استانبول . 

وبذلك كان الفتح الأول للقسطنطينية على يد البطل 
المجاهد المسلم ( محمد الفاتح ) . ولقد نال ذلك 
الفاتح المسلم البشارة هو وجنوده البواسل ؛ حازوا 
البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل 
أمير » وأفضل جيش ٠‏ كما سبق في الحديث الذي 
مصى 

ولما ضعف المسلمون 4 دا عن 0 عكزرهم 
للفتن والهزيمة » والطاعة سبب 8 والنصر , 
فلما دب الضعف في نفوس المسلمين _ آنذاك . سيطر 
عليهم حب الدنيا . فاشتروها وتركوا الآخرة ؛ فهانوا 
على ربهم تبارك وتعالى . سقطت الخلافة الإسلامية 
٠‏ وبذلك أضاعت الأمة جهود البطل محمد الفاتح ا 
وألغت جهاده . فنسأل الله تعالى أن يهيئ للأمة رجلاً 
بطلاً يقودها لتستعيد أمجادها وعزها وقوتها ورخاءها 
. فليس. ذلك على الله بعزيز , ولكن لا يكون ذلك إلا 
بشرط شرطه الله على الأمة فقال : " يا أيها الذين 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم " 
فحتماً وبإذن الله سيكون النصر لنا 0 
ضياع وتفكك » كما هو الحال اليوم » فلا عز ولا نصر » 
بل ذل وهوان وضعف وهزيمة » وهذا هو واقع 
المسلمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وستفتح القسطنطينية مرة أخرى كما حاء بذلك 
الحديث الصحيح ؛ وسيكون فتحها في 0 الزمان 


و ديت جَايِبٌ 
ا 7 ام ا ع 
سَبْقُونَ ألْقًا مِنْ بَنِي إسْحق , فَإِدَا حَاءُوها تَرَّلُوا فَلْمْ 
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ُقَاَلُوا ملاح ؛ وَلَمْ يَزِمُوا ِسَهُم , قَالُوا : لاله إلا 
وَاللِهُ أكبَرَ , قيسْقط أَحَدُ حَانِبَيُهَا '. ٠‏ قَالَ تور : لا 

م إلا قال الذي في البَخْر , ثُمَّ يَفُولُوا الثانيَة : لا 

إل إلا الله وَاللَهُ أكبَرْ , فَيَسْقْط جَانِيُها الآخَر » نُمَّ 

يَقُو بَقُولُوا الثَّالِتَةَ : لا إلة إِلَا الله وَاللَهُ أكبَر فَيْفَرَجُ لَهُمْ 

فَيَدَّحْلوها , فَيَعْنَهْ فَيَعْتَمُوا » فَبَيْتَمَا هُمْ يَفَتَسِمُونَ المَعَايِمَ إِذ 

حَاِءَهُمُ الضَرِيحٌ فَقَالَ : إن الدَّخَالَ قَدْ حَرَعجَ » فَيَنْرْكُونَ 

كل شَّيْءٍ ؛ وَيَرْجِعُونَ " [ أخرجه مسلم ] 

ال ل ل ا 

ل ب الور اع رتك الور 

لأنهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه 

الصلاة والسلام » أما بني إسماعيل فهم من سلالة 

إسماعيل عليه السلام » والذي من ذريته النبي صلى 

الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء من ذريتهم حتى 

يومنا هذا . فكيف سيفتح الروم مدينة القسطنطينية 

في آخر الزمان مع أنه ستكون هناك مقتلة عظيمة 
بين المسلمين والروم وهي التي ذكرناها في أشراط 

الساعة الماضية ؟ 

والجواب : 

قال القاضي عياض رحمه الله : " هكذا هو في جميع 

المعروف المحفوظ من قف سما عبل: + وهو الذاق 

يدل عليه الحديث وسياقه , لأنه إنما أراد العرب " 

[ إكمال المعلم 8 / 464 ] . 

وقال ابن كثير رحمه الله : " وهذا يدل على أن الروم 

. لقسطنطينية 


0 
- بن 
لا 


يكونون فقن آخر الزمان خير من بتى إشترا: 
وهؤلاء الروم قد مدحوا في هذا الحديث » فلعلهم 
[ النهابة في الفتن والملاجم 1 / 74 ] . 
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قلت : لكن لا يمنع أن يكون الفتح بأفراد من العرب 
ومن أسلم مِن النصارى يومذاك فليس. ذلك 
نمستتعد نذا : فكم اشتلم من التنضارى ومن البهود 
ومن غيرهم في عصر النبوة وما بعده وقاتلوا مع 
المسلمين فكانوا يدآ واحدة ضد أعدائهم » فلا بمنع 
أن يكون الفتح الأعظم للقسطنطينية على أيدي بني 
إسماعيل » وبني إسحاق » يعني العرب والعجم 
المسلمين . 

وقال الشيخ 2-7 شاكر رحمه الله : " فتح 

مستفيل قريب أو بعيد بعلمه الله عر وجل / وهو 
الفتح الصحيح لها حين يعود المسلمون إلى دينهم 
الذي أعرضوا عنه » وأما فتح الترك الذي كان قبل 
عصرنا هذا . فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم » ثم هي 
قد خرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين ؛ منذ أعلنت 
حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية , 
وعاهدت الكفار أعداء الإسلام » وحكمت أمتها وشعبها 
باحكام القوانين الوتنية الكافرة .» وسيعود الفتح 
الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر به رسول الله 
صلى الله وعليه وسلم " [ عمدة التفسير | . 

وقال الألباني رحمه الله : اوفد حفن الفنه الأول 
على يد محمد الفابح العنماتي ؛ كنا :هو معروف :: 
وذلك تعد اكتن من نما تفائة نننتة مق إخنار النيئئ صلق 
الله عليه وسلم بالفتح » وسيتحقق الفتح الثاني بإذن 
الله تعالى ولا بد . ولتعلمن نبأه بعد حين " [ السلسلة 
الصحيحة 1 / 33 ] . 

فإذاً فتح القسطنطينية فتحان : الأول حصل في عام 
7ه ؛ء والثاني سيكون في آخر الزمان » عند خروج 
الدجال . ومن قال إنه فتح واحد فقد أخطأ وتكلف ما 
لا علم له به والله أعلم [ إتحاف الجماعة 1 / 404 ] . 
المقصود أن القتح الثاني للقيسطتطينية: شيكون. قبل 
خروج الدجال كما في الحديث : وبعد قتال الروم في 
الملحمة الكبرى: وانتصار المسلمين عليهمء فعندئذ 
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للمسامين بدون كبال: 0 اك والتهليل . 
والقسطنطينية فتحت أيام الترك» ولكن بقتال ثم 
ع ان في أيدي الكفار ا وستفتح 


قايق :2 جَيِينْنُ مِنَ الْمَدِيتَةِ مِنْ جِيَار أَهْلِ الأنص يَوْمَيِذٍ 
قَإِذًا تَصَإِفُوا قَالْتِ الوم خَلُوِ] بَيْثَنَا قَيَيْنَ الذين سَبَوا 
مِنَا نُقَاتَلْهُمْ فَيَقُول المُسْلِمُونَ لا وَاللَهِ لا نُحَلي يَبْتَكُمْ 
وَبَيْنَ إِجْوَاننا فَيُقَاتَلوِبَهُمْ فَيَنْهَزمٌْ تلت لا يَثُوبٌ الله 


عَلَيْهِمْ أَبَدَا » وَيُفْئَلُ تثُلْنْهُمْ أْفْصَل الشْهداءٍ عِنْدَ الله , 
وَيَفْنَيِحُ الثلث ؛ لا يُعَتَنُونَ أبَدَا » فَيَفْتَيَحُونَ 
فسطتطيرية :.: ...." [ أخرجه مسلم ] . 

وهانحن ننتظر الفتح الاعظم لهاء نادن" الله عز وجل: 
وسيسبق ذلك امور واحوال؛ منها عودة ورجوع 


المسلمين إلى دينهم الذي اه 


فيها الأذان إن شاء الله فبها صو 
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الخاميين والآا, بعون : 

أن تقلّد هذه الأمة أمم الكفر كاليهود والنصارى» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلىي الله عليه 
وسلم انه قال : " لا تقوم الساعة حتي تاخذ امتي 
باخذ القرون فبلها شبرا بشبرء وذراعاً بذراع. فقيل 
با رسول الله كفارس والروم ء فقال : ومن الناس إلا 
أولئك " [ أخرجه البخار ي 1/ وفي رواية : " قلنا يا 
رسول الله: اليهود والنصارىء: قال: فمن؟ " . 

إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع ‏ 
ومشاهدء فقد تشبه عدد غير قليل من !ا ؛ 
بالكفارء من شرقيين وغربيينء فتشبه رجالنا 
برجالهم:, ونساؤنا بنسائهم: والمحزن المخجل فى 

ذاات الوقت أن بعض رجالنا تشيهوا بنسائهم: اتسنا 
نون:: عدن ادى الامر بالتعض بان خرحوا من الدين 
والعياذ بالله. 

إن من عرف الإسلام الصحيح, عرف ما وصل إليه حال 
المسلمين, في الفترة الراهنة؛ من بعدهم عن تعاليم 
العقائد, تحكيم لقوانين الكفار, ابتعاد عن شريعة 
وليس هناك أبلغ من وصف النبي صلي الله عليه 
وسلم لهدة المحاكاة .من قوله: ((شفرا جشنسر: ودراعا 
بذراع, حتى لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه ))., ماذا حنتت 
الأمة, وماذا استفادت, عندما تمركنت ) أصحت 
أمريكية , وتعقر سنت (أصبحت فرنسية) 4 وتغربت 

( اصتحت عربية ) :ناذا حقينا سوى الدل والهوان: 
ونهب للخيرات. وضرب فوق الرؤوسء والعيش 
كالعبيد: وبعد هذا كله خسران الدين: وقبله كان 
خسران الدنياء كم نتمنى من أولئك الذين بستوردون 
للأمة من الغرب مساحيق التجميلء, والأخلاق السيئة 
والعادات الرذيلة » أن يستوردوا النظم الإدارية الجيدة 
وتنظيم الأعمال التقنية الحديثة » ونظم المعلومات 
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. واختراع الصواريخ والطائرات ؛: للدفاع عن مقدسات 
المسلمين . والذود عن حوزتهم » وان يرتقوا 
بشعوبهم في هده النواحي تحديتثت في : 
المستشفيات: المؤسسات, المقاولات: التحديث في 
رصف الشوارع في بناء المعاهد: الجامعات, 
المدارس. 
وكم هو محزن:ء عندما تجول العالم من أقصاه إلى 
أقصاهء فترى التخلف في هذه النواحي والقصورء ثم 
في المقابل تشاهد أنصاف رجال يتسكعون كالنساء” 
مفتخرين أنهم تفرنجواء وأصبحت حياتهم غربية: 
ويدعون للتغريبء إنها فتن أيها الأحبة, نسأل الله جل 
وعلا ان يخلص منها هذه الأمة . 
لقد خذلنا كثير من أبناء جلدتنا . عندما أنفقت عليهم 
دولتهم وأسرهم م الأموال الطائلة : ليعودوا بعلم وفيرٌ 
تستفيد منه الأمة جمعاء 4 وإذا نهم يعودون بلباس 
الكفار .ولهجتهم ظاهراً وباطناً 4 وأصبحوا بتحر حون 
من والذيهم : واهليهم ٠‏ وذوبهم باتك 0 بينيه 
وقد رضعوا خضارة الغرت الزائفة: واشنقوا من 
معينها الكاذب ,» فجاء وأ الما ديق غير دبننا ودح 
عر الذى ذهيوا به : فأنكروا الدين . وأبطلوا كثيراً 
من تعاليمه » وهربوا من احكامه , وتجرءوا على مقام 
الخالق جل وعلا . فحرموا الحلال ؛ وأحلوا الحرام , 
وأصبحوا ينادون بالتقدم والمدنية والحضارة وبعني 
ذلك عندهم ‏ : ان تخرج المرأة بلا محرم ' وان تختلط 
بالرجال » وأن تتخذ صديقاً لها غير زوجها » وأن تنبذ 
الحجاب الذي أمرها الله به : وأن تعشرت الخمور 
والمتشكرات والمكورات ٠‏ ومن اراد أن تصلي فلتضلن 
٠‏ ومن لم يرد فلا حرج عليه » ويريدون تعطيل جهاز 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : لآ سيما فى 
وقت حاربتنا فيه كثير من الدول وحسدتنا عليه كثير 
من الشعوتب:, ونادون.الاختلاظط بع الحتسسن. فى 
المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات 4 وما 
هم إلا كلاب مسعورة ' واذنات مقلوبة للغرب الكافر, 


168 


شبابهم 4 والله المستعان على ما يصفعون . 

وكم نرى اليوم بل في كل زمان ومكان ذلك العداء 
السافر من قبل أعداء الدين للإسلام وأهله : 
والاستهزاء بهم » والعداون عليهم من قتل وتشريد 
وتدمبر للمنشآات والمباني السكنية والبنية التحتية » 
وتحطيم مقدرات الدول الإسلامية 4 والاستيلاء ل 
ثرواتها » وقتل أهلها . واستعباد أطفالهم ؛ واستجياء 
نسائهم , ثم تأتي ثلة من شباب الإسلام يقتفون أثر 
الأعداء فيكونون معاول هدم للدين والعقيدة 4 بل أن 
يكونوا دعاة إلى نبذ عادات الكفار . وسلاحاً شهراً في 
وجوههم » يدافعون عن مقدساتهم وحرماتهم 
واوطانهم , يروون ارضهم بدمائهم » يثبتون للعالم 
اجمع أنه لا دين إلا الإسلام 4 ولا عز إلا للإسلام 4 فكل 
منهم عزيز بدينه » أبي بعقيدته » قال تعالى : " ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 
" [ المنافقون 8 ] . 


[متفق 6 

وهم الآن ررد بكثرة » ويجتثون ما 
سواه من الأشجار » ولكن لن يغني ذلك عن 

أبدا بإذن الله تعالى , لأنه وعد الله ؛ والله لا يخلف 
وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 

وقد وردت كدة احاديث بقتال المسلمين لليهود , 
وهذا شيء منها : 


1 
28 
1 
اهاه 
اسأن 
1 
0 إن 
03 
35 
0 
1 
1 
1 
ع 
1 


هذا يَهُودِدٌ وَرَائِي فَافْيْلَهُ " [ أخرجه البخاري ] » وعنه 
رَضِي الله عَنهِمَا قَالِ : شيعت رشول اللع حَلى الله 
عَلَْهِ وَسَلَمَ يَفُولُ .: " تُقَايِلُكُمٌ الْيَهُودٌ فَتُسَلّطُونَ 
عَلَبْهِمْ نُمّ يَفُولٌ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمٌ هَذَا يَهُودِدٌ وَرَائِي 
َافْئْلَُ ' 1[ أخرجه البخاري ومسلم .ا ؛ وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِي الله عَنْه ‏ عَنْ رَسُول اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََ 


ا 


قَالَ : " لا تقُوم السَاعَةٌ 0 ا لْيَهُودَ 0 


َلْتَفْتْلتَهُمْ حَِنَى يَقُولَ الْحَجَرُ يَا مُسْلِمُ هذا 
10 " [ أخرجه مسلم ] . 
أن مها معدي علمه من كليات:واصون الدين أن 
اليهود من أعظم أعداء الإسلام وأهله: قال الله 
سبحانه عنهم 1 لَتجِدَنٌ شد َع النّاس عَدَاوَةَ للذين َامَنوا 
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا (82) [[سورة المائدة] . 
وقد وصفهم اللم سبحانه في كتابه: انهم يقتلون 
الأنبياء. والذين يأمرون بالقسط من الناس, وأنهم 
نهوا عنه, ينقضون المواثيق, ان بالطواغيت, 
ويصفون الله تعالى بالنقائص:» ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمونء وغير هذا مما هو مشهور عنهم 


وتاريخ اليهود مليء بالمؤامرات والدسائس: فقد 
ارادوا قتل المسيح عيبسى بن مريم عليه السلام 
فشبه لهم ورفعه الله إليه حتى يخرج في آخر الزمان 
فيقتلهم » ويقتل مسيحهم الضلالة آنذاك 
المسيح الدجال أعاذنا الله من فتنته ؛ وأرادوا قتل 
النبي صلى الله عليه وسلم مراراً؛ فأنجاه الله منهم: 
وأرادوا أن يوقعوا الفتنة تبن الصحابة فسلمهم الله 
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وأول فتنة فرّقت بين المسلمين كانت فتنة ابن سبأ 
البهودي؛ واستمر كيدهم طوال التاريخ, فأثاروا فتناً: 
اراضي !ا ْ 
مارض إسرائيل الكبررىة» الي بجلمون .بها والدئ 
وضعوا رايتهم على أساسها من النيل غرباً حتى 
تركيا شمالاً؛ وقد علموا جيداً أنه ل نقاد لهم با ا 
للعقيدة الإسلامية القائمة على الولاء والبراء, 
والجهاد.فى تسبيل' الله وجوه بين السيدوت: جتن لو 
طال مقامهم: فإن قاعدة الدين: وملة إبراهيم:, 
هَل دين الإسلام, ومقتضى شهادة التوحيد؛ موالاة 
الإسلام وأهله ومحبتهم؛ والبراءة من الكفر وأهله 
دار كما قال تعالى 0 قَدّ كاتث لَكمْ سوه 8 
حَسَتَةُ في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِفَوْمِهِمْ إِنَا 
ْ َ ظ الله كَفَرْنا بكم وَبَدَا 
حَتّى تُوْمِنُوا بالله 
وَحْدَهُ (4)| [سورة الممتحنة]. 
فإياك وسماع الدعوات التي تقول: إنه لا عداء بيننا 
وبين اليهودء أو غعيرهم من الكفارء أو أننا لا نبخصضهم 
من أجل دينهم؛ فإن أصل الأصول البراءة من الكفر 
دحل ومعاداتهم وبعغكضهم .. من أجل هذا اخترع 
العهيؤة :ما ستتمن بمستروع التبلام:: و أطلقوا عليه 
السلام الدائم والشاملء والذي يريدون من خلاله 
جز النفسي يتبسن الحسلمين واليهود: وإذابة عقيدة 
0 دشعاداء الكافرين من خلال الذوبان الثقافي: 
والتعليميء والإعلامي, ونشر ما بلدتفمى بحوار 
الحضارات: وحوار الأديان في سبيل السلام ونحوهاء 
بالإضافة إلى إفساد أخلاقيات | 
ويهدف اليهود من خلال هذه العملية بالإضافة إلى . 
المجاهدين» وتعزيز اقتصادهم المنهار, وتهجير بقية 
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اليهود إلى فلسطينء وإكمال بناء المستوطنات 
تمهيداً لإكمال الهيمنة على المنطقة بأسرها . لذلك 
فالتصور الصحيح لهذا السلام المزعوم كافٍ في 
مغرقة حكمه الشترعى: إذ هو مشتمل. علئ متكرات 
كثيرة محرمة بإجماع المسلمين منها:التحاكم إلى 
الطواغيت؛ وهدم أصل البراء في الإسلام, فال 
تسر مع الجهاد في سبيل اللهء وتسليط اليهود على 
لذا فإن م تتسمى بمساعي السلام ومؤتمراته؛ 
ستعودل: ولو تححت: توا جه ايك ون هو كنا تأء وأن 
اليهودي خلف الشجر والحجرء فيقول م والحجر 
: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتلهء 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء . 
إن مشروع السلام الذي أطلقوا عليه السلام الدائم 


والشراء عَنة المسلمين: 0 الأقل مضعقها عن 
طريى نتتعار: حوار العضارات والإنهلام وين السلام 
وشد التظطرف: و كراهية الاخره وستقضى علق روح 
الجهاد بينهم» وسيّضرّب المجاهدون بسلاح السلام 
كما سيحصل تغببر وتشويه للتاريخ الإسلامي, 5 
وستستنزف تروات المسلمين, وتبنى عندهم اوكار 
الجاسوسية: وتصدر لهم الآفات والأمراض, وغير ذلك 


ملعن عبرة وعظة في من خطى خطوات 
عملت فى عش الشلاع ف الوود: هارا حسل لهم 
ولبلادهه ؟ قفبعد سنوات عجاف من السلام ببن مصر 
وإسرائيل ظهرت بعض الآثار اليهودية على أرض 
الكنانة. ومن ذلك: 

إفساد الدين: فقد أنشئ المركز الأكاديمي اليهودي 
في مص”صر ه وهو يقوم بدور رائد في مجال إفساد 
الدتنه وقتل روح الولاء والبراء غنة المسلمين: 


112 


ويقوم بالتعاون مع الكثير من المراكز الأميركية 
المنتشرة في مصر بأسماء ووظائف مختلفة: وقد 
ركز المركز في أبحاثه على: ضرورة فتح الأبواب أمام 
حركة الناس: وتبادل المعلومات, والثقافة والعلوم, 
وضرورة مراجعة البرامج الدراسية من الجانبين, 
وفحص ما يَدرَ س وتحديد ما نسحب حذفقه, ودراسة 
البرامج المتبادلة في وسائل الإعلام» وأن يسمح كل 
طرف للآخر بإذاعة برامج تقافية عن وثتائقه وتاريخه: 
وضرورة إزالة المفاهيم السلبية عند المسلمين تجاه 
اليهود : د 0 الكثير مما أرادوا فبرامج 
باليهود من آبات قرآنية وأحاديث نبوبية ووقائع 
تاريخية . 

وأيضاً من الآثار: أنه في أوائل أيلول 5م كشفت 
القاهرة يقودها امسا العسكري بالسفارة, 
واكتشفت السلطات المصرية أن المركز الأكاديمي 
الإسرائيلي تحؤل منذ تأسيسه عام 2ه قفي 
القاهرة إلى واحد من أخطر بور التجسسء وأبرز 
مظطاهر الاختراق الثقافي في مصرهء ثم كشف بعد 
ذلك عن عصابات التجسس الإسرائيلي“ الواحدة تلو 
الأخرى . 

ومما تبيّن أيضاً: أن هناك خطة لإغراق السوق 
المصرية بملايين الدولارات المزيفة وقد صّبطت على 
سبيل المثال فقط 80 قضية لتهريب وترويج عملات 
جو و ا ا ل ا ل إلى 
القاهرة: روفي عام 0ه ضبطت شبكة مكونة من 
1 يهودياً كان بحوزتهم مليون دولار مزيفة» وفي 
التحقيقات اعترف الجميع أنهم يعملون ضمن شبكة 
8 مركزها تل عقف . 

من العاملين في المركز الأكاديمي الإسرائيلي ” 
بالقاهرة خلال تهريبيب الهيرويين في معجون انناف 
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وقبلها بعامين صّبط صهيوني يقوم بترويج الهيرويين 
في مدينة العريش» وقبل ذلك بعام أي في عام 
6ه أكدت تقارير وزارة الداخلية المصرية أن 
مجموع القضايا التي صُبط فيها الصهاينة بلغ 4457 
000 من الحشيشء و 30 كيلو 
ا فق آنان الخلاف التي تصتورت. نما مضر | فبيتاد 
المزورعات: فقد اتفقت مصر مع إسرائيل التعاون 
في المجال الزراعيء ولأهمية هذا المجال دخلت 
أميركا طرفاً ثالثاً لرعاية هذا التعاون وكان ما يسمى: 
"المشروع النلاني" يكون فيه التمويل اميركيا 

والخبراء صهاينة بالاشتراك مع بعض المصريين أحياناً: 
اما ارض البحث فهي مصربة» وبع سنوات قليلة من 
زراعات مصر التي أصإبها الهلاك مثل: الخضروات, 
والقطنء والقمح, والدّرة» بل إن الأرض نطقت هي 
الأخرى بما أصابها من السلام؛ وذلك بعد إصابة تربتها 
بالحدب نتبحة البذور الملؤثة عمداء وكذلك الأسمدة 
والمبيدات الفاسدة, والخطير أن البذور الملوّثة: 
والتي تؤدي إلي تدمير الزراعات هي مثل قنابل 
موقوتة لكو آثارها بعد سنوات من استخدامها وهذا 
ما حصل عندما فوجئ المزارعون بتدهور الإنتاج عاماً 
بعد عام إلى أن تأكد أن الجميع جلبوا الدمار 
لأنفسهم؛ لأنه بتحليل البذور كانت المفاجأة أنها 
تحمل نسبة كبيرة من أمراض تصيب الإنسان بالفشل 
تصيبها بالبوار لعدة سنوات . ورف فيما بعد وبعد 
لإفساد الأراضت الزراعية المصرية . 

الصحف وقتها عن القبض على قبطان صهيوني كان 
متهماً بتسريب البترول من باخرته التي يقودها في 
البحر الأحمر مما أدى إلى تلويث مياه المنطقة: 
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وكوزرئه حوانات تدوير الشتعات الم عانية التادرة 
وتلويت الشواطت المصرية بصورة ملحوظة فقا أذغع 
إلى تلويث 940 من الشاطئ . 

والأخمار مما سنف: أن اكتضفت التتلعطات المعصرية 
شفكة نهودية تضم العشوات من تاتغات الهوت 
الإسرائيليات المصابات بمرض الإيدز يعملن بتوجيه 
من المخابرات الإسرائيلية الموساد لنشر هذا المرض 
المنات المتحعرف لممارهة الردبلة معمن فى أماكن 
اللهو, والشقق المفروشة, وذكرت الصحف المصرية: 
أن رجال الموساد أقنعوهن.بآن ما يقمن به هو لصالح 
إسرائيل الكبرى. 

هذه بعض الآثار التي ظهرت ونشر جراء 
التقارب مع إسرائيل؛ وما لم 0 إلى ى الآن أو لم 
ينشر إلى الآن فالله أعلم به . 

فماذا نتوقع أن يحصل من الضرر والمفاسد والشرور 
لو أن معظم دول الجوار لإسرائيل دخلت مع اليهود 
في اتفاقات ٠‏ سلام دائم و شامل: ستد قع هده الدول 
الثمن باقضاء واليهود تاريخهم أسود ومعروقف» أفلا 
نأخذ عبرة من التاريخ الماضيء وعبرة من التاريخ 
المعاضر لما حتضل لمصرهء وقيل ذلك ناخد العترة 
العظمى والكبرى من كتاب الله في آيات كثيرة فيها 
التحذير من بهود ٠.‏ 

إن اتفاقيات السلام مع اليهودء وإقامة للعلاقات 
الدائمة معهم؛ يعد إقراراً لهم في ديار الإسلام, 

وم أدهم بما يزيد من قوتهم وجبروتهم» وهذا كله 


في الشرع من باب الموالاة لليهودء وإلقاء المودة 


برة 
النهي عن ذلك قال الله تعالى:)لا تجَدٌ قَوْمَاً يُؤْمِنُونَ 
باللهِ وَ بِالِيَوْم الآخِر يُوَادُوْنَ مَنْ ٠‏ خَادٌ"الللة وَرَسُوْله وَلَو 
كَانوا أناءفة أو أَبْتَاءَهَمْ أو إخوّاتهُمم م أ عَشِدرَتَهُمْ 8 (22)] 
[سورة الممتحنة]ء وقال تعالى 5 يَا أَنهَا الّذين آَمَنُوا لا 
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تتَخِدُوا الْيَهُودَ وَإِلتَصَارَى أَوْلِتَاءَ بَعْصِيهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضِ 
وَمَنَ تتولوم متك فاته هِنَهُمْ ان اللة لا تفدى الْقَوْمَ 
الطالِمِين(51)! [شتورة المائدة]. وقال تعالى: بَشْرِ 

الْمُنَافِقِينَ يأنّ لَهُمْ عَدَاباً أليما(138) الذِين يَنَخِدُونَ 


العِرَّةَ فَإِنّ العِرَّةَ لله جَمِيعاً(1)139 [سعورة النساء]. 
00 في النهي عن موالاة الكفار, يي 
٠ 0‏ ومودتهم» ووجوب بغضهم ومعاداتهم 

لحك ه ا" 
وفرق كبير بين ترك قتالهم والهدنة معهم لوجود 
الضعف للإعداد لهم: وبين الاعتراف بهم» وإقرارهم 
على أراضي الإسلام, فالاول: جائز بالإجماع»: والثاني: 
محرم بالإجماع: إضافة إلى أن السلام الدائم 

والشامل مع النهود مضاد لشرع الله 1 ولقدره . 
أما مضاداته للشرع؛ فلأنه يلغي شعيرم الجهاد في 
سبيل الله» وقد قال الله تعالى: ) وَقَاتِلُوا الْمُشْركِينَ 
كَافةً كما يُقَايَلُونَكُمْ كَافةَ(36) ِ] [سورة التوبة]. وقال 
سبحانه:) فَقَاتِلُوا أ: ئِمَةَ الكفر إِنَههُمْ لا ايمَا ن لَهُمْ لَعَلَهُمْ 
يَنْتَهُونَ (12)[ [سورة التوبة]. 'وقال عز وجل:) وَاعِدُوا 
لَهُمْ مَا اسِْتَطعْتُمْ مِنْ فَوَّةٍ وَمِنْ رباطٍ الخَيل تُرْجِبُونَ 
بم عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَءَاخَرِينَ مِنْ دُوبِهِمْ لا تَعْلَمُوتَهُمٌْ 
اللهُ يَعْلِمُههُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ الله يُوَفٌ 
إِلَبَكُمْ اهم لا تُظلَمُونَ(60)! [ سورة الأنفال]. 8 

وفي المسند وغيره: أنّ اليّبىَ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَ 6 

قال:!1 [ جَاهِد وا المشركين بِأْمُوَالِكُمْ وَأَْنْفْسِكُمْ 

وَأَلْسِنَيَكُمْ؟ دفب المدد أيصضا كن ان عْمَرَ قَالَ: 
قَالَ رَسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ 7 يعنت شع بِالسَيْفٍ 
ا لا شَرِيك له وَجَعِل رزقي تحت ظل 
وأما مضاداة السلام للقدر: فقد أخبر الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخيره حق أن الجهاد ماض إلى يوم 
القيامة» ومن ذلك : ما في الصحيح عن التبي صلى 
الله عليه وسلم : " الخَيْلٌ مَعْقُودٌ في تواصيها الْحَيْرْ 
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إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ الْآَخْرٌ وَالْمَعْتمُ " [ رواه البخاري 


وغيرها أنه قال:[ لا تَرَالُ طَائْقَةٌ مِنْ أَمَّنِي ظَاهِرِينَ 
عَلَى الْحَوٌٍ لا يَصُرَّهُمْ مَنْ خَالَفَههُمْ إلى يَوْم الْقَِامَة]. 
والمقهو د من هذا كله ان فا سمي بالبلام الدائم أو 
التتامل لن يتحقق وشقاتل الفحاهدون النهود 


ود مز بحول الله وقوتهء وهذا وعد الله سبحانه 
نا ولكن الله ننيجانه اعلم تمن سنح ان ايكون شهدا 
الفح غلم عورد 


لقد فخر الله لهم العنوق:::وانزل غلبهع الظينات:: 
دشاق لهم الغمام لتظلهم في الضحراء:: فلم 
نشكروا الله على تلك النعم » بل جحدوا ربهم ' وفالوا 
لموسى : ( اجعل إلهاً كما لهم آلهة 4 فأ 
ا اخ اماك ب امد امح 71 
فيه وباطل ما كانوا يعملون 2 ولما ذهب موسى 
لميقات ربه . اتخذوا من حليهم عجلاً جسدا له خوار , 
بعندونه من دون الله » ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا 
رؤية الله جهرة ؛ فأرسل الله عليهم صاعقة من 
السماء ؛ تأديباً لهم . ثم شاء الله أن تنتهي حياة 
موسى وهارون بعد تكذيب لهم طويل من بني 
إسرائيل . واستمر حال اليهود وتكذيبهم بل 
وتحريفهم لكتاب الله التوراة . فأرسل الله عيسى 
على جميع رسل الله الصلاة والسلام . فامن بعضهم 
وهم الحواريون » وكذب بعضهم وهم بقية اليهود . 
ثم حاولوا قتل عيسى فرفعه الله إليه ‏ واستمر عداء 
اليهود_ لعنهم الله _ للأنبياء والرسالات ؛ وكان عند 
بعضهم بقية من علم : فعلموا بمقدم رسول الهدى 
عليه الصلاة والسلام » من خلال وصفه في الإنجيل 
والتوراة . 
فلقد سافر أبو طالب _ عم النبي صلى الله عليه 
وسلم _ إلى الشام متاجراً » ومعه رسول الله وعمره 
اثنتا عشرة سنة , وفي الطريق قابل راهباً يقال له 
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بحيرا . فلما خرج الركب خرج إليهم وأكرمهم » وكان 
لا يخرج لأحد قبل ذلك » وعرف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بصفته , فقال الراهب وهو يأخذ بيد 
زيول الله صلى اله عليه وسلة : هذا سيد العالمين , 
يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال أبو طالب : ومن 
علمك هذا ؟ فقال : إنكم حين أشرفتم ٠‏ لم يبقق حجر 
ولا شجر إل خر ساجداً » ولا تسجد إلا لنبي » وإني 
اعرفه بخاتم النبوة في ظهره ؛ وإنا نجده في كتبنا , 
ثم سأل أباطالب أن برده ولا يدحلكه الشام غوف علية 
من اليهود ففعل 

دعناء البهوة كمن :في أتهم كانوا يتوقعون أن يخرج 
رسول الله منهم , فلما خرج من العرب كذبوه , 
وشوهوا صورته ؛ وألبوا عليه الرجال : وحاولوا قتله : 
ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام خرج في نفر من 
أصحاته إلى يبهود تني التضير لجمع:بعض الدياث : 
فقال اليهود لرسول الله : اجلس هاهنا حتى نقضي 
حاجتك :. فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ٠‏ ينتظر 
وفائهم بما وعدوا ء ولكن اليهود اهل مكر وخيبث 
حيثما حلوا وارتحلوا . فأعطوا أحدهم رحىّ ليرميها 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي عليه , 
وبينما هم يخططون ؛ إذ نزل الوحي يفضحهم , قهب 
رسول الله وهب اصحابه معه . وخرجوا واخبيرهم بما 
أراد اليهود » فكانت غزوة بني النضير التي أعلى الله 


ويواصل سل المهود عداوتهم للإسلام وأهله : بل عداوتهم 
لله سبحانه وتعالى » حتى وصل الحال والكبر بهم 

إلى سب الله تبارك وتعالى ؛ فلما أنزل الله قوله : 

( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه 
أضعافاً كثيرة .. 4 قالوا : يا محمد افتقر ربك » فسأل 
عباده القرض !! فأنزل الله ( وقالت اليهود يد الله 
مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه 
مبسوطتان ينفق كيف يشاء .. 4 هم أهل البخل 
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والتقتير .. هم أهل الشح الكبير .. لعائن الله تترى 
لبهم الى يوم القيامة . 
هل يليق بعاقل أن يقول أن يد الله مغلولة !!! وهو 
يتقلب بين أنعم الله صباح مساء بل من أكبر 
07ظ ا الابن إلى الله . ومن جعلوا الابن ؟؟!! 
فالوا عزير أبن الله !! وقالوا أنهم أبناء الله وأحباؤه 
وري اا لح اد عم كر ع 
وبحري ابن عمرو ء وشاس ابن عدي : فكلموه 
وكلمهم » ودعاهم إلى الله » وحذرهم نقمته , فقالوا 
: يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه » قال تعالى : 
" وقال اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر 
: يبشاء ويعذزب من يبشاء ولله ملك الب 
والأرض وما بينهما وإليه المصير " 
القيامة : "ا لا يرقبون في مؤمن إلا 0 ذمة وأولئك 
هم المعتدون 7 
ولو استعرضنا كل فضائحهم لطال بنا المقام ؛ ولكننا 
نقتصر على بعض الوقائع فقط , لنعرف أعدائنا ‏ 
كيف يكرهون الإسلام واهله وشرائعه . 
حسد اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم : حين 
سمعوا الأذان ٠‏ وقالوا : ابتدعت شيئاً لم يكن للأنبياء 
. فمن أين لك الصياح كصياح العير ؟؟ فما أقبحه من 
صوت !! فأنزل الله : " وإذا ا إلى الصلاة ئ, 
اتخذوها هزوا ولعباً ذلك انهف قوم لا يعقلون 
إنهم سخروا من القرآن وكذبوا به » فقد 0 0 
النبي صلى الله عليه وسلم : فقالوا : ألست تؤمن أن 
التوراة حق من عند الله ؟! قال : بلى , فقالوا : 
نؤمن بها , ولا نؤمن بما عداها . فأنزل الله 0 
أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ... ) : وما أرسل 
النهم من نكن مع كترة اننا نهم لذ سنؤزة أو موه : 
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فآذوا مو تسى ' واتهموا سليمان بالسحر وأنه ساحر 4 
واتهموا إبراهيم بأنه بيهودي 4 وكذبوا بتعبيدسى وحاولوا 
قتله , وكذبوا محمداً _ على أنبياء الله الصلاة والسلام 
_ وحاولوا اغتياله .. فلعن الله اليهود ما أسخفهم , 
واحقرهم . 

وكان من أعظم ما فرح به المسلمون هو إنزال قولة 
تعالى : * قل أؤنبؤكم بشر من ذلك مثوية عند الله 
م لعتة الله و عع عليه دحتل متهن القردة 
والخنازير وعبيد الطاغوت 2 فكان المسلمون يبعبرون 
اليهود بأنهم أبناء القردة والخنازير وهم كذلك . 

ان النهود أهل شن وحبت ؛ دان ندهموا وضالحوا 
وعاهدوا 4 وقد روي في بعص الأحاديث عند ابن 
مردوية ب " ما خلا يهودي بمسلم إلآ هم قله + 
كتابة لفظ الجلالة على الأحذية : وما 0 
وقيامهم بدرهمس المصاحف ونشر الصور امس 
للإسلام ولنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام » ومع 
كل ذلك , فالمؤمنون غافلون أو متغافلون , كأن لم 
تحرك لديهم ساكنا _ وما لجرح بميت إيلام _ وتحد 
الأقصى من ذاكرتهم , وما فكر أحدهم يوماً أن يرفع 
وصواريخ من سهام ' "يا رب " تخترق الدنيا لتمطر 
على الييهود النكبات والمصائب 4 ومع كل هذا , فإن 
وكد الله لنا بالنصر والنشكين لابد حاصل فقد وعدنا 
الله بالنصر على أبناء القردة والخنازير , " حتى لا 
عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله " 

ولقد أخبر الله تعالى في كتابه بأن ب هود ستعلون قي 
الأرضض المفدسة : ويصضيح لهم فيها قوة وسلظة : 

ا وو ا وات ل اود 1 الى مل 
وقوة فيذيقونهم ويلات القهر والذل » ثم تعود الكرة 
ويعلو يهود من جديد » ويتكرر الإفساد منهم » فتتكرر 
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سنة الله التي لا تتغير . فيسلط عليهم من يشردهم 
في الأرض ثانية ويد من ممتلكا توم وقد حدث هذا كما 
ذكر ذلك ابن كثير وغيره من المفسرين 
فكلما عاد اليهود للفساد والإفساد بعث الله عليهم 
من يسومهم سوء العذاب , لأنهم عرفوا الحق وتركوه 


النبي صلى الله عليه م بإخراجهم من الجزيرة 
وعدم عود نهم إليها إلى أن يرث الله الأرض ومن 


التَبتّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَّم بهو : لأَخرجَن الْيَهُودَ 
والتصارت. من خزيزة لعب على لا أتر هبه إلا 
عل ا 5 


كِتَابا لَنّ تلو يَعْدَهُ أَبَدَا ".» فَيَتَارَعُوا وَلَا يَنْبَعغِي عِنْدَ 
تبي تتارُعٌ , فَقَالوا : ما سَأَنْهُ أْهَجَرَ ؟ اسْتَقَهمُوهُ 
قَدَهَيُوا يَرُذُونَ عَلَيْهِ ٠‏ فَقَالَ : " دَعُونِي فَالَذِي أنا فِيهِ 
حير ّ تَدَع نِي إِلَيْهِ " » وَأوْصَاهُمْ بتلاثِ قال : 
روا الع كن من حر ره القري . (أج نا الوقة 
بِتَحُو مَا كُنْتُ أَجِيرُهُمْ ؛ وَسَكَت عَنِ الثَالِنَةِ أؤ قَالَ 
فَنَسِيثها " [ متفق عليه ] . 

وهكذا نرق ال 0 ودناءتهم وغدرهم 
ومكرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
و ل العرب , لثلا يدنسوها برجسِهم 


ثم كر اليهود للإفساد في الأرض في العالم . فسلط 
الله عليهم عباداً آخرين أنزلوا بهم أنواعاً من. 
الاضطهادات والقتل الجماعي ؛ وهكذا فكلما أفسد 
اليهود في الأرض سلط الله عليهم من يردعهم 
ويذيقهم الهوان . 
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وهاهم يعودون للفساد في أرض العروبة ؛ مصلى 
الأنبياء ومسرى رسول الهدى , وأولى القبلتين وثالث 
المساخد الني تشيد البها الرحال :.فهاهم تهود 
0 يقتلون ويغتصبون ويهدمون ويعيثون في 

ض فلسطين الحبيبة أنواع الظلم والعداء » في حق 
ا الأبرياء هناك . وما حصل لهم ذلك التمكين 
إلا بضعف المسلمين 4 وابتعادهم عيبن دبينهم » 
وتخليهم عن نصرة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم , 
ومتى عدنا إلى ديننا فسوف : نخرج اليهود من بلادنا 
الغزب والمفسلمين بإذن الله تعالى . فقتالنا معهم بدأ 
ولا زال » حتى تأتي الملحمة الكبرى » والمعركة 
العظمى بين المسلمين واليهود . فيقتلونهم قتل عاد 
وثمود : ألا نصر الله قريب ؛ ولتعلمن نبأه بعد حين , 
فنسأل الله أن نكون ممن يتشرف بالتقرب إلى الله 
بقتل إخوان القردة والخنازير ‏ أحفاد بني قريظة 
والنضير وقينقاع ٠‏ ونسأله سبحانه أن يُقر أعيننا 
معودة المسحة الأقصى لخورة المسلسن : وان قرف 
أولئك المرتزقة يخرجون من بلاد الإسلام أذلة 
صاغرين ٠‏ بعز عزيز وذل ذليل . وليس ذلك على الله 
فعممد 
وهاك أخي الكريم بعض فضائح القوم وفظائعهم 
ومخططاتهم وبروتوكولاتهم : 
هم الذين أخبرنا الله عنهم في كتابهٍ بقوله : " وَقَالَتِ 
الَْهُودُ : بَدُ الله مَعْلُولَةُ عُلْتْ أَبْدِيهِمْ وَلْعِبُوا بِمَا 8 جَلََ 
يَدَانُ مَبْسُوطْتَانِ ينْفِقٌ كيْفَ شاع .. ا [ المائدة 
4 ] , وهم الذين قالوا : " إنَّ اللّه فيز و نحن أَعْنْيَاءٌ 
سَتكتبٌ مَا قَالُوا و وَفَثْلَهُمُ الأنْبيَاءً عير حق وَتَقُوَلٌ 
دُوقُوا عَدَابَ الْحَرِيقي " [ آل عمران 181 ] . 
وهم الذين ادّعوا الولد لله : " وَقَالَتٍِ الْيَهُودُ عُرَيْرْ ائْنُ 
الله " [ التوبة 30 ] تعالى الله عن قولهم : " لَه 
شَريك في المُلِكَ وَخَلَقَ ككل شَنءِ فَقَدَّرَهُ تقديرًا 0 
[ الفرقان 2 ] . 
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هؤلاء أنفسهم الذين قالوا في تلمودهم المزعوم : 
ليس الله - نتستغفره سبحانه لل 
والغضب والكذب . 

وفي تلمودهم أيضا : للحاخامات السيادة على الله , 
وعليه أخراء ما يرغبون فيه . 

ويقولون : يقضي الله ثلاث ساعات من النهار يلعب 

مع ملك الأسماك . 

تعالى الله عن قولهم علوا كبير] : " وَمَا خَلَفيَا 
السََمَاءَ وَالأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا الاعِبِينَ * لو أَرَدْنا أن تَتََخْدَ 
لَهوًا لاتَحَدْتاة ب من لَدّنَا إن كب فَاعِلِينَ * بَلَ تقذف 
بالحَقّ عَلَى الْبَاطِل فَيَدْمَعْهُ فَإِدَا هُوَ رَاهِفٌ ار الْوَيِْلُ 
مِمَا تَصِفُونَ " [ الأنبياء 18-16 ] 

وفي تلمودهم : اليهودي أحب إلى الله من الملائكة , 


وقد أكذبهم الله فقال : " وَفَالَتِ إِلْيَهُودُ وَالنْصَارَي 
يَحْنٌ أَبْتَاءٌ اللَهِ وَأْحِبَاؤُهُ 06 فَلِمَ يُعَدْبَكُمْ يذنُوبكم بَل 
نمم نَيُمْ بَشَرٌ مِمَنْ خَلق يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءٌ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءٌ 
وَلِلَهِ مُلكَ السَّمَوَاتٍ وَالأرْض وَمَا بَيْتَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرٌ 
" 1[ المائدة 18 ] . 

ومما قالوه في لوو هم أيضا : إن الله يمستشير 
الحاخامات على الأرض حين توجد معضلة لا يستطيعٍ 
حلها في السماء . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً 


وهل يوحه ىالا يون عليه الرتة لخادم وتعالى 
وهو على كل شيء قدير ل إِنَمَا أن مره إذا أَرَادَ نَتَعبنًا 


الحاخامات لا يمكن نقضها أو تغييرها ولو بأمر الله . 
سبحان الله وهو القائل عن اليهود : " اتَحَدُوا 
أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُون الله " [ ,التوبة 1] 
. وهؤلاء الذين قال الله عنهم : " بَا أَيّهَا الذين عَامَنُوا 


هؤلاء اليهود الذين يرون انفسهم كل شيئا ولا يعدّون 
غيرهم شيئا . ومن اقوالهم في غير اليهود كما جاء 
في تلمودهم 2 

1- نطفة غير اليهودي كنطفة باقي الحيوانات . 

2- يجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استملاك 
باقي الأمم في الأرض لتبقى السلطة لليهود وحدهم 


3 لو لم يخلق الله اليهود لانعدمت البركة في الأرض 


4- الخارجون عن دين الييهود خنازير نجسة . 

5 - أرواح اليهود عزبيزة كند الله , وبالنسبة لباقي 
الأرواح فالأرواح غير اليهودية أرواح شيطانية تشبه 
أرواح الحيوانات . 

6- اليهودي لا يخطئ إذا اعتدى على عرض غير 
اليهودية , لأن كل عقد زواج عند غير اليهود باطل , 
فالمرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة , والعقد لا يقوم 
بين البهائم . 

7 7- لليهود الحق في اغتصاب النساء غير اليهوديات . 
8- الزنا بغير اليهود ذكورا كانوا أو إناثا لا عقاب عليه 
لأنهم من نسل الحيوانات . 

9- ليس للمرأة اليهودية أن تشكوا إذا زنى زوجها 
بأجنبية في بيت الزوجية . 

وليس بمستبعد أن يقولوا هذا الكلام وهم الذين قال 
الله فيهم :, " دَلِكَ بِأَنَهُمْ قَالُوا لَئْسَ عَلَيْنَا في الأمُيْينَ 
سَيِيلٌ وَيَفولُونَ عَلَى الله الكذبٍ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " [ آل 
1- ا 0 أرواح البهود ولا يدخل الجنة إلا 
اليهود 2 
5-8 موافق لما ذكره الله عنهم بقوله :." فَفَالُوا لَنْ 
يَدْخْلَ الْحَنَّهَ إلا ه مَنْ كَانَ هُودًا أو تصارى يَلْكَ أَمَانِتُهُمْ 
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قُلْ هائوا بُرْهَاتكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ " [ البقرة 

.] 1 

ٍِ - هؤلاء اليهود هم الذين قتلوا أنبياء الله وسبوهم 
د : إنه ابن زنا وإن أمه حملت به خلال فترة 
الحيض وأنه مشعوذ ومضلل وأحمق وغشاش بني 
اسراتل وانه صلي رمات ودفن:فىن حهم أنه عدت 
حيو وو التي عير الاسجايود ب ل ا لع 0 
في فريتهم على المسيح عليه السلام مه : "_فبمًا 
صوق بِنافهُمْ وكفرهم يآبات الله متهم الأنيباء 
00 ا لاي ا 


و 
م 
شك 


النساء 155 - 00 

3- وهم الذين قالوا في تلمودهم في عداوة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم : حيث أن المسيح كذاب 
مثله . يجب أن نقاتل الكذاب الثاني كما قاتلنا الكذاب 
الأول . 

( لبقية أقوالهم في التلمود ينظر اا الي 
البهددية : :محمد الرعيي )" 

وهاهم اليوم يقولون إن الله ندم على خلق 
الفلسطينيين ٠‏ ويلفون رأس خنزير في أوراق 
مصحف مكتوب عليها " محمد ” لإلقائها في المسجد 
جدار وكتبوا عليه اسم نبينا ووقعوا تحت ذلك بنحمة 
داود . 

فعداوتنا لهم إذا عداوة عقدية وليست سياسية , إننا 
لا نبغضهم فقط لأنهم محتلين بل لأمر قبل ذلك هو 
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ا المسجد الأخصي ري 0 
ومحاولات هدمه وحفر الأنفاق الكثيرة تحته ثم قتلهم 
إخواننا واستعمال الأسلحة الفتاكة التي تحفر 
رصاصاتها في رؤوس المسلمين تم تنفجر داخلها : 
10 شطايا وجدت في دماغ طفل مسلم , ورصاص 
يُطلق من أسلحة كاتمة للصوت حتى لا ينتبه 
فيسارعون إلى إسعافه وصواريخ تنفجر في أجساد 
المسلمين العرّل حتى لا تعرف عائلة أحدهم ملامحه 


بالاختناق القاتل » وإطلاق الرصاص على سيارات 
الإسعاف » وقتلوا بعض رجال الإسعاف » وجرحوا 
أخرين” ومنعوا سيارة تقل امرأة مسلمة على وشك 
الوضع من إكمال طريقها إلى المستشفى حتى 

وصعت جنينها فى الستارة : واظلقوا رضاضص 0 0 و 
0 , ورصاص الدمدم ففجّروا رؤوس الضحايا 
المسلمين : مائة وستون قتيلا وخمسة آلاف حريخح 
ومئات المعوقين وأصحاب العاهات الذين باتوا لا 
يستطيعون الإنفاق على أسرهم . ومواد كيماوية في 
خزانات مياه الشرب في فلسطين لتعقيم النساء 
المسلمات وإصابتهن بعدم القدرة 0 الإنجاب 
وتغيير المناهج الدراسية 

حذف] وإضافة بما يوافق أهواءهم . [ الح ]. 

ثم نأتى بعد ذلك من بقول السلام مع الد أعداء اللة 
تعاالى 4 وخنازير الناس وقردتهم ودنسة بيوت الله 
عز وجل 4 وخراب الأرض 4 وأصحاب الدمار الشامل 
على مستوى البشرية » وخونة العهود » ونقضة 
الموانيق 4 وسفكة الدماء 4 وقتلة الانبياء 4 فاي سلام 
معهم , وأي أمن يرجى منهم , إنهم لا حل لهم إلا 
السيف والقتال . فهم اجبن من ان يخوضوا حربا مع 
التسلفين : الم يقل الله تعالى: " لاقم اند رهنة 
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في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون * لا 
يقاتلونكم جميعا إلا في قرىّ محصنة أو من وراء جدر 
بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون " [ الحشر 13 14 ] . 


السابع والأربعون : 

اللم عنه قال : شيقث وقول الله صلى الله ليد 
فَسَلَم يَقُوَلُ ‏ " يَنْرْكُونَ المَدِيتة عَلَى خَيْرٍ مَارِكَانَتْ , لَا 
يَعْشَاهَا إلا الْعَوَافي يُرِيدٌ عَوَافِيَ السّبَاع اع وَالطير ثُمَّ 
يَخْرَحٌ ُ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْنَةَ 0 الْمَدِيئَةَ ٠‏ يَنْعِفَانِ 


خالية ‏ حَتّى إِذَا بَلَعَا نَيِيّةَ الْوَدَاعِ خَرَا عَلَى وُجُوجِهمَا " 

1 م 0 1. 

سيأتي زمان تكثر فيه الفتوحات ويعم الرخاء معظم 
أرجاء المعمورة » ويقدر الله تعالى أن يبقى في 
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة وقحط 
وخوف 4 وذلك ابتلاءً وامتحانا . فيتسابق ضعاف 
الإيمان . وأصحاب الشر والترف إلى أماكن الرخاء 
حيث الفتوحات , ولا يبقى في المدينة إلا الأتقياء 
والصالحون الصايرون » الموقنون بوعد الله عز وجل , 
ويكون ذلك إيذاناً بقرب وقوع الساعة . 

وقد حرج عدد كترر امن الحتخا كمي الر عمل الأول نمق 
المدينة واستقر بعضهم في الشام وبحخعصهم في 
العراق . وبعضهم في مصر ء وغيرها من البلدان » ر 
ولم يكن خروجهم طلبا للدنيا » بل كان الخير وفير 
في المدينة ايام عز الإسلام ورفقعة ذروة سنامه » 
ولكن دفعهم طلب العلم تعلما وتعليما إلى الترحال 
تلك البلدان ومنهم من مات بها كما هو الثابت في 
أماءها يكون من خروخ الناس من المديئة النبوية في 
آخر الزمان . فهو المقصود من الأحاديث الدالة على 
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قرب وقوع الساعة ؛ ولا يخرج منها آنذاك إلا شرارها 
وحثالتها . ومن لا دين لهم ولا عقيدة » ولقد حث 
التي صلى: اللة عليه وسلم على سكت المدينة: 
ورغب في ذلك , وأخبر أنه لا يخرج منها أحد رغبة 
عنها إلا أخلف الله فيها من هو خير منه , وأخبر عليه 
الصلاة والسلام أن من علامات الساعة نفي المدينة 
لخبثها » وهم شرار _الناس » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن 
رَسُول اللَهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : " يَأتِي عَلَى 
الناس رَعَان ؛ يدغةز الرّجُلُ ائْنَ عَم وَفَرِببَهُ هلم إلى 
الرّحَاءٌ هلم إلى إلوَحَاءِ : وَالْمَدِيتة خَيْرْ لَهُمْ لَوْ كَإِنُوا 
ده زعو ؛ مِنهُمْ أَحَد رَعْبَةَ 


عيهمٍ , 
عَيُهَا , إلا أَخْلفَ الله فيها حَبْرَا مِنْهُ » ألا إنَّ الْمَدبتة 


وعَنْ سْعْيَانَ بْن أبي رُهَيْرٍ رَضِي الله عَنْه أنه قَالَ : 
سَمِعث رشول, الله صلى الله عَلَبْهِ وَنِسَلْمَ بَفول ٠‏ " 
تفتخ اليَمَنُ فَيَأتِي قَوْمْ يُيسُونَ يزينون للناس 

الخروج من المدينة ‏ فَيِتَعَمّلُونَ بأهْلِهِمْ وَمَن أَلَاعَهُمْ 


بي ب ده عو هه 1 6 و 
وَالْمَدِيِتَةُ خَيْرْ يز لم لَوْ كَانُوا َعْلمُونَ ؛ وَتُفْتَحُ الشَأمٌ 


فَيَأتِي فَوْ امد هد( : م وَمَنْ أطاعَهُ 
كم وق خثز له لو كانوا مخلشون ؛ وَتُفْتَحُ الْعِرَاقَ 
فتأنى قوم مَتَحَهُ م وَمَنْ اطاعهم 


وَالْمَدِيَةُ حَبْر حبر لهم ل كانوا يعشُونَ [ متفق عليه ] . 


فقال بعضهم : أنه فى زمن التبي ضلئ الله عليه 
وسلم ؛ فإنه كان لا يصبر على الهجرة والمقام معه , 
جا و2 رع 0 . فلا يصبرون على 
شرار الناس وخبثاؤهم ؛ كما جرى للاعرابي الذي بايع 
النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة 
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إلى المدينة . فلما أصابته الحمى أراد أن يخرج من 
الإسلام وقرات: المدينة فأبى عليه النبي صلى الله 
عليه وسلم 4 وهذا نص الحديث_ ر: عَنْ جَابِر رَضِيٍ الله 
عَنْه : جَاءَ أَعْرَابِيٌ إلى التَّبِيَ صَلى الله عَلَبْهِ وَسَ 7 
يَاِيَعَهُ عَلَى الإسْلام » فَجَاءَ مِنَ الْعَدِ مَحْمُومًا ؛ فَقَالَ 
: أقِلني , فَأَبَى ‏ نَلَاتَ مِرَارٍ ‏ فَقَالَ : " الْمَدِيتَةُ كَالْكِبرٍ 
تَنْفِي حَبَنَهَا وَيَنْصَعٌ طَيّبُّهَا ” [ أخرجه اليخاري ] » وفي 
رواية لمسلم عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله أن أغرَاببًا بَايَعَ 
رَسُولَ إللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسْلمَ ٠‏ فَأْصَابَ الْأغْرَابيَ 
وَعْكَ بِالْمَدِيئَةٍ » فَأتى التَّبىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسََلَمَ 
فقَالَ : يَا مُحَمّدُ أقِلنِي بَيْعَتِي , فَأَبَى رَسُولُ الله صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ » نُمَّ جَاءَمُ فَفَالَ : أَفِلنِي بَيْعَتِي , 
قأتى ‏ نْمّ جَاءَمْء فَفَال : أهلبيي بتعيي , فَأَتَى , فَخرَع 
الْأَغْرَابيٌ » فَقَالَ رَسُول الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ : " 
إِنَمَا الْمَدِيتَةُ كالكير تثفِي حَبَنَهَا وَيَنْصَعٌ طَيّبْهَا 
[ أخرجه مسلم ] . 
فأراد الأعرابي أن يستقيل بيعته , فأبى النبي صلى 
الله عليه وسلم أن يفعل ذلك , ولا زال يكرر ذلك 
الطلب ويلح فيه على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفي كل مرة يأبى عليه النبي صلى الله عليه 
. لأن من دخل الإسلام لا يجوز له أن يخرج منه إلى 
الكفر . ومن فعل ذلك وجب قتله مرتدا . وكذلك لا 
يجوز لمن هاجر إلي بلاد الإسلام أن يخرج منها إلى 
بلد الكفر , وهذا الأعرابي قد بايع النبي صلى الله 
عليه وسلم على المقام معه في المدينة » ولا يجوز 
للمهاجر أن يترك هجرته ويرفض بيعته » وقد ارتد 
أعرابي بعد هجرته كما في حديث مسلم حيث خرج 
الأعرابيي من المدينة تاركاً هجرته , وخالعاً بيعته , 
وخارجاً من دينه والعياذ بالله . 
وفيل أن قصه الاعرابي بعد الفتة وسفوظ الهجرة: 
وإنما استقال ذلك الأعرابي من الإسلام » ولهذا لم 
يُقله النبي صلى الله عليه وسلم » وفي قصة خروج 
الأعرابي من المدينة بدون إذن من النبي صلى الله 
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عليه وسلم دليل على ضعف الدين 0 وقلة الإيمان 4 
وخبث طوية الرجل . 
إذن القول الأول ١‏ أن رسن تفن المدنة شرا زهاافي 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد استبعد النووي 
هذا القول » وهذا القول هو القول القاضي عياض 


وخال بعص العلفاء أن “امن قي المدة لشرا ره 
زمن الدجال , وهو قول النووي رحمه الله » حيث قال 
: " يكون ذلك زمن الدجال كما جاء في الحديث , 
الصحيح, عَنْ أَنَسُ ين مَالِكٍ قال : قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَى الله عَلَيمِ وَسَلْمَ : ل مِنْ بَلِدٍ إلا سَيَطُوُهُ 


عَلَيْهِ المَلَائِكَةٌ 0 ٠‏ مُيثْرل با لسبحة 


ود 


فَتَرءٍ جف الْمَدِيتَهُ ثَللاتَ رَجَفَاتٍ : يَخْرُحٌ إِلَيْه مِنْهَا كل كَافِر 

وَمُتَافِقٍ " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] , فيحتمل " 

أنه مختص بزمن الدجال ؛. ويحتمل أنه في أزمان 

متفرقة والله أعلم " . 

وفد ذهب الحافغا ابن كر ضيه الله إن اماك 

القولين . 

أما سن ذلكهن الازماق قلات وكدلة من قرخ العامة 

أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك , فليس. بداخل في 

الحديث السابق . 

[ إكمال المعلم 4 / 500 ؛ فتح الباري 4 / 117 : 

5 .: شرح النووي 9 / 156 ] . 

وكون خروة الناس. من العد يه تالكلية في اكد 

الزمان . قرب قيام الساعة ,. ويشهد لذلك ما جاءرعن 

أبَي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنه قال : سَمِعَتُ ررشول الله 

صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " يَنْرْكُونَ المديتة عَلَى 
حَيْرِمَا كانت لا يَعْشَاهَا إلا العاف يُرِيدُ عَوَاِفِيَ السّبَاعِ 

وَالعلَيْر وَآخِرْ مَنّ يُحْشَرُْ رَاعِيَانِ مِن مُرَئتة يُرِيدَانِ 


الْمَدِبِيَةَ يَنْعِفَانِ بِعَتَمهمَا فَيَجِدَانِهَا وَحشًا حَتَى إِذَا بَلَعَا 


تَيْكَة يبه اوداع خَرًا عَلَى وَجُوهِهُمَا " [ متفق عليه ], 
فالمدينة ستخرب ولا يبقى بها إلا عوافي الطير 
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والسباع , ولا يكون ذلك إلا في آخر الزمان , 
فسفيفى المديتة عامرة: بتشاكنيها انام الدحالعةواناه 
عيسى بن مريم عليه السلام حتى يموت بها ». ويدفن 
أيضاً فيها » ثم بعد ذلك يخرج منها أهلها نهائياً : 
خروجاً لا رجعة معه ,2 وذلك عند خروج النار التي 
تحشر الناس على محشرهم ؛ وارض المحشر هي 
الشام 2 وفي ذاك الزمن تصبح المدينة غير محمية ولا 
ممتنعة , فتنتابها السباع والوحوش والطير . لخلوها 
من الساكنين. : وسياتي مزيد بحت عن النار التي 
تحشر الناس إلى محشرهم في أشراط الساعة 
الكبرى بإذن الله تعالى . 

وعموماً فخروج الناس من المدينة بالكلية هو آخر 
الساعة والحشر إلى أرض المحشر بالشام . 


الثامن والأربعون : : 
قطع المال والغذاء عن العراق. وبلا الشام : عَنْ أبي 
يَصْرَةَ قَال : كنا عِنْدَ جاب بر بن عَبدٍ ا لله ققال : يتوشك 
أَهَلُ الْعِرَاقٍ أن لا : تخد الهم تقر - مكنال معروف- 
وَلَا دَرهَمٌ : , قُلنَا مِنْ أَيْنَ ذَاكَ ؟ َال : مِنْ قِبَل الْعَجَم , 
يَمْتَعُونَ ذَاكَ م تُمَّ قَالَ : يُوشِكَ أَهْل الشأم أن لا يُجْبَى 
إلَبْهُمْ ديتاز وَلَا مُدْيْ - مكيال لأهل الشام - فُلْنَا مِنْ 
بِنَ ذاك ؟ قَالَ : مِنْ قِبَل الرُومٍ » ثُمَّ سكت هُنبَهَ نَم ا 
قال : قَالَ رَسُول اللَهِ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ : " يَكُونُ 
فِي آخِر أمَّتِي خَلِيقَةٌ : يَحْثِي المَال حَنيًا ٠‏ لا يَعْذهُ عَدَدَا " 
[ أخرجه عتملم ] : وليس الحقضود عُمَو نن عند العريق 
ب دانما كديكون اله عصضوة الفتقده. المتتطى والعلم 
عند الله تعالى . كما جاء في الحديث نفسه فهذا 
الخليفة المذكور ء يكثر المال في عهده ؛ وتكثر 
الغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه ٠‏ 
استيلاء العجم والروم على بلاد ا 
والاستمتاع بثرواتها ونفطها وينابيعها 4 ومقدراتها 4 
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ومعاضرة بعضن البلدات الإستلامنة' سانا واقتصاديا : 
فيمنعون عنها المال والغذاء , لا لشيء , إلا لإجبارها 
لأن تخصع لهم 4 وتذل وتدذدعن لمخططاتهم روأوامرهم 
4 والتحكم في شؤون البلاد الإسلامية داخلبا وخارجياً 
. والتحكم في سياساتها وتعاملاتها مع الدول الأخرى 
. وسلب ما أنعم الله به على تلك الدول من خيرات 
وأرزاق وبترول ومعادن وغيرها . ومن تأمل حال 
الواقع اليوم » ونظر إلى الأحداث بعين ثاقبة يجد 
مصداقية هذا الحديث , وإن كان موقوفاً فله حكم 
الرفع , لأن مثل هذا الإخبار عن الغيب لا يكون إلا 
تلقياً من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وإن المتأمل بعين الحق, والتصيره لبرى مسذافية هد 
الحديث . فهو علم من اعلام النبوة المحمدية » حيث 
تحقق هذا الخبر ؛ وأصبح في دنيا الواقع من الأمور 
الظاهرة . وذلك أن رأس الكفر العالمي , وحاملة لواء 
الإرهاب والعنف ؛ أمريكا فرضت الحصار على الشعب 
العراقي المسلم البريء ؛ ولا غرابة في ذلك فأمريكا 
تعشق الظلم والبغي والعدوان 4 :وقد شمل ظلمها كل 
نوع وجنس وهوية وملة » فعلى أمريكا تدور رحى 
الهمجية والتطرف ؛ وهي حاملة كأس الموت » وهي 
السابقة في كل الميادين الإجرامية , وهي رائدة 
الكبر والطغيان والتمرد والإجرام : فأمريكا لا ترعى 
لشيخ حرمة ؛ ولا لطفل رحمة ؛ ولا لمراة عاطفة . 
كم قتلت أمريكا في العراق . 

وكم قتلت في فلسطين . 

وكم قتلت في أفغانستان . 


المومل هين ١‏ ل 
من كل ملة , اسألوا أفريقيا السوداء واليابان , 
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واسألوا أمريكا الجنوبية , الذين يجزرون بعشرات 
الملايين » أرقام خيالية: وأعداد رنانة » ووفيات فوق 
حسابات البشر ء " فقَاتَلَهُمْ اللَهُ أنَى يُؤْقَكُونَ " [ التوبة 
0 

:-قهم تصعون ن وابلاً مي الأطنان على الأبرياء م 
بيصبون علي جبال صماء 4 وصدىق الله حيسث يقول : 
إنَهُمْ إن يَظهروا عَلَبْكُمْ بَرْ جُمُوكُمْ "1 الكهف 20 1 
عَنْرابي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وس 5 0 متقتٍ الاق دزقمها وقفيزها » وقتعقت 


هْرَيْرَةَ وَدَمُهُ " [ أخرجه مسلم وغيره ] . 
الأول : إسلام تلد البلدان وبالتالي تجمع الحورية النن 
كانت تؤديها » وقد حصل ذلك فعلا . 
الثاني : وقيل لأن أهل تلك البلاد يرتدون في آخر 
الزمان:. فيسنعون ها لرمهم من الزكاة : ولكن:بحات 
عن ذلك » بان منع الزكاة واقع اليوم في جميع دول 
الإسلام بلا استثناء , 8 أقول من كل الأغنياء أو من 
وجبت عليهم الزكاة : كلا . ولكن هناك فئة كثيرة من 
المسلمين ممن و حيتت عليهم زكاة اموالهم ومع 
ذلك لم يؤدوها . فغضب الله عليهم » فمنع البلاد من 
القطر والخير والرحمة 4 وهذا لكر مشاهد وملموس 
اليوم » فكم هي الأراضي الجدباء ؛ ولولا البهائم 
والزرع لما مُطرت الأرض ؛ ولكنها رحمة أرحم 
الراحمين . 
ثالث 0 الكفار الذين عليهم الجزية ٠‏ تقوى شوكتهم 
الرابع 0 العصم :والووة تكو تون غلتن لاد 

٠» 1‏ ويتمتعون بخيراتها .» ويمنعون ذلك عن 


٠ 0‏ ويكون ذلك في آخر الزمان , والناظر 
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اليوم في مجريات الأحداث على الساحة العالمية 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأمريكا وغيرها من دول 
التحالف قد سيطرت تماماً على بعض الدول 
الإسلامية . وأحكمت عليها قبضتها » وتمكنت من 
الإمساك بزمام أمورها ء وبالتالي منعت المسلمون 
من الاستمتاع بخيرات أراضيهم التي حباهم الله بها : 
ولا أدل على ذلك من الواقع في العراق اليوم » ففي 
محرم من عام 1424ه : تمكنت القوات الأمريكية 
بخياية من الشيعة وغيرهم من الاستيلاء على العراق 
شعي وأرضاً ولا حول ولا قوة إلا بالله , وبالتالي 
تمكنت من الاستبلاء عل بترولها 4 .وثرواتها 
الاقتصادية والزراعية والتجارية . وأسلحتها القتالية , 
ومنعت ذلك عن المسلمين . ولعل هذا القول هو 
القول الصواب في تفسير ما جاء في الحديثين 

[ شرح النووي على مسلم 18 / 229 ]. 

وقد حدث هذا الحصار الاقتصادي قديماً على العراق 
والشام أنام الشيطرة التريظانية على بلذد المسلمين 
4 فحاصرت العراق والشام ومنعت عن هذين البلدين 
المسلمين المال والغذاء إلى أن انجلت تلك المحنة 
ولله الحمد والمنة . 

وهاهو التأريخ تعيد نكفسسيه » ونرىت الأحداث قد عادت 
لتجد ظلم الغرب الكافر : وتحدد أجزان المسلمين: 
وجراحهم التي لم تلتئم بعد . فهاهو الحصار 
الأمريكي بتغطية من مجلس الأمن الدولي للعراق 
المسلمة وشعبها الأبي مفتحدد بححة وأهية أضعف 
من بيت العنكبوت . فوقع ضحية ذلك الحصار الظالم 
الذي لم يقره عاقل على مستوى العالم بأسره » بل 
إن هناك الكثير من الضباط وكبار المسؤولين من 

دول عظمى قدموا استقالاتهم لذلك العدوان الصارخ 
ضد الأبرياء من المسلمين في العراق وخصوصاً 
الأطفال والرضع والشيوخ وكبار السن والنساء , 
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الذين يموتون كل يوم بسبب الفقر والجوع ونقص 
الغذاء والدواء . 

ركه .هو أكثر الجرائم ١ ١‏ ل 
القرن العشرين ؛ وتقول منظمة الأمم المتحدة للغذاء 
والرراعة: ‏ نرنامة الغراء العالسي دا فى التكدير 
الخاص رقم 7 في يوليو 3 م 4 إنه بلد اقتصاده 
مدمز ‏ نيسيب اشتمرار العقوبات التي تشلت فعليا 
الاقتصاد كله » وادت إلى عوز مستمر وحوع مزمن » 
ونقص في التغذية 0 وبطالة متفشية 0 ومعاناة واسعة 
الأنتشار....: وسناول عدد كبير .من الغراقيين جالياً 
كمية من الغذاء تقل عما نتناوله السكان فى الأقطاز 
الأفريقية التي تحل بها الكوارث) . 

وقد فثل أكثر من ملدون ظفل عراف :: تتجعب:فهنف 
الطائرات الأمريكية للعراق وحصارها الظالم له خلال 
أكثر من عشر سنوات ؛ وأصيب الآلف من الأطفال 
الرضع في العراق بالعمى لقلة الإنسولين ؛ وهبط 
بسبب الحصار والقصف الأمريكي , وأكثر من نصف 
مليون حالة وفاة بالقتل الإشعاعي وأوضح بيان 
لورارة الضحة العرافية أن مجموع الدين نوفوا هَثٌ 
الصغار والكبار بسبب الحصار المفروض على العراق . 
و959, 259 شخصاً , كما أعلنت دنارت الصحه 
العراقية أن أكثر من 184ألف عراقي توفوا عام 
1ه بسبب انعكاسات الحظر المفروض على 
العراق » وأن من بينهم أكثر من 84ألف طفل دون 
سن الجامسه : كما أشار اليان المدكور لى أن عرد 
العراقيين الذين توفوا منذ فرض الحظر في 
أغسطلس 0 م وحتى نهاية عام 1م بلغ 
مليوناً 639,629 شخصاً ٠‏ بينهم 674,780طفلاً دون 
سن الخامسة » وفي نفس الوقت فأمريكا مستفيدة 
اقتصادياً من هذا الحصار . فقد أكد طارق عزيز نائب 
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رئيس الوزراء العراقي أن الولايات المتحدة ربحت 
جراء الحصار على العراق واستمراره 300 مليار دولار 
4 بينما خسرت روسيا حوالي 70 مليار دولار » وتركيا 


وقد رفع أحد المحامين النصارى الأمريكيين دعوى 
على الرئيس الأمريكي جورج بوش - الأب - يطالب 
في العراق من قتل وتدمير !!!. 

وقتل الآالاف من الشيوخ والنساء والأطفال 
الفلسطينيين بالسلاح الأمريكي . 

وأخيرا تم الانقضاض على الفريسة الجريحة المثخنة 
بجراحاتها جراء حصار دام اكثن صو عشر سنوات 
متواصلة .» فتمت السيطرة على العراق المسلم . 
يقول أحد الخبراء حول حرب العراق الآأخيرة : 

إن السبب الذي تتستر وراءه أمريكا من زعمها إزالة 
صدام يختلط بالمصالح الأمريكية المحضة الهادفة إلى 
فرض هيمنتها وسيطرتها العسكرية والأمنية 
والسياسية والثقافية والاقتصادية على المنطقة كلها 
تبعآ لخططها الاستراتيجية التي حددت مفهومها 
للنظام العالمي الجديد والعولمة ذات القطب الواحد 
ومن التأمل البسيط للأهداف الامريكية يجعل اللهدف 
الحقيقي من الحرب مفضوحا فإن إزالة الرئيس 
العراقي لا تستدعي حربا ولم يبق عنده شيء من 
سلاح دمار شامل وإنما هو النفط الذي يغري فان 
دراسات الخبراء تشير أن الاحتياطي النفطي 
العراقي هو اكبر احتياطي في العالم خلافاً لما يعلن 
من أن احتياطي أرامكوا هو الأكبر وكادت فرنسا 
والمانيا أن تحصلا على امتياز حقل مجنون العملاق 
في أواخر الثمانينات ففوتت أمريكا الفرصة عند 
اقتحام صدام للكويت نم الانقضاض عليه وبدلت حرب 
الخليج الثانية جميع الخوارط فالتراتيي القديمة 
وفرضت أمريكا نفسها عالميا كقطب أوحد لا معارض 
له وأرخصت أسعار النفط بما يحفظ مصالح ميزانيتها 
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حتى قال بعض خبراء النفط العرب إن ما فقدته البلاد 
العربية عبر الثمن النازل عن المقدار الواجب اللائق 
يقدر بأكثر من ألف وخمسمائة مليار دولار خلال هذه 
السنوات الأخيرة بعد تحرير الكويت » ثم هاهي أمريكا 
تندفع اليوم لإكمال سيطرتها على نفط العالم بعامة 
ونفط العراق والخليج بخاصة وتجعل ذلك ركنا في 
خطتها الاستراتيجية المقدمة إلى الرئيس بوش الابن 
من الآن لع 3 من العراق فقط ريخ كهدة 
الاستهلاك اليومي ومن الخليج نصف الكمية فإذا 
أخذنا في الاعتبار أن نفط إيران معني من قبل 
أمريكا أيضا ونفط الجزائر وليبيا والسودان فإن 
اعتماد العالم في المستقبل سيكون بصورة تأامة على 
النفط العربي إلا قليلا من الأسرار التي لا يعلمها إلا 
قليل من الناس . 
ان أمركا فر اكتضفت مق:ضل أ السودان 2ه 
يطفو فوق بحيرة من النفط لكنها لم تستخرجه 
وتركته ليكون الاحتياطي الرئيسي إذا اضطربت 
أحوال الخليج وأغلقت قناة السويس وفي خطتها أن 
إفريقيا ليشحن إليها بحرية عبر المحيط بعيدا عن 
المضايق فجاءت حكومة الإنقاذ الإسلامي في 
السودان وتحدت الإدارة الأمريكية واستخرجته قبل 
أوانه الذي حددته الاستراتيجية الأمريكية ومن ثم كان 
الغضب الأمريكي على السودان وبعد إنجاز حربها 
واحتلال العراق سيكون أول بلد تصب عليه غضبها هو 
السودان لوقف عمليات الاستخراج والاحتفاظ بنفقط 
السودان كاحتياطي مستقبلي فقط يوفر لها الطاقة 


كذلك تشير دراسات الخبراء إلى أن أمريكا لا تريد 
احتكار نفط العراق فحسب بل واستخدامه كسلاح 
سياسي فاعل ليس تجاه دول العالم الثالث فقط بل 
وتجاه دول اوذونا الكبرى أيضا بحرمانها من شرائه إذا 


107 


كانت تشاكس أمريكا وتتمرد وهذا هو بعص سر 
الموقف الفرنسي الألماني الرافض للحرب ؛ ثم تؤكد 
الأخبار أن أقطاب الإدارة الأمريكية : بوش ومن قبله 
5 وحده وديك تتسيدي 0 ورامسقيلد ' 0 وكونداليزا 
حصتضن نفط العراق ؛ والخليج 4 د سقوط. 
الطائرة الإغاثية في باكستان قبل أيام عن عمل 
خفعي لوضع هندسة .مرور إنامت النفط والغاز من 
أسيا الوسطى عبر أفغانستان وصولاً إلى الخليج 0 
يعتبر الهدف الرئيسى من غرو اأمريكا لافغاتيينتان 
واستترت من اجله بستار مكافحة الإرهاب ثم عادت 
تولول وتطبق خططها الاستعمارية تحت غطاء 
مقاومة الإرهاب وحري أن ننظر إلى ما في ثنايا قصة 
الطائرة من اام جمعية إغاثية عربية لها فقد د اصبح 
بلادنا تحت مظلة الإغاثة ٠‏ كالدى كان ويكون من إغاثة 
حركة تمرد جنوب السودان باسم الإغاثة الإنسانية 
وقد ضرت بوش بآن آبار النفط العراقي ستكون 
وديعة عند أمريكا لحساب الشعب العراقي فأعاد إلى 
ذاكرتنا مثل إيداع الشاة لدى الذئب , والشحم لدى 
القط . 
وفي القضضن أن الاحد اسعان بالذتت: والتعلب: في 
يوم صيد فصادوا جملا وغزالاً وأرنبا فضحك التنعلب 
وقال بفضول : قد جاءت النسية قدرية واضحة 
التناسب فالجمل لمولانا الملك ؛ والغزال للذئب , 
والازنت: لى ..فلظمة الافعة وانتعال دمه على وجهة 
والتفت إلى الذئب يستشيره ؛ فقال الذئب : بل 
الجملٍ تأكله الآن أيها الملك وأحب لك أن تتلهى 
عصرا بين الوقتين بالأرنب ثم يكون عشاؤك الغزال 
فإ اخ على المعدة عند النوم فابتسم الأسد وقال 
هذه في الحكمة بعبتها من أين تعلمتها ؟ قال : رأيتها 
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في الكتاب الذي كتب بالمداد الأحمر يعني وجه 
النعلب الدامي . 
فوديعتنا لدى الملك لن تقسم إلا كذلك ودروس 
أمريكا لشعوب الأرض هي الكتاب البليغ الفصيح 
الأحمر . وستسيطر على العراقيين أحزان والام 
نتيجحة نسعة التدمير وكثرة القتلى وجريان الدماء , 
والأمركي المنتصر سيتصرفء. بزهو وخيلاء وتكتر 

نعة وستدون ن مكتبية وأسعة من كتب سطرت 
بالمداد الأحمر التهديدي لكل البشرية وليس كتاباً 
واحدا 4 
وهذه يرويطات حاربت في «فوكلاند» قبل - 
وهي الآن تستنبط النفط من تلك الجزيرة النائية 
التي عجب السذج من اهتمام يريطانيا بها ذلك اليوم , 
وصار المثئل الفوكلاندي واضحاً في قيادة حروب 
النفط بشعارات التباكي على الديمقراطية . 
لكن المتأمل يدلنا علي أن هذه الأهداف النفطية 
والسياسية التي تريد أمريكا الوصول إليها عبر الحرب 
تعتبر ثانوية بالنسبة إلى الهدف الرئيس الأهم 
المتمنئل في محاولة تحطيم العراق وحيشه وتدمير 
البنية الصحية والنفسية المعنوية للشعب العراقي 
بحيث يعجز عن دخول حرب مع إسرائيل فأمريكا 
تقوم بهذه المهمة نيابة عن إسرائيل إذ الييهود بحدون 
في التلمود أن خراب دولتهم النثانية هذه سيكون على 
أياد جند أولى باس شديد يخرجون من أرض بابل كما 
خرج بختنصر الذي خرب دولتهم الأولى قبل آلاف 
السنين:وساقهم اتشرى:وإنما صممت: أمريكا مواضلة 
حصار العراق وامتداد وقته بحيث تحصل سوء تغذية 
في عموم الشعب طويلة الأمد تؤدي إلى وهن عام 4 
وإحداث طفرة وراثية تنتج المرض المنغولي وأنواع 
الإعاقة والتخلفء إلى درجة يضمر معها الذكاء وعموم 
مستلزمات الأداء الحربي لشعب العراق وتحصل حالة 
انكفاء عام واهتمام بالآلام فينام اليهود عندئذ بأمان 
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ولكن الله سلم وشاءت حكمته أن يكون التمر الكثير 
في العراق أفضل غذاء غعني بأنواع المعادن 
والفيتامينات فانجد أهل العراق وأنقذهم رب العزة 
والجلال 4 وفشل الحصار في تحفيق هدفه وصار 
الاستعمارية الأمريكية الجديدة حيبت صممت لنشر 
الموت الذريع في هذا الشعب الأبي أو الإعاقة 
الدائمة عبر استعمال آلاف الصواريخ والقنابل الذكية 
الليزرية وقتابل أخرى ستمئى قنابل المايكروويف 
تعطل جميع الأجهزة الإلكترونية وتحرق جلود الناس 
وربما استعملت أمريكا الأسلحة النووية والقنابل 
الخوتروضة كينا ضرح رامشفيلة وزير دفاعها النسن 
الإعاقة فيمن تناله إشعاعاتها ‏ وقد تم استخدام 
جميع الأسلحة المحرمة الدولية بالفعل في مطار 
بغداد وغيره ‏ مما أيد الشكوك في أن الحرب إنما تراد 
لتحطيم الشعب والبنية الصحية والطاقات الصناعية 
والزراعية وحرق التخيل الدى تتحدى التجويع ثم 
تتولى خطة افتقار العراق على المدي الطويل , 
واتنام المهجة الشريرة وتخول هناد انهارة الى 
إسرائيل فتيبس الحقول وتحول أثمان نفطه إلى 
إطفاء الديون وسداد العقوبات وكلفة الحرب فتكون 
الكارثة الصحية ويحصل الانهيار التعدون مع العلم أن 
عراقي بنقص الغذاء 0 لا تسد طيع ألا 
مساعدة تسعمائة ألف فقط . 

فامركا تسعى جاهدة مع الدوك الاتتلامية والعرة 
إلى الاعتراف الرسمي بإسرائيل وعقد معاهدة على 
غرار معاهذات الشلام التي وقعها السادات وعيره 
والقبول بالتطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
مع الييهود وبذلك تتوفر حماية دائمة لإسرائيل وفق 
القانون الدولي وأنظمة الأمم المتحدة وحلف الناتو 
تمنع العراق من شن حرب في المستقبل على 
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إسرائيل او إلحاق اي نوع من الاذى بها مهما صغر , 
وذلك يعني تعطيل فريضة الجهاد ويتضمن هذا الحال 
نزع الهوية الإسلامية للشعب العراقي عبر المناهج 
الدراسية والتلقين الإعلامي الكثيفه وغرس تربية 
غربية بديلة أمريكية الأنماط والأذواق وفض هزيمة 
معنوبة وقرض شعور انين واستسلام للعدوء والجدير 
بالذكر أن رسائل كونداليزا رايس مسنتشارة الأمن 
القومي الأمريكي إلى أقطاب المعارضة العراقية 
اشترطت عليهم صراحة وجوب الاعتراف بإسرائيل 
وقبلت المعارضة ذلك . 

دهذا عا خفل فعلز فى اقمماع شوم الست الذف عفد 
في جمهورية مصر العربية , عندما كانت طلبات 
الدولة الأمريكية الاعتراف بإسرائيل كدولة » ومنحها 
الأمن التام والكامل ؛ وضمان عدم إزعاجها من قبل 
جيرانها العرب كما يزعمون » وحقيقة لا يمكن 
لإسرائيل أن تنام قريرة العين مادام الأقصى قابعاً 
في قبضتهم » ولن تنعم دولة صهيون بالقرار حتى 
تنتسحب كليا من دولة فلسطين المسلمة الحرة 
المغتصية بالقوة . 

15 ا العو اام يا 
ثم تلقي باللائمة على مناهج التعليم . سبحان الله 
ملايين الشباب والرجال قد تخرجوا من تلك المدارس 
التي تدرس تلك المناهج فهل فكر أحدهم يوماً ما أن 
بعوم تحمل تخرنيي فى بلاره , لا ولن يتعكر عافل 
للدين تغتلة ‏ بل نارغ الجفيغ علماء وظلات عَلم 
وعاءة الناس من المسلمين إلا إنكار ذلك الفعل 
القبيح 4 والعمل الشائن 4 ولكن لأمريكا تعد سياسي 
ورؤية اقتصادية ترفد تحقيقها من وراء تحير المناهع 
الجهاد نهاتيا وتعطيلة الن. الأب : ومتح الحمابة 
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الكاملة لمدللتها الدولة العبرية الصهيونية ؛ وبإذن الله 
لن يتحقق لها مرادها مادام ابناء الملك الموحد 
والمجاهد البطل عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه 
الله تحكمون هذه البلاة > بشريعة الله تعالي : 
ومحكمين فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم : ولا 
ياخذهم في ذلك لومة لائم : لعلمهم أن شعبهم 
ووظنهم معهم فى الشذة. وائر خاء :. فالحمد لله غلت 
قضائه والشكر له على نعمائه . 

فالأحاديث تدل على أن الشام ومصر على نحو العراق 
1 اداوس فو لكايه ل لوقاو بجو 1 
المسلم المسالم ؛ والله أعلم بما سيحصل للبلاة 


0 

أن تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً : روي مسلم في 
صحيحه حدينتثت ابي هريرة رضصي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال | " لا تقوم الساعة 
حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً " 

إن ارض العرب أرض قاحلة كما ده شحبيحة 
المياه, قليلة النبات, غالب مياهها من الآبار 
والأمطار, فمن علامات الساعة ان تنقلب هذه الأرض 
ويكثر فيها الميباه: حتي تكون أنهاراً, فتنىيت بها 
النباتات: فتكون مروجا وحدائق وغابات: ونحن نتشاهد 
في وقتنا هذا أن عيوناً كثيرة تفجرت كالأنهار, 
وقامت عليها زراعات كثيرةء ولعل من أعجب ذلك هذا 
01 متنا قد نما من كمزا نه أرصهاء عا لد كن 


من قبل . 
عَنْ مُعَادَ بْنَ جَبَلِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَهِ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ عَامَ غَرُوَةِ توك د نَ يَجْمَعٌ الضَّلَاة , 


١ 0‏ 0 وَالَ 2 جَمِيعًا , وَالْمَعْرِتٍ وَالعِشَاءً ص 
جَمِيعًا , حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمَا أَخْرَ الضَّلَاةَ ٠‏ نُمَّ خَرَج قصَلى 
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يعني مأو : رَ 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " هَل مَسَسْتْمَارِمِنْ مَائْهَا شَِيْتَا ؟ " فَالا : 
نَعَمْ ؛ فَسَئَهُمَا لني صَلَى الله عَلَبِْ وَسَلُمَ وَقَالَ 

لَهُمَامَا شَاءَ الِلَّهُ أن يَقُولَ ‏ فَالَ ثُمَّ عَرَهُوا بِأَبْدِبهِمْ 
مِنَ العيّن قَلِيلا قَلِبلًا حَنْى إِجْتَمَعَ في شَيْءٍ , قَالَ 


بن - ذن لن * - 


" [ أخرجه عسبلت واحمد ومالك وغعيرهم 6 4 كي 
نرى الآن أرض تبوك قد ملئت جناناً . فالمزارع 
والساسن. والخرائق فى كل مكانوبل أضحت :تنوك 
تصدر الكثير من الفواكه والخضراوات والزهور 


المنطقة بالزراعة . وحفر الآبار الارتوازية التي ينيع 
منها الماء بكثرة ووفرة » كما اتجيهت الحكومة 
الرشيدة أيدها الله مقابيدة 4 ووفقها بتوفقيقه 4 إلى 
إنشاء السدود التي تحيسن الميباه حتى اصنخت 
وكأنها أنهاراً تجري لري الأراضي الزراعية في تلك 

| فة . حتى أصبحت مروجاً ومزارع وخضرة يانعة 
4 وهاهي اليوم بعد أن كانت أرضا قاحلة لا حياة فيها 
؛ إذ بها خضراء يانعة تزخر بأنواع الزروع والثمار»:. 
والدواب والطيور » وتجري المياه فيها كأنها أنهاراً 
فسبحان الله العظيم القادر على إحياء الموتى , 
وإعمار لض “قال تعالى : " ومن آبانه يريكم النزرق 
خوفاً وطمعاً مقرل عن السماء ماءً فيحيي به الأرض 
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بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون " [ الروم 
4 ] , وقال تعالي : " وهو الذي أرسل الرياح بشرا 
بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماءً طهورا * 
لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسياً 
كثيراً " [ الفرقان 48 49 ]. 

غزوة تبواك : 

ولنا وقفة مع غزوة تبوك التي كانت فيها معجزة من 
معجزات النبوة » حيث أخبر فبها النني صلى الله عليه 
وسلم : بأن هذه الأرض بعد أن كانت قاحلة لا سكن 
فيها ولا مورد للحياة » اصبحت بعد ذلك مدينة عريقة 
تزدحم بالسكان ؛ وتكثر فيها موراد العيش ٠‏ وتزخر 
بأنواع مقومات الحياة البشرية والحيوانية » ولنا وقفة 
قصيرة مع تلك الغزوة التي كانت في هذه المنطقة : 
فغزوة تبوك كانت في السنة التاسعة من الهجرة 
الننوبة.» وكانت آخر غروات. الفى ضصضلى الله عليه 
وسلم . 

هلما عاة زسسول "الله أفاس ب الفويقة بيه موده ين 
الطائف ما بين ذي الحجة إلى رجب أم أمر الناس 
تالتجهر العرو اروم وأغلم الناس ونقك د سي ليد 
الطريق وشدة الحر وقوة العد 

عنده من متنصرة العرب قد عزموا على قصده وحريه 
فتجهز هو والمسلمون وساروا إلى الروم وكان الحر 
شديدا والبلاد مجدبة والناس في عسرة وكانت الثمار 
قد.طانت فاحب الناس- المقام في نمارهم فتجهروا 
على كنرة.فكان ذلك الحيس سهدي حيسن العتشرهة 
فقال رسول الله للجد بن قيس وكان من رؤساء 
المنافقين هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر 
لا أصبر على نساء بني الأصفر فإن رأيت أن تأذن لي 
ولا تفتني فقال رسول الله قد أذنت لك فأنزل الله 
تعالى : " ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني " الآية 
وقال قائل من المنافقين لا تتفروا في الخر زهادة 


204 


في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا بالرسول فنزل 
قوله تعالى : " وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار 
جهنم أشد حراً " الآية, ثم إن النبي تجهز وأمر 
بكر جميع ما بقي عنده من ماله وانفق عثمان نفقة 
عظيمة لم ينفق أحد أعظم منها قيل كانت ثلاثمائة 
بغير وألف دينار نم إن رجالا من المسلمين أنوا الندني 
وهم البكاؤون وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم 
وكانوا أهل حاجة فاستحملوه 0 
النضري فسألهم عما يبكيهم فاعلموه فأعطى أبا 
المزني بعيرا فكانا يعتقبانه مع رسول الله وجاء 
المعذرون من الأعراب فاعتذروا إلى رسول الله فلم 
7 ا عه ين أن جر عوسي سياه 0 
ب-96---- ‏ ب حب ييف 


5 ور 
المنافق فيمن و م أهل النفاق واستخلف رسول 
بن أبي طالب فأرجف به المنافقون وقالوا ما 
استخلفه إلا استثقالا له فلما سمع علي ذلك أخذ 
سلاعه ولحعق ترسول الله :فاخيره ما قال المتافققون 
فقال كذبوا وإنما خلفتك لما ورائي فارجع فاخلفني 
ا م كه و كر ا ا 
أقام أياما فجاء يوما إلى أهله وكانت له امرأتان وقد 
رشت كل امرأة منهما عريشها وبردت له ماء ووصنعت 
طعاما فلما رآه قال يكون رسول الله في الحر 
والريح وأبو خيثمة في الظل البارد والماء البارد 
والطعام المهيء والمرأة الختسناء فيى. ماله مقيم ما 
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هذا بالنصف والله ما أحل عريشا منهما حتى ألحق 
برسول الله فهيأ زاده وخرج إلى ناضحه فركبه وطلب 
رسول الله فأدركه بتبوك فقال الناس يا رسول الله 
هذا راكب مقبل فقال رسول الله كن أبا خيثمة 
فقالوا هو والله أبو خيثمة وأتى رسول الله فأخبره 


2959 معو 

الإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرج الليلة أحد إلا مع 
صاحب له ففعل ذلك الناس ولم يخرج أجد إلا رجلين 
من بني ساعدة خرج أحدهما لحاحته فأصابه حنون 
وأما الذي طلب بعيره فاحتمله الريح إلى جبلي طيىء 
فأخبر بذلك رسول الله فقال ألم 2 أن لا يخرج 
أحد إلا مع صاحب له فأما الذي خنق فدعا له فشفي 
وأما الذي حملته الريح فأهدته طيىء إلى رسول الله 
بعد عوده إلى المدينة وأصبح الناس بالحجر ولا ماء 
معهم فشكوا ذلك إلى النبي فدعا الله فأرسل سحابة 
فأمطرت حتى روي الناس واحتملوا حاجتهم من الماء 
وكان بعض المنافقين يتعير مع زستول الله فلما جاء 
المطر قال له بعض المسلمين هل بعد هذا شيء قال 
سحابة مارة » وضلت ناقة رسول الله في الطريق 
فقال لأصحابه وفيهم عمارة بن حزم وهو عقبي 
السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله لا أعلم إلا 
ما علمني الله عز وجل وقد دلني الله عليها وهي في 
الوادي في شعب كذ كذ ا قد حبستها شجرة بزمامها 
فانطلقوا فأتوه بها فرجع عمارة إلى أصحابه 
فخبرهم بما قال رسول الله عن الناقة تعجبا مما رأى 
عمارة قد قال هذه المقالة فأخبر عمارة بأن زيدا قد 
قالها فقام عمارة يطأ عنقه وهو يقول في رحلي 
داهية ولا أدري اخرج عني يا عدو الله من رحلي ولا 
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سحي فرعم يض الناس ان رجا لات بعد دحك 
ددقف اندر حمل افتخلف عليه فقل ا رشيون 
الله تخلف أبو ذر فقال ذروه فإن يك فيه خير 
فسيلحقه الله بكم فكان يقولها لكل من تخلف عنه 
قوفف أبو ذن على جمله فلما أنظأ عليه اخد رجلة غنة 
وحمل على طهزة وتمع التنى ماشننا فنظطر الناس 
فقالوا يا رسول الله هذا رجل على الطريق وحده 
فقال رسول الله كن أبا ذر فلما تأمله الناس قالوا 
هو ابو در شقال رسول الله قرحم الله انلادر نشي 
وحدهة ويموت وحجحدهة ويبعث وحده ويشهده عصابة من 
المؤمنين فلما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة فأصابه 
بها أجله ولم يكن معه إلا امرأته وغلامه فأوصاهما أن 
يغشلاه ويكفناه ثم يضعاه على الطريق فأول ركب 
يمر بهما يستعينان بهم على دفنه ففعلا ذلك فاجتاز 

عبد الله بن مسعود في رهط من أهل العراق 
فأعلمته امراة ابي ذر بموته فبكى ابن مسمعو د وقال 
صدق رسول الله تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعت 
وحدك ثم واروه » وانتهى رسول الله إلى تبوك فاتى 
يوحتا تن رؤية -صاحب آيلة فضالحه على الجرية وكيب 
له كتابا فبلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار ثم زاد فيها 
الخلفاء من بني أمية فلما كان عمر بن عبد العزيز لم 
دينار في كل رجب وصالح أهل جرباء على الجزية 
وصالح أهل مقنا على ربع ثمارهم . وأرسل رسول 
الله خالد ين الولبد الى أكندر نن عبد الجلك صاحب 
دومة الجندل وكان نصرانيا من كندة فقال لخالد إنك 
تجده يصيد البقر فخرج خالد بن الوليد حتى إذا كان 
كن حمنه. غلت ميظر الحين واكيدر على ستل زازه 
فباتت البقرة تحك بقرونها باب الحصن فقالت امرأته 
هل رأيت مثل هذا قط قال لا والله قالت فمن يترك 
هذا قال لا أحد ثم نزل وركب فرسه ومعه نفر من 
اقل دانم كرح تطلي الظر فنافتهم عتل رسول 
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الله وأخذته وقتلوا أخاه حسانا وأخذ خالد من أكيدر 
قباء ديباج مخوص بالذهب فأرسله إلى رسول الله 
قبل قدومه فجعل المسلمون يلمسونه ويتعحيون منه 
فقال رسول الله أتعجبون من هذا لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنة أحسن من هذا وقدم خالد بأكيدر على 
رسول الله فحقن دمه وصالحه على الجزية وخلى 
سبيله فرجع الى قريته . واقام رسول الله بتبوك 
بضع عشرة ليلة ولم يجاوزها ولم يقدم عليه الروم 
والعرب المتنصرة فعاد إلى المدينة وكان في الطريق 
ماء يخرج من وشل لا يروي إلا الراكب والراكبين بواد 
يقال له وادي المشقق فقال رسول الله من سبقنا 
فلا يستقين منه شيئا حتى نأتيه فسبقه نفر من 
المنافقين فاستقوا ما فيه فلما جاء رسول الله 
أخبروه بفعلهم فلعنهم ودعا عليهم ثم نزل رسول 
الله إليه فوضع يده تحته وجعل يصب إليها يسيرا من 
الماء فدعا فيه ونضحه في الوشل فانخرق الماء جريا 
شديدا فشرب الناس واستقوا وسار رسول الله حتى 
قارب المدينة فاتاه خبر مسجد الضرار فارسل مالك 
بن الدخشم فحرقه وهدمه وأنزل الله فيه #والذ 

اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفزيقا , لين العوعدير؟ 
اخرج من دار خذام بن خالد من بني عمرو بن عوف , 
وقدم رسول الله وكان قد تخلف عنه رهط من 
المنافقين فاتوه يحلفون له ويعتذرون فصفح عنهم 
رسول الله ولم يعذرهم الله ورسوله وتخلف أولئك 
ومرارة بن الربيع تخلفوا من غير شك ولا نفاق فنهى 
رسول الله عن كلامهم فاعتزلهم الناس فبقوا كذلك 
خمسين ليلة ثم انزل الله توبتهم #وعلى الثلاثة الذين 
خلة وا تبي إن ساني خاي الأرسا يها ع 
وضاقت عليهم أنفسهم )الآيات إلى قولهم صادقين 
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وكان قدوم رسول الله المدينة من تبوك في 
رمضان . [ الكامل في التأريخ 2 / 251 ] . 

سدق الم 

فهانحن نرى أرض تبوك وقد عادت مروجاً وأنهاراً 
ولله الحصد والمنة : 


الخمسون : 


الواحد وال : 
انتشار الأمن في بعض فترات, الآأمة , امن هَرَيْرَة 
قال : َال رشول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلْمُ : " لا 
تَقُومٌ السَاعَهُ حَتَّى تَعُود أَرْض الْعَرَبٍ مُرُوجًا وَأنْقَارَا ؛ 
وفخدى ينه الزاكة 2 ئْنَ العراق وَمَكَةَ لا يَحَافٌ 
صَلَالُ الطريق ؛ وَعَتَّى بَكُبْرَ الهزجُ " قَالوا. م 
يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : " القئلٌ " [ أخرجه أحمد بإسناد 
صحيح على شرط مسلم 14 / 427 ] . 
وها كدودع عن يجن الحناه رمي الله عي 
وذلك حينما عمٌّ الإسلام والعدل البلاد التي فتحها 
المسلمون, وأيضاً في زمن عمر بن عبدالعزيز 
إذن لنعلم أن الأمن مرتبط بالإسلام والعدل , فإذا 
رأيت الأمن قد عمّ البلاد فأعلم بأن راية الإسلام 
مرفوعة والعدل قائم » وهذا يؤيده الحديث عَنْ عَدِيْ 
بْنِ حَاتِمٍ قَال : بَيْنَا أنَا عِنْدَ الب صَلى الله عَلَبْهِ 
وَسَلَّمَ إد أنَاهُ وَجْلٌ ؛ قَسَكَا إِلَبْهِ القاقة ؛ ُمَّ أَبَاهُآحَرْ 
قِسَكا إِلَبْهِ فَطعَ السَبيل ٠‏ فَقَالهَ بَا عَدِيُ : هَل رَأيْتَ 
0 عَنَْ د 


كِسَررى قَلَبْ : كِسْرَى بن هُزْمْرَ » قَالَ 0 
هُْرْمُرٌ » وَلَيْنن طالث بك حَبَاهُ لَتَرَيَنَ الرَّجْلَ يخرخ خ ملء 
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[ أخرجه البخاري ] . 

وسستحمم هذا الأمن, ومتدسو كي زمن المهدي في 
بعدما ينزل ٠‏ لآن زمنهما سيعم العدل مكان الجور 
والظلمء وسيملأآن الدنيا قسطا وعدلآا, كما ملئت 
ظلماً وجورا. 
وفي زماننا هذا بل وفي كل الأزمنة الماضية , تنقل 
لنا كتب التأريخ الظلم والعدوان الذي حصل في 
فترات هناك » فتزعزع الأمن واصبح الفرد يخاف حتى 
من جاره » ولا يأمن أحداً بوائقه , وفي وقتنا الحاضر 
البلاد التي لا تطبق اله الإسلامية . نقلوا لنا 
انغراط عقد الأمن هناك , فكثير من الناس لا 
يستطيعون الخروج من منازلهم ليلا خوفاً من 
اللصوص وقطاع الطرق ؛ بل إذا طرق الباب أصاب 
أهل المنزل الهلع ؛ وتملكهم الخوف الشديد خوفاً من 
أن يكون الطارق لصا يريد السرقة أو الوقيعة بأهل ‏ 
البيت 4 وهذا تناسب طردي فكلما كان العدل :موجودا 
كان الأمن سائداً . وكلما فُقد العدل . فقد الأمن 
وسادت الفوضى والاضطرابات أرجاء البلاد ؛ وهذا هو 
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المشاهد اليوم في كثير من تلك الدول التي لا تقيم 
شرع الله تعالى : ولا تحكم سنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم . 

اما نحن في هذه البلاد هننعمٍ بأمن وراف 4 وأمان 
جارف , والفضل في ذلك أولاً وآخراً لله سبحانه 
شاف الرجل على قي ولا على أهل يبه : لآن 
الأمن أساس العدل ؛ والعدل أساس الحكم , فمتى 
طبقنا شريعة ربنا » ومتى حكمنا سنة تبينا ٠‏ ظفرنا 
بمطلوبنا من الأمن والأمان : والعدل والقسط , 
فنسأل الله تعالى ان يمن علينا بالعدل والأمان في 
الأوطان : والصحة في الأبدان » إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 


صحيح انه تقد بحرت ترات لعف ا لابه عم فين 
والمحن م :وقد يععريها بعض التشوائتب. والانتكاسات : 
عن الناس عن دينهم شيئا عوقبوا بما يكون زاجرا 
لهم ورادعا لبعودو! الى ديتهم : وبراجعو| انقسهي: 
فلا شك أن “هناك حلل ما قد حصضل ‏ فريما زاح كل 
إنسان نكسه ,» وحاسبها وافعقا: فقتعود سفينة الأمان 
كما كانت عليه » وهكذا هي الحياة تعب ونكد » وراحة 
واظمئنان : فلا استقرار لحال ٠‏ فسبحان الله العظيم 
؛ الحكيم العليم . 


الثاني وال 

حار الرجار ‏ جات مسج الشنة6الشهر: والشهر 
كالأسبوع ؛ والأسبوع كاليوم ٠‏ واليوم كاحتراق 

ل ا ل مر 


وعَنه رضي الله عنه قَال : قال رَيمُولٌ الله صل الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " لا يَقُومٌ السْبَاعَهُ حَثّى حَتِّى يَتَقَاِرَبَ الرَّمَا 

فَتَكُونَ السّنةٌ كَالشهرٍ , وَيَكُونَ الِشَّهْرٌ كَالْجمْعَةِ , 

وَتَكُونَ الْجْمْعَهُ كَالْيَوْم » وَيَكُونَ الْيَوْمّ كَالسَاعَةَ , 

تكو الشاعَهٌ كَاخْيَرَاقٍ السَّعَقَة " [ أخرجه الترمذي ,2 

والإمام أحمد بسند حسن ؛ واللفظ لأحمد ] . 

وقد اختلف العلماء في معنى تقارب الزمان إلى عدة 

اقوال : 

الة الآ 8 ابن القاضي عياض » 
اد بذلك قلة البركة الزمان : 


١ ان‎ 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قد وجد في زماننا 
هذا . فإنا نجد من سرعة مر الأيام ما لم نكن نجده 
في العصر الذي قبل عصرنا هذا . . . " [ الفتح 13 / 
2 ] ؛ ومال إلى ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله , 
حيث عقدآ عنواناً أوَمة بعنوان : إشارة نيوبة إلى 
نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة » وذكر 
الحديث . [ النهاية في الفتن والملاحم 1 / 182 ] . 

| النا: الخطا لله 


الساذ م - 

العدل . فيستقصر الناست ُ ا 0 الرخاء 0 طالت , 
وتطول عليهم مدة الشدة والبمؤس وإن قصرت . 

[ الفتح 13 / 22 ] . ويجاب عن ذلك : بأن الرخاء 
موجود على فترات من الزمن 4 ولذة العيش موجودة 


ووفرة المال : ولكن لا يجدون للحياة طعماً ولا راحة : 
فاليوم مثل البارحة مثل الغد , لا يقدرون الوقت , 
فالوقت لديهم قاتل , لكثرته ووفرته » حتى أن 
أكثرهم يلجأ للسفر هنا وهناك ؛ أو إحضار من يضيع 
معه الوقت أو ما شابه ذلك ؛ فهذا دليل على أن هذا 
القول مرجوح . 
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تقار عات اللبل والنهار : 
فتقصر ساعات النهار , قرب ا الساعة » ويقرب 
النهار من الليل . [ الفتح 13 / 22 ] . 
الوقت وقلة البركة فيه . مهما كان طول اللبل أو 
النهار , ولا شك أن النهار والليل يأخذ أحدهما من 

خر على مدار العام حتى يستويا , ثم يبدأ النققص 
في انا والزيادة في الآخر 4 وهذا امر معلوم 
مشهور » فلا مجال للقول بأن تقارب الزمان يتقصد به 
ا 0000 الليل 2 


المواصلات والاتصالات : 

فهذه الوسائل الحديثة تقرب البعيد . وهذا القول له 
وجهة سن الضوات: :وله جحلد رمن التطار م قشعم 
باستخدام التقنية الحديثة من وسائل المواصلات , 
أصبح الإنسان يقطع مسافة الأيام الطويلة في 
السفر في عدة ساعات , بل في اقل من ساعة : 
كذلك تصل الرسالة فتجيرة الأناء فى خلال نان من 
الزمن “.بعد أن كانت تحمل بواشسظة رجل البريد أو 
غيره ممن كان يوصل الرسائل إلى أهلها , فيقطع 
والقفار في أنام بل أشابيع + وتمكن أن تكون أشهن: 
لكن اليوم ومع التطور التقني الحديث ؛ كالهاتف 
والجوال ؛ والفاكس والتلكس والبرقيات , أصبح 
العالم وكأنه مدينة واحدة . فهذا القول قول قوي 
جذا : وقد يكوّن هت المزاد بتقارب الزمان . [ إتحاف 
الجماعة 2 / 195 ] . ' ' 
القول الخا وقول أني حفرةدرحيه الل | 
المراد بذلك إما حسيا وإما معنويا : 
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يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان : قصره . على 
ما وقع في حديث : " لا تقوم الساعة حتى تكون 

السنة كالشهر " [ سبق تخريجه قيل قليل ] . وعلى 
هذا فالفصر يحتمل إن يكون بحسنا ويجتمل إن يكون 


معنو 

أما الحسي ؛ فلم تظون معة : ولغلة :من الأجوز 'النن 
تكون قرب قيام الساعة . 

وأما المعنوي قله مدو سنة :ظهن + تغرف :ذلك اهل 
العلم الديني ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي , 
فإنهم يبحدون انفسهم لا يقدر احدهم ان ببلة: من 

العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك ؛ ويشكون ذلك , 
ولاتدرون: العلة فيه :: ولعل ذلك يديت ها وقع من 
ضعف الإيمان : لظهور الأمور المخالفة للشرع من 

عدة أوجه » وأشد ذلك الأقوات ؛ ففيها من الحرام 
الفخحصض ومن الشئة ها لا تحفق زختى: إن كثيرا هن 
الددرس الا ند قف فى شدي و.وعهما شدر على صلل 
شيء ‏ من الحرام ‏ هجم عليه ولا يبالي » والواقع أن 
البركة في الزمان وفي الرزق وفي النبت إنما يكون 
: والشاهد لذلك قوله تعالى : " ولو أن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون 9 

[ الأعراف 96 ] [ الفتح 13 / 22 ] . ' 
القول السادس الطحا رحمه الله : ار 
المراد بذلك نسا النا | 

كد كون مجاه فى ترف طلب العلم والزضنا تالحمل 
وذلك لأن الناس لا يتساوون ؛ لأن العلم درجات , 
وهي متفاوتة بقدر ما أوتي 2 قال 
تعالى : " وفوق كل ذي علم عليم ' [ يوسف 76 ]: 
دإنها تتتسادى الناس في الجهل : لأنه درحة واحوة 15 
الفتح 13 / 21 بتصرف ] . 
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حتى لا يكون فيهم من يامر بالمعروف وينهى عن 
المنكر . كما هو اليوم لغلبة الفسق : وظهور أهله . 
[ التذكرة 2 / 344 ] . 

قلة بركة الزمان . كما في الحديث 0 السنة 
كالشهر , تمضي عليك السنة ولم تفعل شيئاًء ولم 
تنجز عملا يذكرء كأنه شهرء والشهر يقل بركته : 
فيصير كالأسبوعء والأسبوع كاليوم, واليوم كالساعة: 
والساعة كاحتراق السعفة, كم يستغرق وقت احتراق 
السعفة. بضع دقائق» الساعة بركتها كالدقائق والله 
المستعان . 

وهذا يشعر به العقلاء من الناس؛ وأهل العلم, 
والفطنة, وأصحاب العقول الراجحة؛ والأذهان 
الصافية, أما فسقة الناس وجهالهم» وأصحاب الهمم 
الدنيئةء وأصحاب الشهوات العاحلة, فهؤ لاء لا 
يشعرون بتشيء 2 إن هم إلا كالأنعام, هم الواحد أن 
بملاً بطنه من الطعام والشراب ويستمتع ويقف عند 
ذلك. #يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى 


لهم ؛ 
ما السبب في تقارب الزمان ؟ وما هو السبب في 
قلة بركة الوقت ؟ وأظن أن الكثيرين فعلاً يشتكي 
كل منهم من هذه القضية , يمر عليك اليوم , 
واليومان والشهر والسنة 4 والإنجاز قلبل 4 والعطاء 
ضعيف ؛ والسبب كما ذكره أهل العلم » هو ظهور 
الأمور المخالفة للشرع في حياة الناس الخاصة , 
وفى مجتمهاتهم :: انه من الغلظ ريط قلة التركة 
ونزعها من حياة الناس بغير القضايا الشرعية , إن 
علاقتها المباشرة بالأمور الشرعية ولا غير » يشتكي 
الناس من قلة البركة في الأوقات , كما يشتكي 
الناس من قلة البركة في المال . يستلم الموظف 
عشرة آلاف أو أكثر أو أقل بقليل ؛ ولا يدري أين 
ذهب الراتب , ولو دققنا النظر لوجدنا أن التعاملات 
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قال تعالى : " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " 

[ البقرة ] , وكذلك التعامل بالرشوة : وأكل مال 
اليتيم ظلماً . وأكل أموال العمال والخدم ظلماً 
وعدواناً . المقصود أنه لما كثر التعامل بالربا وغيره 
من التعاملات المحرمة قلت بركة المال ؛ لأنه لم يعد 
من حلال : والمشاهد اليوم أن الكثرة الكاثرة من 
المسلمين إن لم نقل جميعهم رواتبهم ناتجة من 
تعاملات محرمة مع الينوك الربوية وصدق فيهم 
الحديث الذي جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولٌ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: " يَأتِي عَلَى الئاس رَمَانٌ 
يَأكُلُونَ الرّبَا » فَمَن لَمْ يَأكلهُ أَصَابَهُ مِنْ عُبَارِهِ 

[ أخرجه النسائي ؛ وصعفه الألباني ص 147 , وأخرجه 
أبو داود وابن ماجة » وأحمد بإسناد ضعيف 16 / 258 : 
والحديث فيه عباد بن راشد وهو ضعيف لكنه متابع ] , 
والحديث وإن كان فيه ضعفاً إلا أنمى يصدقه , فقلما 
تخلو معاملة رتجارية من حرام أو رباً ظاهراً بيناً » أو 
باطناً متخفياً » وما أكثر التعاملات الربوية المحرمة , 
وعجر الزيوية انضا من التبابع بالحرام : كنيع السيازرة 
في معرضها الذي اشتراها منه وهي في مكانها بدون 
أن يقبضها ويحولها باسمه وينقلها من مكانها , 
وكذلك البيع بالأجل المنتهي بالتمليك , وكذلك 
المؤسسات التي تستخدم في تعاملاتها أموراً محرمة 
بك ولك تيوه كان سا في حصو الأ موال, وصيال 
امو 90 
الناس فله الدركه في الأولاد ٠‏ نعم لديك سح ]د 


من الأب فعاقبه الله تعالى بعقوق أبنائه له ٠‏ لأن 
العقوق دين , ولقد حذر الله تعالى من العقوق وعده 
من الكبائر , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُعْبَة قَال : قَالَ الِتّبِىٌ 
1 الله عَلَيْهِ 32 وَسَلَءَ : 1 إن اللة حَرَّمَ عَلَيْكَنْ وامع قََ 
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و كن لكايو قَالَ ال 56 
الوَالِدَئْنِ وَقَئْلُ النْفْس وَشَهَادَهُ دَهُ الور " [ متفق عليه ] 
:“ومن اسنات ضياع بركة الاولاذة تركهج فى الشوارع 
وحول الفضائيات بسر حون وتبمرحو ن بلا حنسب ولا 
رفيت ومن اباب قله البركة فى الأولاد الدعاء 
عليهم فدعاء الوالدين مستجاب ولا شك ,» ومادام 
أنه من الدعوات المستجابات فيجب على الآباء 
والأمهات تسخير هذا الدعاء لمصلحة الأبناء وليس 
ضدهم » فيجب على الأب والأم الدعاء للأبناء بالصلاح 


فِيهنّ - دعوّة_ المقظلوم 4 وَدَعُوَهُ لامر وَدَعَوَهٌّ 
الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ " [ أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد 
]> وهكذا يتشتتكي الناسش اليوم من نزع النركة من. 
كثير من أمور حياتهم , وإذا راجعنا أنفسنا وجدنا أن 
السستن نحن : صعفه إنماناء و كترة معاضعنا ‏ وجراتنا 
على الحرام . وكثرة فشو المنكرات في مجتمعاتنا : 
وقلة المنكرين كل هذا وغيره . عاقبنا الله جل وعلا : 
وهذه تعد عقوبة يسيرة » فنزع البركة من حياتنا 
عقوبة تبات وتبسبير 6 ' امام جبال الآثام والمعاصي 
التي ترتكب ليل نهار : وكلام ان حمرة الأندلسي 
الذي سبق قبل قليل لهو دليل على الحال الذي آلت 
النها كر من مجتمعات المسلفمين التوم : 


النالث وا 


طودر الدعرل ف هلام لأسف هده العلامة ظهرت بل 
هي في ازدياد » ولها صور وأشكال لا تُحصى , لقد 


وقع الشرك في هذه الأمة . مع أن الرسول صلى الله 
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غلنة وسلم بعت لبخارت الشر كلفد وجل التفى 
صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها : وحول الكعبة 
وفوقها 0 صنما قعبيد منن دون الله , وكان بعده© 
معول فصار يضربها ويكسرها وهو يتلو قول الله 
تعالى : " وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوة] " [ الإسراء ] , فأعلن عليه الصلاة 
والسلام التوحيد 4 واقامه يبسن الناس 4 لكن تعد 
سنوات القرون المفضلة » وقع الشرك في هذه الأمة 
مرة أخرى ٠‏ بل ولحقت قبائل منها بالمشركين , 
وعبدوا الأوثان 4 وبنوا المشاهد على القبور 4 
وعبدوها من دون الله 4 وقصدوها اللتبرك والتعظيم , 
وقدموا لها النذور 4 وأقاموا لها الأعياد ؛, وصور أخِرى 
من الشرك . عَنْ نَوْبَانَ قَالَ : قال رَسُولُ الله 


0ع 
0 


الله عَلَيْهِ و عَلْمَ : " إِنّ الله رَوَى لِيَّ الأَرَضَ 


ل 


لئ 
وا 
1 


يَضُرُّهُمْ مَن حَالَفَههُمْ حَتَّى يَأْنِيَ أمْرٌ اللَّهِ " [ أخرجه أبو 
داود 4 0 ماحة وصححه الألباني في صحبيح الجامع 
حديث رقم 828 , إهداء الديباجة 5 / 295 ] . فالشاهد 
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دن العذية فول ضاي الله عليه اد . " ولا تقوم 


ل 


الساعَة 


4 هذه بعض صو 
الشرك مما كان في الماضي ولا يزال » أما اليوم فقد 
ظهرت صور أخرى 4 فقتعدتى عبادة الحجر والشجر , 
فصار في محتمهجا نا 0 أنداداً من دوت الله 4 
شرع الله 1 4 وصار الشرك بالزام البشر 
بالتحاكم إلى غير شريعة الله » وصار الشرك 
أشخاص في جهة أو لجنة أو مجلس ؛, اتخذوا أنفسهم 
آلهة مع الله في التحليل والتحريم » وصار الشرك في 
اعتناق البعض المذاهب العلمانية والإلحادية 
والاشتراكية والقومية والوطنية وغبرها ٠‏ ثم قبل ذلك 
كله وبعده » بزعكمون أنهم 
ولما انبرى لإنكار تلك الأعمال الشركية . والأفعال 
الكفرية , أهل العلم العاملين الذين علموا الحق من 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ لما قام 
أولئك العلماء بالإنكار , ورد الناس إلى الصواب , 
ودئيئة أجنت اميا كر ها واد فت أنفع] 
للشيطان ؛ واستسلمت للأوهام » ورضيت بالحياة 
الدنيا مقراً لها بدلاً عن الآخرة ‏ تلك الفئة الباغية 
الطاغية من الحكام والرؤساء قابلوا أهل العلم بالأذى 
والسجن والتشريد والقتل ؛ سبحان الله العظيم أي 
إسلام بدكونه وهم يحاربونه 4 قال تعالى : ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين " [ آل عمران ] , الدين هو الإسلام , 
ولن يقبل الله من أحد ديناً سواه , الإسلام هو آخر 
الأديان وهو المهيمن عليها والناسخ لها . فلا دين إلا 
الإسلام » ولا نبي في هذا الزمان إلا محمد صلى الله 
عليه وسلم » ومن لم يحكم شريعته فليس. بمؤمن , 
قال تعالى : " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت 
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ويسلموا تسليما " [ النساء ] . فكيف تقوم بعض 
الدول التي تدعي أنها إسلامية » وتلغي الكثير من 
أحكام القرآن والسنة بحجة أنها لا تنقع في زمن 
التقدم التقني والصناعي والاجتماعي وغير ذلك من 
الخرافات وترهات الأحلام . 
ولقد صدق في هذه الأزمنة حويث الى صلى الله 
عليه وسلم بعبادة الأوثان والطواغعيت من دون الله 
عز وجل 4 إما عبادة حقيقية كمن يدعو القبور وأهلها 
٠‏ ومن يذبح لها وينذر لها » ويتبرك بأهلها : والله 
تعالى يقول : " قل إن ةر 
وأنا أول المسلمين " [ الأعراف ف ٠‏ وقال تعالى : 
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ا 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين " [ الأعراف ] , 
وقال تعالى : " فصل لربك وانحر " [ الكوثر ] . 
وهناك عبادة أخرى من غير الله , كاتباع علماء 
الضلالة من الصوفية والزنادقة وغيرهم ممن زاغوا 
عن الحق : واتهوا الهري : حصلا واضلوا] كرا 
وضلوا عن سواء السبيل . طاعة للحكام » ورغبة في 
زخرف الدنيا وبهرجتها » ورضا بما يقدمه لهم رؤساء 
الضلالة من الأقذار الوسخة من وسخ الدنيا . فقادوا 
الناس للحكم بغير شريعة الله . فحرموا الحلال , 
وأحلوا الحرام . 
دكم هن الرول القى ممعم القواننن الوصضة النن 
هي من وضع البشر ؛ وإن كانو ا مسلمين بالاسم , أو 
القوانين الفرنسية والألمانية أو البريطانية أو غيرها 
التي وضعها كفار الناشس النوم وعصاتهم : د 
تركه فض . دبيذو| سلة رسول الله على الله علية 
وسلم ابتاعاً لرأي أحمق وأخرق . فكيف لأمة أن 
تتقدم وتنتصر وهي متخلفة في دينها » ومتقوقعة 
حول شرذمتها , ألا فليعلم كل مسلم أنه لا فوز ولا 
نجاة من القوم الظالمين » ولا خروج من هذه الفتن 
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إلا بالتمسك بالكتاب والسنة : وتحكيمهما في جميع 
أمور الحياة » ولا يُفغرق في شيء أبداً . فالدين تمتد 
جذوره » وتعمق أساساته في كل صغيرة وكبيرة من 
مناحي الحياة , فلا تفصل الحياة عن الدين , ولا 
ل لبا يي 
المسلي” في بعته وعمله وتجارته وامات : وذهابه 
وعودته » فالدين حصن للمسلم من الزيغ والفساد , 
ونحن نرى اليوم أن هناك الكثير من الرايات التي 
تدعو إلى فصل الدين عن بعض مجالات الحياة لسبب 
أو لآخر , وتلك الفئة الخفاشية التي تظهر ليلاً 
وتختبئ نهاراً قد نبأنا الله من أخبارها » فعرفناها 
وعرفنا مقاصدها ومراميها » وما تدعو إليهِ » ولكننا 
لهم بالمرصاد ما بقي في عرق مسلم دما » وما بقي 
وقد جاء أن الساعة لا تقوم حتى تعبد نساء من دوس 
صتف ذو الخلضة:».وذة الخلمة نم كان تعيدة اهل 
دوس في الجاهلية » ويوجد ببلاد زهران في جنوب 
المملكة العربية السعودية , وقد هدم واندرس أثره 
تماماً ويشهد لذلك الحديت الذي جاء جَنْ جرير قال : 


قال لي نبول الل علي الله عانم قصل آل 
مره من ذي 1 جَلَصَ ٠‏ وَهُوَ : و بى ]2 نو يَعْبُدو ص ' 
تسيقى الكقتة التمابة " قُلْتْ نا رَشول اللَّهِ : ني وَجُلُ 


ا نت على اليل , قِصَلدٌ في صَدْري فَقَالَ ا 
نَبّنَهُ وَاجْعَلمٌ هَادًا مَهْدِبًا " قَالَ : فَحَرَجْتُْ في حَمْسِينَ 


صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ فَفُلْتُ يَا رَسُولٌ الله : وَاللَّهِ مَا 
أَبْثُكَ حَتَى تركنها مِيْلَ الْجَمَلِ الْأَجِرَب فَدَعًا لِأَحْمَس 
> هق " "1 أخرجه البخاري ١‏ وقد كان هذا التمثال 


وق 3 قديما وعبيد من دون الله . 
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وذو الخلصة : اسم لصنمين كل منهما يتدعى ذا 
ا لدوس ؛ والثاني لخنعم وغيرهم من 
فأما صنم دوس فهو المراد من علامات الساعة ؛ ولا 
يزال مكانه معروفا إلى الآن في بلاد زهران » في 
ع ا ل 

ا وبجيلة 12 لوحم لحر و يي 
بن عن الله التجدى ,ضري الله غنه : رهزا الضنم أريل 
وبني مكانه مسجد جامع في بلدة يقال لها ( العبلات 


ل 


تصْطرت أاليَاتُ نِسَاءٍِ 3 ؤس عَلَى ذي الْخَلَّصَهٍَ ؛ وَدُو 
الخَلَصَةٍ طَاغِيَهُ دؤس التي كَانوا يَعْبَدُونَ في الْجَاهِلِيَةِ 
" [ أخرجه الحارة دمسلم ]*. 
وقد حدث هذا السرك كما احتوءه النون هدن الله 
عليه وسلم في قبيلة دوس وما حولها من بلاد العرب 
. وذلك عندما عاد الجهل إلى تلك المناطق ؛ فافتتنوا 
تذى الخلضة وعاد الحهل .:فغيدوا ذلك الصتم من دون 
الله عز وجل . حتى قام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله بالدعوة إلى تجديد التوحيد » وتصحيح 
العقيدة . فدعاء إلى التوحيد الخالص لله تعالى , 
وجدد ما اندرس من معالم الدين 2» وسعى في محو 
الشرك من جزيرة العرب . فبعث إمام المسلمين في 
ذلك الزمان دع الإقاء عبد انع رن سحدر ا 
سعود رحمه الله .» حيث بعث جماعة من الدعاة إلى 
دي الخلصة ٠»‏ فخربوها 4 وهدموا بعص بنائها 4 وكان 
بناءً قوياً ومحكماً , حتى أن الحجر الواحد لاريستطيع 
زحزحته أقل من أربعين رجلا » فهدموا جزءا من 
البناء . وأقاموا الدين في تلك البقاع : وأقاموا شرع 
الله تعالى . 
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ولما انثهف حكمر آل سعود على العبان:في تلك 
الفترة , عاد الجهال إلى عبادة ذي الخلصة مرة أخرى 
سعود رحمه الله على الحجاز ؛ أمر عامله عليها بهدم 
وأزالوا أثرها ؛ ورموا بأنقاضها في الوادي ؛ فانقطع 
أثرها إلى يومنا هذا ولله الحمد والمنة » وكان ذلك 
في عام ألف وثلائمائة وأربع وار سن 
فيذا السديت قد وفع واسيي ولن دود ]دن الك 
تعالى شرك إلى تلك المناطق مادام الإسلام قائماً : 
وما كان هناك دعاة وعلماء وحكاماً يتبعون كلام الله , 
ويحكمون شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
ونأتي لبقية شرح الحديث ؛ فقوله صلى الله عليه 
وساي 3 أ حَنّى تَصُْطَرِبْ أَلَيَاتُ نْسَاءِ ؤس عَلَى ذي 
الْخَلَصَةَ " , الأليات : جمع أليه » وهي العجيزة , 
ومعنى ذلك : أن تشاء من دوس شبركنن الدواث الى 
ذي الخلصة فتتحرك أعجازهن من أثر ركوب الدواب 
لقطع المسافة إلى ذلك الصنم ؛ وقيل : أن أعجازهن 
كو دلروو عي ادكه ار ع سود أ ار كم 
بحيث تضرب عجيزة أحدهن الأخرى » وقيل : 
يضطربن من الكفر بالله وعبادة ذلك الصنم ؛ المأصل 
سبق وقلت ؛ ولا رجعة لها بإذن الله تعالى . [ عمدة 
القاري 16 / 374 ؛ فتح الباري 13 / 96 , شرح 
لون ملاع التيرل فى بلا الإسلام كثيرة اليوم , 
نت محصورة في دولة واحدة فقط ؛: بل الكثير 
منها لا تخلو من مظهر من مظاهر الشرك بالله تعالى 
. مصداقاً تقول الله ا وتعالى : " وما بؤمن 
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون " [ يوسف 106 ] , 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : من إيمانهم همي 
لاك عن لي رك ارج ادو 01 
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وكذا قال المجاهد والشعبي وقتادة » وجاء في 
الصجيحين عَنْ عَيْدٍ اللو بن مسعود رضي الله عنم قَالَ 
: سَأَلتُ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ : أىّ الذئب 
أَعْظمٌ عِنْدَ الله ؟ قَالَ : " أن تَخْعَلَ لِلّه نذا وَهُو حَلَفَكَ 
. فهذا هو الشرك العظيم الذي لا يغفره الله 
تقال ان تعيد مم الله غمرة [٠‏ عمدة التفسير 2 / 
9 ]| . 
صل الله علئه وعل م يَفُولُ :لبهت ال وهار 
وك 1 ور كن اس ا 
كيْتُ لَأَظّنٌ حِينَ أَنْرَلَ اللَهُ : ( هو الّدِى أبسل رشولة 
بالهدى ودين الحَق لِيُظهِرَهُ ء الدّبن كله وَلَو كَرِة 
الْمُسْرِكُونَ ؟ أنَّ ذَلِكَ تامًا ٠‏ قَالَ : " إِنهُ سَيَكونر 0 
ذَلِكَ مَا سَءَ اللهُ , نُمَّ يَبْعَتُ الله رِيحًا طَيّبَةَ قَتَوَفَى كُلَّ 
مَنْ في قَلَْبهِ مِنْقَالةُ“ حَبَةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَان » فيَبقى مَنْ 
لا خثر فيه , فَبَدحِمُونَ إلى دين آنا: نهم " [ أخرجه 
قلف .- 
وقد :افتن الثانين.فى فرون مضت فين اتن عناسن 
رضي الله عنهما بالطائف , فكانوا يدعونه من دون 
الله . ويطلبون منه قضاء حوائجهم » وتفريج كرباتهم 
». ويستغيثون به ويستعينون به من دون الله » وقد 
أزيلت آثار الوثنية من قبر ابن عباس رضي الله عنهما 
مرتين الأولى في سنة ألف ومائتين وعشرين تقريبا 
. والثانية في أواخر سنة ألف وثلائمائة واثنين 
وأربعين . 
جار سر كو و الوق عار د 
جاورها ولا حول ولا قوة إلا بالله » ولعل ذلك الشرك 
قد تفشى و: نشأ وظهر وبقي ؛ بسبب العلماء الضلال 
الذين أرضوا الحكام بسخط الله غز وجل : وأطاعوهم 
في معصية الله تعالى , فالناس تبع للعلماء وما دام 
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أن العلماء قد ضلوا , فلا بد أن يضل القوم ٠‏ وقال, 
سفيان بن عيينه في مثل أولئك العلماء الصّلآل : 
احذروا فتنة العالم الفاجر , والعابد الجاهل ل 
فتنتهما فتنة لكل مفتون " . وقيل في الأمثال : " إذا 
زل العالم زل بزلته عالم " ؛ وهذا هو المشاهد اليوم 
من كثرة ظهور الشرك في هذه الأمة ؛ وهو أمر 
عليه المسلم » ويبقي دماً بدل الدمع » فكم 
هي المشاهد والقبور والأوثان » وكم هم الذين 
يحلفون ن يغير إلله وهو شرك ؛ قال ابن عْمَرَ : سَمِعْتُ 
رَسُولاللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَقُول : "غرة حلفت 
بِعَيْرٍ الله فَقَدْ كَفَرَ أو أَشْرَ " [ أخرجه الترمذي 
ددس- الالياين 11572 وو هن الجسيتة قم 
2 ] قَالَ أبو عِيسَى رجمم الله : " فُسْرَ هذا _ 
إلْحَدِيتُ عِنْدَ بَعْض أَهْلٍ الْعِلْم أنَّ قَوْلَهُ : فَقَدٌ كَقَرَ أَو 
سرد , على التقلط وَالْححُمْ فى ذَلكَ عدبث ائن عم 
نّ التَبيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سَمِعَ عُمَرَ يَفُولٌ 
وأبعر واي ٠‏ فقال. : ألا إن الله بَنْهَاكُمْ أن يَحْلِفُوا 
بأبَائِكُمْ “., وَحَدِيتٌ أبي هُْرَيْرَةَ عَنِ التَّبِيٌّ صَلى,الله 
عَلِيهِ وَندَ نه قال : " مَنْ قَإلَ في خَلِفِهِ واللات 
وَالْعْرَى ؛ فَلَيَفُلُ : لا إلّة إلا اللّهُ " : وسمع ابن عمر 
رجلاً يحلف بالكعبة ؛ فقأل : " ويحك لا تفعل ؛ فإني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
من حلف بغير الله فقد أشرك " [ هو قطعة من 
الحديث السابق » وهو صحيح الإسناد على شرط 
مسلم ] . قال الطحاوي رحمه الله : " لم يرد به 
الشرك الذي يخرج من الإسلام حتى يكون به صاحبه 
خراجاً من الإسلام » ولكنه أراد أنه لا ينبغي أن يحلف 
بغير الله تعالى . لأن من حلف بغير الله تعالى فقد 
جعل ما حلف به محلوفاً به . كما جعل الله تعالى 
محلوفاً به » وبذلك جعله شريكاً لله تعالى . وهذا من 
الشرك الأصغر وهو خطر على دين المسلم " 
[ السلسلة الصحيحة 5 / 70 بتصرف ] . 
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ومن وسائل الشرك الموجودة اليوم 4 الطواف حول 
القبور والأضرحة ودعاء أهلها من دون الله وهذا 
شرك اكبر مخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله 4 ومن 
وسائل ومظاهره الاحتفال بالمولد النبوي واعتقاد آن 
النبى ضلى الله غلية.وسَلم يخضر هذه الموالد 
والاحتفالات الخرافية الكاذبة التي لا دليل عليها لا 
من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم , وليس عليها أمر المسلمين لا قديماً ولا حديثاً 
؛ ولم يدع إليها أي عالم من العلماء ممن يُعتد بعلمه 


الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَخْدتَ في أمرنا هذا مَا لَِيْنَ 
فِيه ( مِنَهُ ) فَهُوَ رَدَ " [ متفق عليه واللفظ للبخاري 
ولفظ متسلم ما بين القوشين ] ..وهناك الكثير 
والكثير من مظاهر الشرك في بلاد الإسلام . 

وأحذر العلماء في بلاد الإسلام ممن اغتروا بالسلطان 
إما خوفاً . وإما مجاملة » وإما درا للمال واستزادة 
في حب الدنيا والبقاء فيها , أحذرهم بأن الله قد أخذ 
عليهم الميثاق 58 يقولوا الحق ولا يكتمونه ولو كان 
في ذلك ذهاب أرَواحهم وأجسادهم وأموالهم 8 
وأولادهم فما عند الله خير وأبقى ٠‏ وأعظم اجراء 
قال تعالى : " وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمنا قليلا فبئتس ما يشترون " [ ال 
عمران 187 ] » وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم 
عن كعك بن خخرة قال : حَرَج إِلبْنَا رَسُولٌ اللَّهِ صَلّى 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ وَنَحْنُ يَسْعَهُ , حَمْسَهٌ وَأَرْبَعَهُ أَحدٌ 
الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآِخَرُ مِنَ الْعَجَمٍ قال : 

اسْمَعُوا ! هَل سَمِعْتُمْ أنَهُ سَتكونٌ بَعْدِي أ مَرَاءٌ , مَنْ 


ظلْمِهمْ فَهُوَ مِنّي وَأنا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَىَ الْحَوْضَ " 
[ أخرحه النفياني :والترمدى واحهد: وضشحة الالنادى 
في صحيح النسائي 3 / 135 ] ؛ وقال صلى الله عليه 
وَسَلم ؟ " لياتين علبكم أمراء :يقرنون شتران الناس : 
وذخروت الضلاء عن:وفيها _فمن أدرك ذلك منهم ‏ 
فار كود عريقا :ولا رطا د ولا ولا كارا 
النبي صلى الله عليه وسلم در العلماء من الوك 
على أبواب الأمراء والائتمار بأمرهم إذا فيه معصية 
لله تعالى . وإضلالاً لعباد الله وقد توعد من فعل 
ذلك بأنه لا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم 
الحوض يوم القيامة . فهذا وعيد شديد لمن أعان 
أميراً على الظلم » وخصوصاً إذا كان عالماً من 
سود عدر وكا سي للا داور ير كم 
رحمة الله باناً ونعمان ( ذكر الوعيد لمن أعان أميرا 
على الظلم ) [ سنن النسناتي تشرح السوظىئ» 
وحاشية السندي 7 / 180 ] فإذا كان هن عمل منهة 
كشرطي أو والياً لهم أو جابياً للمال من الناس أو 
غير ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا 
يعمل معهم في مثل تلك الأعمال التي يكون فيها 
ذلك من الظلم والعدوان » فمن باب أولى وأحرى أن 
يكون التشديد فيمن يامر بالمنكر وينهى عن 
المعروف طاعة للرؤساء والحكام والأمراء ؛ فيضلل 
الناس عن طاعة ربهم إلى طاعة رؤسائهم » وهذا من 
أكبر العداون على الناس ؛ ومن أعظم الظلم للنفس 
البشرية » إذ كيف يمن الله على أحدهم بالعلم الناقع 
5 مك رويد او الحو يو رس 

مير دينهم » وأفتى بفتاوى تجيز عبادة القبور أو 
التبرك بأهلها أو الاجتماع للأعياد غير أعياد المسلمين 
الثلائة المعروفة منذ صدر الإسلام حتى يومنا هذا 
وهي : عيدا الفطر والأاضحى ووم الجمعة , قمن 
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أحدث عيداً غير ذلك فقد ابتدع في الدين الله ما لم 
يأذن به الله ومن أفتى بطاعة الحكام ولو كانوا 
حكمهم منيا على معضية لله تعالى: ومحالقه امير 
نبيه صلى الله عليه وسلم : فلا ريب أن ذلك العالم 
الفاجر لا يرد على النبي صلى الله عليه وسلم 
الحوض يوم القيامة 4 وهذا كما قلت فدتعط مذ وو عيد 
وتهدبد وتخويف للعلماء الضلال 4 وما أكثرهم اليوم 4 
فلا كثرهم الله . 

نسأل الله تعالى أن يقينا الشرور والفتن والمحن ما 
ظهر منها وما بطن , وأن يعيد الأمة الإسلامية إلى 
عزها وشموخها . وتمسكها بعبادة رقها + وحد عبادة 
الأونان والأولياء والمشاهد والقبور » ونساله سبحانه 
أن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ؛ ويذل 
فيه اهل المعصية » ويؤمر فيه بالمعروف » وينهى فيه 
عن المنكر ؛ ونسأله سبحانه أن يصلح العلماءٍ والحكام 
في بلاد الإسلام » وأن يرينا جميعاً الحق حقاً ويرزقنا 
اتباعه , ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه » إنه 
جواد كريم » وهو على كل شيء قدير . 


الرا ال ل 

ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار ؛ روى . 
الإمام احمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحشء وقطيعة 
الرحم: وسوء المجاورة)). قهذه تلاثة امور ذكرها 
النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة, 
وكلها والله منتشرة بيننا 4 ولنأخذ كل واحدة على 


٠: حدة‎ 

ل و سي ا ااام لسعم ور 
الرذيلة والفساد , والبعد عن الله الواحد الذيات ٠‏ ولقد 
حدر الثفى قلي الله علنة: وسلم من الفحس : 
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الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ فَاحِشَا وَلَا مُتَفْحْشًَا » وَإِنَهُ كَانَ يَقُولَ 
3 إن خَيَارَكم احا مكح أخلاقًا : [ أخرجه البخاري 
ومسلم ! » وعن عَائِْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتٍ : ْ 
استاذن رَجَل ِ عَلى رَسُْول اللى صَلى الله عَليْهِ وَسَلمَ 
فَقَالَ : " انْدَبُوا لَهُ بِنْسسَ أحُو الْعَشِيرَة أو ابْنْ العغشيرة 
فلمًا دَخَلُ الان له الكلامَ قل" : قلءر 


.] 

إلا أن هناك فئة من أهل المعاصي والذنوب ربما 
يكونون غير مبالين بالتحدث بما يرتكبون من معاصي 
وآثام » وهذا من الفحش والعياذ بالله» ومن المهانة 
زملائه وأقرانه يما فعل بل النعض يعرحر يفل الا 
واللواط مثلاً » أو معاكسة النساء ؛ أو ما شابه ذلك , 
فمن فعل ذلك فقد باء بالإثم والخسران ؛ ولا شك أنه 
سفيه عديم الحياء » ميت المروءة ٠‏ ولا شك أيضاً أن 
ذلك من الدناءة بمكان » فكيف بعبد حقير ذليل مثتقل 
بالذنوب يعصي مولاه » وهو مطلع عليه فيستره لعله 
يتوب ويرجع إلى ربه ويحكم عقله ؛ وإذا به يزيد الأمر 
سوءا فيفضح ستر الله عليه » ويجاهر بمعصيته 
والعياذ بالله أمام الياس ٠‏ وقد حذر الشارع الكريم 
من ذلك تحذير ] بليغاً » فَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قَال :. سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَبْهِ وس مَ يَفُولُ 
:." كُلّ أَمَتِي مُعَافَى إلا الْمُجَاهِرِينَ ؛ وَإنَِ ٍ 
الْمُحَاهَرَةِ ( الإجهار ) أن يَعْمَلَ َعْمَلَ الرَّجْلُ بِاللّيل عَمَلَا ثُمَ 


209 


يُصبخ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَهُ عَلَيْهِ ٠‏ قَيَفُولَ يَا قُلَانُ عَمِلْتْ 
الْبَارِحَمَ كَذَا وَكَذَا ‏ وَفَدْ بَاتَ يَسْنُرَهُ رَبَّهُ وَيُصْبحُ بَكْشِْفٌْ 
سِيْرَ الله عَنْهُ " [ متفق عليه واللفظ للبخاري ولفظ 
مسلم ما بين القوسين ] . 

وكم نرى الوم وسدمخ من التجاهرة بالمسسية 
والعياذ بالله » ومن أعظم المجاهرة بالمعاصي 
والكبائر المهلكة . المجاهرة بسماع الأغاني ورفع 
الصدت بها فق الشوارع ‏ والطرفات :في الستيارات 
والمحلات التجارية » والبيوت وغير ذلك . وكذل 
المجاهرة بإسبال الثياب وحلق اللحى ؛ وتبرج الناس 
بالزننة والخروع متعطرات فى مجامع الناس وَاماكر 
طرقهم » ومن المجاهرة بالمعصية والتي لا يتعافى 
صاحبها بل قد يأخذه الله على عين غفلة_منه , 
المجاهرة بارتكاب الربا وأكله سحتاً حراماً » والتعامل 
بالرشوة وشرب الدخان والمسكرات والخمور 
والمحدرات .و تفلية الكفار ::دهذا غيض من 'فبضن: 
ودعلل عن كبر من طؤر الفجدن فب المحهفا بل 
والتباهي بها وهتك سرها , نسأل الله السلامة 
والعافية » وأن نلقاه وهو راض عنا غير غضبان . 
ثانيا / قطيعة الرحم : 

وهذه فى الحالفة الع تُخلق الدين والغياة باللة:: 
فالله المستعان وإليه المشتكى ؛ وصلنا إلى مرحلة 
غريية فحبسة فى قطبعة الرحم ؛ وصلنا الى ان 
القريب لا يضل قزبيه.: بل يحصل بينهم التقاطع 
والتداير الى درحة أن السهور تمر.وهم فن لد واخة 
وربما في حارة وجدة كلذ براورون جو واضلون 
٠‏ بل يتباغضون ويتلاعنون » هذا هو و إن 
ل ل لك 

الرحم وجذر من قطيعتها , ؛ عن أبي هُرَيْرَم قال : قَالٌ 


سول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ : " إِنَّ الله حَلقَ 
الخَلقَ - كنّى ذا فرع مِنْهُمْ ؛ قَامَب الرّجِمْ ققالث : هِدَا 
مَقَامُ الْعَائْذْ مِنَ القَطِيعَةٍ , قَالَ : تَعَمْ , أمَا تَرْصَيْنَ أن 


أصل مَنْ وَصَلَكَ ؛ وَأْفْطّعَ د مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى , 


230 


قَالَ : " قِذَاكِ لك " » ثم و 
2-6 2 1 ٠و‏ . 9ع2ه 2 و9 2 وده كن 
ةن سنا فى الاش وطن أن إن 


أك ب 0 لمن 5 عَلَى و 2 1 أخرفة 
البخاري ومسلم واللفظ له ] 

ضَلة الرحم تينيب لدذخول 0 يقال :رجحل نا سول 
الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : " تَعْيْدِ الله ولا تشرك به شيئاً : 
وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة 4 وتصل الرحم 0 متفق 
عليه ] . وطرق القيام بحق الأقارب والأرحام واسعة , 
ووسائله عدبيدت »> وسبله كثيرة فمنها فشو المودة 
واتساع الصدور وسلامة القلوب . 

إن صلة الرحم بركة في الأرزاق وتوفيق في الحياة », 
يكتب الله بها العزة والمنعة وتمتلئ القلوب بها إجلالاً 
وهبية . بصلة الأرحام تقوى المودة ونتزيد المحبة , 
وتتوثق عُرى القرابة . إنها أقوال وأفعال لا تكلف 
المسلم شيئاً ما إن يقوم بها إلا وتصافت القلوب , 
وتسامى اللقاء بين الأرحام والأقارب ؛ ما إن تفعل 
إلا وزالت الشحناء وذهبت البغضاء » واستبدلت 
القطيعة محبة وصلة ». فبشاشة عند اللقاء ولين في 
وزيارات وضلات 4 وتفقد واستفسارات 4 مكالمات 
ومراسلات 4 إحسان إلى المحتاج وبذل للمعروف 
وتبادل في الهدايا ٠‏ وغضُ عن الهفوات وعفنو عن 
الزلأت وإقالةٌ للعثرات . عدلٌ وإنصاف واجتهاد في 
الدعاء بالتوفيق والصلاح , تجنى المحبة ويحصل 
الفلاح . وأصدق من ذلك واعظم مداومة الصلة ولو 
قطعوا والمبادرة بالمغفرة إذا أخطأوا والإحسان 
إليهم ولو أساءوا . قال صلى الله عليه وسلم : 

ليس الواصل بالمكافيء ؛ ولكن الواصل من إذا 
قطعت رحمه وصلها " [ أخرجه البخاري ] . وجاء رجل 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
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عن لي قرابة أصلهم ويقطعوني , وأحسن إليهم 
فتسسينواق الدة وأحلم عليهم ويجهلون عليٌّ فقالٍ عليه 
الصلاة والسلام " لثن كان كما تقول فكأنما تُسفهم 
العمل ( ات تظعيهم الرماد الخار:في أخوانفهم ) ولا 
يزال معك من الله ظهيرٌ ما دمت على ذلك " ] أخرجه 
مسلم [ . 

ان قطصة الزركم دوق وخر ورم وسعث اللعنة فى 
البصر والبصيرة » إن تقطيع الأرحام من أعظم كبائر 
الذنوب وعقويها معجلة في الدنيا قبل الأخزه .احرج 
أبو داود والترمذي وصححه الحاكم عن أبي بكرة رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما 
من ذنب أجدر أن يُعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا 
مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم 

" » وروى الإمام أحمد والتخاري في الأب المفرد 95 
ورواة أحمد ثقات _ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن 
أعمال بني ادم تُعرض كل عشية خميس ليلة الجمعة 
فلا قبل عمل قاطع رحم " » ونقل عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه كان جالساً بعد الصبح في حلقة 
فقال : " انشد الله قاطع الرحم لما قام عنا ٠‏ فإناً 
تريد أن تدعوا رينا:وإن أبعاين السماء مُرتجّة _ أي 
مغلقة _ دون قاطع الرحم " ] رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود [, 
ويصدق ذلك قوله تعالى : " والذين ينقضون عهد الله 
ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة دلهم نندت + 
الدار " » ولقد اوصى على بن الحسين ابنه رضي الله 
عنهم اجمعين فقال - “لا تصاحب قاطع رجم : فإني 
أسرع الخير نوابا البر وضلة الرحم : واسرع التفر" 
عقوبة البغي وقطيعة الرحم » ومع هذا ترى في بعض 
من قل نصيبهم من الخبر يُسارع في قطع صلاته 
بأقاربه لأدنى سب , غما لكلمة سمعها ء أو شيئا 
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مُحَدّ | 


صغيراً رآه » وما درى أنه بهذا قد إلى نفسه 
وأهله العداوة والجفاء 4 فيستحقون أن اللعنة وزوال 
النعمة وسوء العافية َ والذين ا عهد الله من 
ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولقه دوة 
الدار " [ الرعد 25 ] . 
فعلنا ان دن الله فئ:هيلة الأرجاه شهى طلرية .ود 
إلى الجنة . وقطعها سبيل موصل للنار والعياذ بالله . 
ثالثا / سوء الجوار : 
وحدت عن ذلك ول جرع فكم من حآر لذ عرف جاره: 
ولا يتفقد أحواله ليمد له يد العون إن احتاجء, بل ولا 
5 رك سس بن 
عليه وسلم 0 رضي الله عنم عن حى لجار : 
وعقوبة إيذائه : 5 
عَنْ أتس بْنِ مَالِكِ , ؛ عَنِ التَّبِيٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 


قَالَ : " لا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حَتَّى يُحِتَ لِأَخِيهِ أو قَالَ لِجَارِهِ 
رو | 
-يى 


: -- سَلْمَ بول - "لا يَشْبَعُ الرَّجُلُ دُونَ جَارِهٍِ " 


0 ارت وأجمفد والدارمي 4 وابن ي حبان 
بإسناد صحيج 2 / 276 |[ : وعَنَ عَايِشَةَ : أن رشو 


صحيح الترغيب والترهيب 2 / 682 1؛ وَعَنْ غَفْيَة بن 
عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُوَل الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : 
وَل حَصْمَئِنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جَارَانِ " [ أخرجه أحمد , 
1 ؛ وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند 
8 / 601 , وحسن إسناده جمزة الزين , فِي تحقيق 
المسند 13 / 355 ] ؛ وعن الْمِقَدَادَ مُنَ الْأَسْوَدٍ قال : 
قَالَ رَسُولٌ اللَهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِأَصْحَايهِ :"ة 
تَقُولُونَ فِي الرٌّبَا ؟ " قَالُوا : حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُو لَهُ قَهُو 
حَرَامُ إلى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ ؛ فَِقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لِأَصْحَابهِ : " لَأنْ يَزْنِي الرَّجُلُ بِعَشْرَةٍ يِسْوَةٍ 
أبْسَرٌ عَلَبْهِ مِنْ أن يَزْنِي باهْرَأةٍ جَارِهِ " , فَقَالَ : " ؟ 
تقولون في السَرقَةٍ ؟." قَالوا : حَرَّمَهَا اللّهُ وَرَسُولْةُ 
فهي جَرَامٌ » قَالَ : مفْسق 5 
أَبْيَاتِ ع جا لص ا ل " [ أخرجه 
أحمد واللفظ له : والطبراني في الكبير والأوسط , 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2 / 
8 . وقال الأرنؤوط : إسناده جيد 39 / 277 ] . 
ا ل ل رت 
جاره ؛ أو أساء إليه . أو بات شبعاناً وجاره جائع وهو 
يعلم ذلك : ولو نظرنا اليوم إلى واقعنا لرأينا عجباً , 
كعد تحقفت هده العلاكة من سلاعات السا ع 
كلق :راننا جترانا لون الى عترانهم ة عن ترفة 
أو مد يد بمضاربة أو قتل او سطو ء أو انتهاك 
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لحرماتهم » ورإينا جيرانا يبيتون شبعانين وجيرانهم 
يتضورون جوعاً وهم يعلمون » وهناك فائض من 
أكلهم ولكنهم يفضلون رمي ما بقي من طعام ؛ ولا 
يقدمون لجارهم الفقير الجائع . لسبب أو لآخر ؛ فلا 
حول ولا قوة إلا بالله . من يفعل تلك الأفاعيل 
الهمجية البعيدة عن دين الإسلام فليس. بمؤمن كامل 
الإيمان » بل إيمانه في نقص وخلل » يجب جبره 
والتنبه له » ويا عجباً لأحوال المسلمين اليوم , لقد 
رغب أكثرهم في الحياة الدنيا » ورضوا بها وطناً 
وسكنا . وزهدوا في الآخرة وما فيها من نعيم عظيم 
. فمدين تدذرك المسلف حو جارة عليه : 
كم,من الجيزان الوم من تشكو جارة :ولا يامن 
بوائقه : ولا يامن غدره : وكم من الجيران من يؤذي 
جارة ‏ افا يرفع صوت المذباء : اد صوب التلقار : أذ 
يؤذيه بالسهر الطويل حتى الساعات الأولى من 
ادع د ع اسيك ع م ل ار 
قت ظهيرته » أو وقت قيلولته » أو وقت نومه ليلاً أو 
هارا دمي الكتران فن لا دعو حارة لمتابنية اد 
وليمة أو غير ذلك » ومن الجيران من لا يعرف جاره 
نهائياً ‏ فكأن بينهما حجاب كثيف » وهناك من 
الجيران من يسيء إلى جاره بإطفاء الكهرباء ليلاً. 
حتى لا درى نينا عتت ضفو ذه أو نر و لم ه خضو ضا إذا 
كان عداد كهزباء الدوع فى منوله : قدراه يعيظط خارم: 
ويتر بض به الدوائر , وهناك من الجيران من ببسيء 
إلى جاره بكثرة الطلبات . وخصوصاً الطلبات المنزلية 
» كأدوات الطبخ ووسائل الغسيل مثلاً » مع أن لديه 
القدرة على جلب ما يحتاج إليه منزله » ولكن لا أدري 
هل يُصنف ذلك تحت الكسل أو تحت الاعتماد على 
الآخرين ؟ أم ماذا ؟ وعموماً فوسائل الاعتداء على 
الخار والاسناءء اليه كثيرة سد 1 : وما دكريه خرحن عن 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إلى التْبِيٌ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشكو جَارَهُ ٠‏ فَقَالَ : "اذ هَبٌ فاصبر " , 
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فَأَتَاهُ مَرَّتَبْنِ أؤ تَلَانًا فَقَالَ : " اذْهَتْ مَاطْرَح مَتَاعَكَ 
في الطربة " » قَطرَحَ مَنَاعَهُ في الطريق ؛ فَجَعَلكَ 
النَاسس مَسَأ نَهُ فَيُخْبِرْهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النا سن يَلعَنُونَهٌ , 
فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَُ وَفَعَل, ٠‏ فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارْهُ فَقَالَ لَهُ : 
ازجغ لا تَرَى مِنْي شَيْئًا تَكْرَهُهُ " [ أخرجه أبو داود ] . 
وفي صحيح ابن حبان » عن أبي هريرة قال : " جاء 
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه جاراً 
له . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات : ' 
اصبر " , ثم قال له في الرابعة أو الثالثة : " اطرح 
متاعك في الطريق " . ففعل . فجعل الناس يمرون 
به ويقولون : ما لك ؟ فيقول : آذاه جاره » فجعلوا 
يقولون : لعنه الله فجاءه جاره فقال : " رد متاعك 
لا والله لا أوذيك أبدآ " [ قال الألباني حديث صحيح 
لغيره » صحيح الترغيب والترهيب 2 / 681 ] : وعند 
الطبراني والبزار والبخاري في الأدب المفرد بإسناد 
حبق من حديث ابئ حخخيفة:رصى الله غنة قال : جاء 
يوك برح الريك سد بود و لوكي و 
جاره . قال : " اطرح متاعك على الطريق " . قفطرحه 
لوك ا ا و ا 0 - يعني جاره 
الذي آذاه ‏ فجاء إلى النبي ضلى الله علية وسلم. 
فقال : يا رسول الله ! لقيت من الناس . قال : 
لقيت منهم " قال : يلعنونني . قال : " قد لعنك الله 
قبل الناس " . فقال : إني لا أعود , فجاء الذي شكاه 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " ارفع 

مباعك مهد كمي " [ حي الترعيب والقرهيت 2 
1 . وقال الألباني رحمه الله : حديث صحيح لغيره ] 


مهار السوء ملفوى: العنه الله تال من فوق سس 
سماوات لهذا الحديث » وملعون على ألسنة 
المسلمين ٠‏ لأنه لم يؤمن الإيمان الكامل لما يسببه 
ولهذا تعود النين صلى الله عله وشضلم من حاد السوء 
: لأن جار الشوء نسيء الى حازة :ولا يامنة علئ 
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نفسه ولا ماله ولا ولده » فأي حياة سعيدة مع جار 
السوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن النبي 
ضلى الله علية وعلم كان يقول : " اللهم إنى أعوة 
بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية 
يتحول " [ أخرجه ابن حبان في صحيحه والبخاري في 
الأدب المفرد وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
حريك. عقية ين عافر ناضى الله عته :قال : كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : " اللهم إني أعوذ بك 
من يوم السوء 2» ومن ليلة السوء » ومن ساعة السوء 
: ومن صاحب السوء :وفين جار السوء فى :دان العقام 
"[ أخرحه الظيراني ورخالة. ررجال الصعيح وخدر فيز 
بن ثابت البزار وهو ثقة : المصدر السابق ] . فنسأل 
الله أن يعيذنا من جار السوء . 


الشرط الخا الك 
كثرة الشح , والشح هو أشد البخل دافن اع اكركوة 
رضي الله عنه قال : " من أشراط الساعة أن يظهر 


ال " [ أخرجة الطيزات فى الأوسط ]: وردى 
البخاري ومسلم عنه رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : " يتقارب الزمان؛ وينقص 
العمل: ويتلقى الشح ' ' » وعن معاوية رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
" لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا ' 

إن الشح خلق مذموم» نهى عنه الإسلام, وسن ادي 
ؤقي شح نفسه فقد فاز وافلح: قال الله تعالى: " 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " .٠‏ 

عرف بعص الناس بالكرم: والجودهء والسخاء: وَاقه 
رجل معطاء.ء لا يسمع بباب نفقة في خير إلا وله فيها 
سهمء» فمرة ينفق على مسكين» ومرة يتصدق على 
فقيره ومرات يرسل لأرامل وايتام : إذا سمع تجمعية 
خيرية كان أول المسا همين ؛ وإذا سمع ببناء مسجد 
كان أول المبادرين » مثل هذا الإنسان يبشر بخير , 
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فإن الله جل وتعالى يبارك له في ماله فكلما زاد في 
العطاء زاده الله ؛ " يا ابن آدم انفق ينفق الله عليك, 
السماء بقول اللهم أعط منفقا حلفا م 
ممسكاً تلفا " » وهناك من أهل الخير ممن كانت لهم 
مشاركات 5 4 وبها عرفوا 4 والآن قلت 
تسا هما نهم » وامسكت ايدمهم على حيونهم: هذا خا 
شألوا أجايوا . : الأوضاع الاقتصادية الراهنة , كساد 
ا هو الاختبار للمؤمن الحقيفىي: الدئ 
ينفق وقت الشدة : " أو إطعام في يوم ذي مسغبة 

٠‏ إن آلله حل وخالى تعثر من أحوال الزمان: عن 
رخاء إلى شدة ومن شيدة إلى رخاء, والمؤمن ن مبتلى. 
والصادق من لا ينقطع حتى في أوقات الشدة:؛ ويعلم 
بأن هذا اختبار من الله له. ليضاعف له الأجر والمثوبة 


سس - 
نن 0 


عَنِْجَابِرِ بن عَبْدٍ اللَّهِ , 3 ؛ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
ل الظْلْمَ , قا لِظلمَ ظلْمَاتٌ يَوْمَّ 


١ اه‎ 
- 
: 


للفساد وقتل الأنفس 4 1 الآمنين 4 وإخافة 
الشاكنين همونت لقطع الطويفق:::والغدن بالصديق: 
وربما باع عرضه في مقابل حفنة من مال » وربما 
انتهك الحرمات لأجل الحصول على بأيدي الآخرين , 
فوجحب الحذر منه . 

فالشح تتسبب لأدواء كثيرة » ومصائب عظيمة فالنبي 
صلق الله علية وسلم يخبرنا عن في إسرائيل وغا 
أصابهم من البخل والشح , حتى سفكوا دماءهم , وقد 
خاطبهم الله تعالى بقوله : " وإذ أخذنا ميثاقكم لا 
تسفكون دماءكم " [ البقرة 84 ] : 
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واستحلوا محارمهم ؛ أي ما حرم الله عليهم من 
الشحوم , فباعوها بعدما جملوها أي أدانوها : خوك 
الله عليهم الصيد يوم السبت فوضعوا الشباك يوم 
الجمعة وأخذوها يوم الأحد . يتحايلون على الله تعالى 
: فاستحلوا ما جرم الله عليهم تادتى الخيل : ولهذا 
قال تعالى : " وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم 
سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم 
بما كانوا يفسقون " [ الأعراف 163 ] . وكل ذلك 
بسبب الشح والبخل والحرص الذي كان يتملك بني 
إسرائيل . وحب الدنيا وحب المال ؛ قال تعالى : 
ولتحدبهم أحوض الناس على حياة ومن الدين اشترعؤا 
يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزرحزرحه من 
لثار أن يعمر والله بصير يما بعملون "1 البقرة 
وهناك فرق بين البخل والشح , فالبخل : هو منع ما 
يجب وما ينبغي بذله . 
والشح اللمع فيما لتسن«لتوةنو وهو انق من لكك 
. لأن الشحيح يطمع فيما عند الغير » ويمنع ما عنده , 
والبخيل يمنع ما عنده من حق الله تعالى للفقراء 
والمساكين وغيرهم , كالزكوات والنفقات مما ينبغي 
بذله فيما تقتضيه المروءة ؛ ولهذا قال تعالى : " وأما 
للعسرى ” وما يغني عنه ماله إذا تردى " [ الليل 11-8 
قوله تعالى : " من بخل واستغتى ": أي استغنى 
لتك ازعم أله ع هن عن رحمة الل والعناد الله 
وبخل بالنفقة في سبيل الله » ومنع ما وهب الله له 
517 كي جام لاطي ب ويد ا ا 
الذي قال : وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه " 
والقائل سبحانه : " من ذ! الذي يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة " » وغير ذلك من 
الآيات الدالة على أن الله يجزي بدل القليل بالكثير » 
فمن كذب بذلك وبخل بماله ولم ينفقه في وجوه البر 
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وطرق الخير , فهذا قال الله فيه : " فسنيسره 
للعسرى " : أي طرق الشر المؤدية إلى النار والعياذ 
بالله ‏ وتتعسر عليه أموره في الدنيا قبل الآخرة ؛ فلا 
تسهل عليه الطاعات ؛ بل يراها ثقيلة . فالصلاة 
تقيلة 4 والزكاة ثقيلة تنقيلة عالة » والصوم تنقبل 4 والحج تنقبل » 
وكل شيء ثقيل , لأنه يعيد عن الله , الله لا يحب 
البخل ولا البخلاء ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ؛ عَنِ النَّبِيٌّ صَلّى 
الله عَلَبّْه وَيِسَلْمَ قَالَ : " السَحَيُ قَريتٌ مِنَ الله : 
قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَةِ ا ا 
وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَهِ » بَعِيدٌ مِنَ الْجَنّةِ , 
الث س ؛ شربِت من الثار : ولجاهل فح أحث ثُ إلى الله 
عَثَّ وَجُلّ مِنْ عَالِم بَخِيلُ " [ أخرجه الترمذي , قال 
الألباني رحمه الله : ضعيف جداً ص 186 ] ؛ لكن معنى 
البخيل مذموم عند الله تعالى . 
قال العلماء : ثبت بقوله تعالى : "وها يكن عنة اله 
إذا تردى " ,» وقوله تعالى : " ذمها ررقاهم يتففون 5 
[ البقرة 3 ] ؛ وقوله تعالى : " الذين ينفقون أموالهم 
بالليل والنهار سراً وعلانية " [ البقرة 274 ] وغير 
ذلك من الآيات , أن الجود من مكارم الأخلاق » والبخل 
من ارذلها.: ولبتين الحواد الدى يعطلن في غير موصضع 
العطاء .. ولسن التكيل الذي بمنع فى موصم الس , 
لكن الحواد الذئى: يعطي في فوضع . العظاء : والتخيل 
الذي يمنع في موضع العطاء . فكل من استفاد بما 
يعطي أجرا وحمدا فهو جواد » وكل من استحق 


شيئاً . قال تعالى : " وما يغني عنه ماله إذا تردى " 
فإدااعات تردى فى النان بسنت بخلة وشحه 39-4 
يحميه ماله من عذاب الله وعقابه » قال تعالى : " يوم 
لا مقع عال ولا'مون:* إلا .من الي الله نقلب علي " 
[ الشعراء 89-88 ] . [ تفسير الطبري 12 / 614 , 
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لابن عثيمين 6 / 75 » نزهة المتقين 2 / 108 ] . 
الشح صفة ذميمة , وخصلة دميمة ٠‏ يمقتها الله عز 
وجل ولا يرضاها لعباده المؤمنين » وقد نهى الشارع 
الكريم عن الشح ؛ وأن الوقاية منه سبب للفوز 
والفلاح » قال تعالى : ومن يوق شح نفسه فاولئك 
هم المفلحون " 3 الحشير 9 , النفائن 16 ]::واسمهوا 
إن شئتم هذا الحديث الذي خرجه النسائي في يسننه. 
من حديث أبي هُرَيْرَةَ قَالٍ : قَالَ رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ : " لا يَجْتَمِعٌ عُبَارُ فِي سَبيل, الِلَّهِ وَدُحَانُ 
جَهَثّمَ في جَوْفٍ عَبْدٍ أَبَدَا ٠‏ وَلَا بَذِ تحتو الشة وَالإِيمَانَ 
في قَلَْبٍ عَبْدٍ أ بَدَا " [ صححه الألباني 2 / 373 ] : 
وأخرج الإمام أحمد يسند قوي رمن حديث أبي هِرَيرَةَ 
قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ : "الا 
َْتَمِعْ الغ وَالإِيمَانُ في جَوْفٍ رَجْلِ مُسْلِم وَلَا 
يَجْتَمِعٌ عُْبَارْ في سَبيلٍ الله وَدُخَانُ جَهَنَمَ في جَوْفٍ 
رَجْلِ مُسْلِمِ " [ صحيح بطرقه وشواهده » مسند 
الإمام أحمد 532015 . الرسالة | . 
المح والايفان :اد الح انعد اذ 
المراد بالإيمان كماله ,. يعني لا يجتمع كمال الإيمان 
مع البخل والشح في قلب العبد المؤمن , لأن البخل 
والشح من الصفات المذمومة » وقيل : أن المراد أنه 
المؤمن أبعد ما يكون عن الصفات القبيجة , التي 
تخدش دينه وتنقصه » فيجب على العبد أن يخشى 
على نفسه من صفة البخل والشح . [ حاشية السندي 
على النسائي 5/20 ] . 
البخل داء ومرض , من أمراض القلوب , فالشحيح 
والبخيل لا يكون أميرما ولا والياً » ولا يكون رئيساً 
لقبيلة ولا يملك زمام الأمور » قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لبني سلمة : ” من سيدكم ؟ " فالوا : 


و 


بن عدن على أننا تتخله قال : " وأي داء أدوى من 
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البخل ؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح " [ أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد . وصححه الألباني 125 ] . 
فيجب على المشلم الصادق . والموؤمن الحىق المخلض 
أن يتق الله تعالى ويحذر من عاقبة ه البخل والشح 
لعدم الفلاح في الدنيا والآخرة ٠‏ ومن ل يفلح , 


فقمن زحزح عن 

الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " [ آل عمران 185 ]. 
ا ال الشتريعة 
الغراء 4 ولهذا وحدت فية : من المسلمين ممن يبخلون 

تأند الهم عنى عن أقرف الناسن إليهم حن آناء وأنناء 
وزوجات » وهذه مصيبة عظيمة ٠‏ فلأن يترك الرجل 
7 سو ا يتركهم 

ء يتكففون الناس ويسألونهم أعطوهم أو 


ع 

وهده العلافة كما فلت قو اهرت - جلية واضحة اليوم , 

فنسأل الله السلامة والعفو والعافية . 

الشرط السادس والخمسون : 1 

تشيب المشيخة #اخرع ابو داود والنسائي واحمد من 

اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تكون عَم تشصنون عن 

آخر النَّمَانِ بِالسَّوَادٍ , كَحَوَاصِلِ الْحَمَامٍ لا يَرِيحُونَ 

رَائكة الخنه " | وهد عربت صحتة ]. 

المقصود بالخضاب نوعه لا جنسه ( كما قاله الملا 

علي القاري ) . لأن السواد الصرف محرم ممنوع لما 
محرم منهي عنه ؛ أما ما خالط السواد من حمرة أو 

صفرة أو غيرها فليس. بحرام ؛ لأنه تحويل للأسود 

إلى غيره , كالكتم والحناء [ مرقاة المفاتيج 8 / 

٠ ] 3‏ عَنْ أتس قَالَ : قَدِمَ التَبِثّ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
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- ب - آآ|ع-- ُُِ 


رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؟ قال : إِنم لَمْ يَكَنْ 
رَأى مر 0 
والتدي ملف الله عليه وسلم لم تبلغ الشيب , و]نما 


الطويل لرجل عن يمينه : كن ( 17 ) سبع عشرة 
شعرة بيضاء , كما اخبر بذلك انس بن مالك رضي الله 
عنه [ التميهد . إهداء الديباجة 5 / 44 ] . والخضاب : 
كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى ؛ يعني تغيير شعر 
الرأس واللحية » والكتم : كما سيأتي نبت فيه حمرة , 
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من أراد 
أن يغير شعر رأسه ولحيته ٠‏ أن يكون ذلك بالحناء 
والكتم ٠‏ ويتهى عن التغيير بالسواد . فعن ابي 25 
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رضي الله عنه » ء عَن التَّبٌ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ 
: " إنّ أ بسن ما عدر بهِ الْشََيْتُ الْحِنَّاءُ وَالَكَنْمْ " 

ا أخرجه ان داود والنسنائى 'وابن ماحة والترمذي 4 
وقَالَ أبو عِيسَى : هَذًا حَدِيتْ حَسَنْ صَحِيحٌ » وصححه 
الألباني رحمه الله ] ؛ والكتّم : نبات ينبت في 
المناطق الجبلية بإفريقيا والمناطق الحارة المعتدلة , 
ثمرتها تشبه الفلفل . وتسمى فلفل القرود , 
وتستعمل في الخضاب وصنع المداد بعني الحبر . 

[ المعجم الوسيط 7.2 2776 معجم مقانيين اللغة 
7 ]. 

أنواع الخضاب م 

ينقسم الخضاب إلى نوعين : 

النوع الأول / الخضاب في شعر الرأس واللحية : 

النوع الثاني / الخضاب في اليدين والرجلين : 

وإليك بيان كلا النوعين من حيث الحكم وعرض أقوال 
أهل العلم : ' 

نوع الأ الخضاب و الرا اللحية : 

و اختلف العلماء في 0 هذا الخضاب . 
- الاختضاب لغةً : استعمال الخضاب . والخضاب هو 
دل الت ا يدا ٠‏ ولا 
ج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغوة: . 
) الألفاظ ذات الضّلة ) : 

2 الشيخ ما يصطبغ به من الإدام ؛ ومنه فوله تعالى 
00 1 . قال قال المفشرون : المراد بالشبيغ في ٠‏ الآية 
الرّيت ؛ لأنّه يلوّن الحتٌ إذا غمس فيه ؛ والمراد أنه 
إدام 1 

- التُطريف لغمّ : خضب أطراف الأصابع » يقال : 


طرفت الجارية بناتها إذا خطّبت أطراف أصابعها 
بالحثاء . وهي مطرفة 

4 - النقش لغة التمية يقال لضت عه ينا 
وانتقشه : نمنمه فهو منقوش . صفته ( حكمه 

التكليفيٌّ ) : 
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رجلاً كان 2 امرأة 1 مسا 3 ذلك إن شاء الله 


ال الآ الخضاب 2 اد : 


م ا 750 
واإستحبابه » ودليلهم في ذلك حديث أيَي هُرَبْرَةَ رضي 
الله عَنْه قَال : إنّ رَسُولَ اللَهِ صَلَى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
قَالَ : " إنّ الَيَهُودَ وَالتَصَارَى لا يَضصْبْعُونَ فَخَالِفُوهُمْ " 
[احتفق عليه ] , وهنا أهر من النتى صل الله' عليه 
وسلم لأمته بمخالفة اليهود والنصارى » فهم قوم لا 
يصبغون شعر الرأس ولا اللحية ؛ فأمرنا بمخالفتهم , 
لدجو : لأنه لم يترتب عليه عقوية ولا لعن ولة 
شيء من هذا القبيل لا في الدنيا ولا في الآخرة , 
فدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب :| 
نفسي , حيث قال العلامة بدر الدين العيني رحمه " 
الله : " مع أن تغييره ندب لا فرض ؛ أو كان نهي 
كرافة الا تحريم . لاإجماع سلف الأامة. و خلفها على ذلك 
" [ عمدة القاري 15 / 97 ] . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : " اختلف الصحابة 
الله عنه ' : لم يخضب ؛ وقال أبو هريرة رضي الله عنه 
: خضب , وعن أنس رضي الله عنه قولاً آخر قال : 
رأنة شيعر رسول الله ضلى الله عليه وسلم مخصونا 
وكال عبر الله عن محمد بن عقل 2 رايت شعن 
مخضوباً . وقالت طائفة : كان رسول الله صلى الله 


والفيصل في الموضوع ‏ هذا من قولي وليس من 
كلام ابن القيم ‏ ما قاله أبو رِمْنَّة 
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قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن 
لي , فقال : " أهذا ابنك " قلت : نعم أشهد به . فقال 
: " لا تجني عليه ؛ ولا يجني عليك " قال : ورأيت 
الشيب أحمر " [ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي » 
وصحح إسناده الأرنؤوط ] » وقيل لجابر بن سمرة : 
اكان في رانين الى صلى الله عليه وسلع تتمنت ؟ 
قال : لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق 
رأسه إذا ادّهن ؛ وأرامّنَ الدهن " [ زاد المعاد 1 / 169 
]. 

وقإل النووي رحمه الله : " اتفقوا على ذم خضاب 
الرأس أو اللحية بالسواد ثم قال الغزالي في الإحياء 
والبغوق في التهذيت وآخرون من الأصحاب : هو 
مكروه ٠‏ وظاهر عبازاتهم أنه كراهة تنزه ::والصديح 
ل الضواب :: أنة خرام ؛ ودذليل. تحريمه حذيث جابر 
رضي الله عنه قال : أتي بأبي قحافة والد أبي بكر 
0 

ولحيته كالثغامة بياضاً . فقال رسول الله 

صحيحه ] والتغامة : بفتح الثاء المثلثة وتخفيف الغين 


الله يي قال : قال رسول الله 5 قوم 
يخضبون في آخر الزمان بالسواد عه 0 ل لا 
يريحون رائحة الجنة " 1[ وتقدم وهو حديث الباب ] : 
ولا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل 
والمراة هذا مذهبنا . وحكي عن إسحاق بن راهويه : 
كوو ا مور ١‏ اوم الك والله اعلم 3 

[ المجموع 1 / 5345 ] . 

وقال ابن قدامة رحمه الله: ' ويستحب خضاب 
التبنت يقير التتحواد قال أحمد انى لأرى السسية 
المخضوب فأفرج به. ودَاكرَ رجلا فقال : لم لا 


217 


1000000 ؟ وه ال : أ آ تحني 


وس تحت الخحضاب بالحناء والكتم لما روىك الخلال 
وابن ماجة بإسنادهما . عن عثمان بن عبد الله بن 
موهب قال : دخلت على أم سلمة . فأخرجت لنا 


قرا من تعر سول الله 199 تحضوا نا بالحناء والكتم 
" [ وأخرجه البخاري دون الجملة التي تحتها خط ] , 
وخضب ابو بكر بالحناء والكتم » وعن الحكم بن عمرو 
الغفاري قال : دخلت أنا وأخي رافع على أمير 
المؤمنين عمر وانا مخضوب بالحناء » وأخي مخضوب 
بالصفرة . فقال عمر بن الخطاب : هذا خضاب 
الإسلام 2 وقال لأخي رافع : هذا خضاب الإيمان " 
[ المغني 1 / 125 ] . 

وفبال الحافطظ رن حكن ركم الله تعسالك “بين 
و الوا ع ساسك كر 
فيه طلقا وان الأولى كرافته يوحت النووى إلى أنه 
كراهة تخرم ب وقةر خض كته طائفة. من الستلف 
والحسين وجرير وغير واحد ؛ ومنهم من فرق في 
ذلك بين الرجل والفراة : فاجحارة لها دون الرجل 
واختاره الحليمي . 

وقال رحمه الله : " وقد اختلفه في الخضب وتركه 


الخضاب علي وأبي بن كعب وسلمة بن الأكوع وأنس 
وجماعة ؛ وجمع الطبري بأن من صبغ منهم كان 
أن 0 امار لاسر عي سنال أهل الكتاب:. وفيه 
صيانة للشعر عن تعلق الغبار وغيره به , إلا إن كان 
من عادة أهل البلد ترك الصبغ وأن الذي ينفرد 
بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة فالترك في 
حقه أولى . 


2018 


وقد نقل عن أحمد أنه يجب الخضاب ‏ وعنه يجب 
ولو مرةء وعنه لا أحب لأحد ترك الخضب ويتشبه 
اهل الكتاب وفي السواد عنه كالشافعية روايتان 
المشهورة يكره وقيل بحرم ويتأكد المنع لمن دلس به 


" [ فتح الباري 10 / 435 ؛ وانظر أيضاً عمدة القاري 
لبدر الدين العيني 15 / 96 ] . 
١‏ 


فإن كان الخضاب بالسواد فهو محرم منهي عنه , 
الشيب للرجل والمرأة تمجفوة أن كهسرة 2 وسكنومه 
خضابه بالسواد على الأصح , وقيل : يكره كراهة تنزيه 
. والمختار التحريم , لقوله صلى الله عليه وسلم : 
مج الت جد 020 اوس لور و 1 
والبغوي واخرون للأحاديث الصحيحة المشهورة في 
ذلك منها حديث اف هريرة رصي الله عنه أن رسول 


الله 2 قال : ' إن اليههود والنصارى لا بصبيغون 
0 "1 اخوحه البخاري ومسلم ] [ المجموع 
1 / 345 

وقال القسطلاني رحمه الله : " وأما الصبغ بالأسود 
البحت فممنوع لما ورد في الحديث من الوعيد عليه " 
[ إرشاد الساري 12 / 594 ]. 

وقال ابن قدامة رحمهه الله : '" ويكره الخضاب 
بالسواد . قيل لأبي عبد الله : تكره الخضاب 

بالسواد ؟ قال : إي والله . قال : وجاء أبو بكر بأبيه 


إلى رسول الله 5 ورأسه ولحيته كالتَعَامة بياضاً , 


قال رسول الله 25 غيروهما وجنبوه السواد " 
[ اخرجه مسلم وغيره ] [ المغني 1 / 127 ]. 
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وَقال أن عمة الجر رعده اللي "قصل حوا عه من 
العلماء الخضاب بالصفرة والحمزة على نياع :النسعتب 
وعلى الخضاب بالسواد , واحتجوا بحديث أبي هريرة , 
أن النبي َع قال : " إن اليهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم " . وعن عائشة أن ابا بكر خضب بالحنا 
والكتم واحتجوا بهذا أيضاً .ء وجاء عن جماعة من 
التحلف من الضحابه والنايكين وعلماء المسلمتن انهم 
خضبوا بالحمرة » والصفرة » وجاء عن جماعة كثيرة 
منهم انهم لم يخضبوا . وكل ذلك واسع كما قال مالك 
والحمد لله . ' 

وممن كان خضي لحينه جمراء كانه : ابو بكر وعمر 
من على وداعتن ىمالك :وعيقة التوحهى أبن الاسيود , 
وخضب علي مرة ثم لم يعد. 

وممن كان يصفر لحيته : عثمان بن عفان وأبو هريرة 
وزيد بن وهب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن 
بسر وسلمة بن الأكوع وقيس بن أبي حازم وأبو 
العالية وأبو السواد وأبو وائل وعطاء والقاسم 
والمغير بن شعيه والاسود وعيد الرحمن بن يزيد 
ويزيد بن الاسود وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة 
وروي عن علي وانس انهما كانا يصفران لحاهما 
والصحيح عن علي رضي الله عنه أنه كانت لحيته 
بيضاء . وقد ملأت ما بين منكبيه. قال الشعبي : 
رايت علي بن اتى طالب اننض اراس واللحية: فد 
ملأت ما نمن منكنية ف وقال أبنو عانشة الشضفي: : رافت 
علياً أصلع أبيض الرأس واللحية . 

وكان السائب بن يزيد وجابز دن رسن ومجاهد و تممعير 
بن جبير لا يخضبون , وذكر الربيع بن سليمان قال : 
كان الشافعي يحصضب لجنه جحمراة فابية : وزايت 
الليث بن سعد يخضب بالحناء » قال :فراعت شالك فون 
أنس لا يغير الشيب , وكان نقي البشرة ؛ ناصع بياض 
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تطول . قال : ورايت عثمان بن كنانة ومحمد بن 
إبراهيم بن دينار وعبد الله بن نافع وكيد الرحمن بن 
الفاسم وعبد الله بن وهب وأشهب ابن عبد العزيز لا 
القاسم وابن وهب وأشهب . 

قال أبو عمر و حمسن لشيس دده 
بن الحنفية أنهم كانوا بيخضصبون بالويسمة 4 وعن 
موشبع ين ظلحية وابق تعلمة ونافع بن حمير انهم 
خضبوا بالسواد . ومحمد بن إبراهيم والحسن ومحمد 
بن سيرين لا يرون به باسا,ء وممن كره الخضاب 
00 : عطاء درق ومكحول والشعبي وسعيد بن 

" [ التمهيد ] : 

وَقَالَ ابن القيم رحفة الله والضوات أن الأحاذيت 
في هذا الباب لأ اختلاف بينها بوجه , فإن الذي نهى 


أحدهما : نتفه . 

والثاني : خضابه بالسواد . 

والذي اذن فيه هو صبعه وتغعببيره بغبر السواد كالحناء 
والصفرة وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم , 
وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم 
وهو الصواب بلا ريب لما تقدم 2 وقيل اللإمام أحمد 
تككره الخضاب بالسواد قال أي والله, 
وهذه المسألة من المسائل التي حلف عليها وقد 
جمعها أبو الحسن ولأنه يتضمن التلبيس بخلاف 
الضهوةه و ورخص فيه اخرون منهم اصحاب أبي حنيفة 
وعبد الله بن جعفر وعقبة بن قر ثبوته عنهم 


نظر ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله و#دوسنته 
2-1 اللساء .ل الف اهن حارف ا 
" 1[ تهذيب السنن 6 / 103 ] . 

وقال المبارك قوري رحمه الله : 5 المتعين عنديىي 
وخاضله أن اجاديت المي عن الخضب السواد 
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على إباحة الخضب بالسواد و 2 اليد 
المخلوط بالحمرة " [ تحفة الأحوذي ] . 

وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الخضاب. بالسواد 
جائز في الحرب ؛ ليغيظ الكفار ء فإنهم إذا رأوا أن 
أكثر المسلمين شباباً لا شيباً فربما قذف الله في 
0 م لريب والهلع . 


ل مسف لعي حالف تاكن لتنا : 
ويحرم الصبغ بالسواد في شعر الرأس واللحية للرجل 
أو المرأة ٠‏ للأدلة الواردة في النهي عن ذلك : ولا 
قول لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فكل 
النا س يخطئ ويصيب ؛ وربما كان خطؤه اكثر من 
ضوان : أما البي صلى الله عليه وسيلم فهو 
المعصوم من المخطأ والزلل . لا سيما فيما يبلغه عن 
ربه » فهو لا ينطق عن الهوى » بل هو وحي يوحى 
إليه من ربه . فكل الناس يؤخذ منه ويرد عليه إلا 
النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ منه ولا يرد عليه 
شيء , فلذلك يحرم الصبغة بالسواد للرجل والمرأة 
على حد سواء , لأن الأدلة تشملهما جميعاً ما لم يكن 
هناك دليل يخصص الرجل دون المرأة . ولا دليل في 

ذلك . 

ويستحبٌ الاختضاب بالحثاء والكتم . لحديث : « غيّروا 
الشيب » , فهو أمر . وهو للاستحباب ٠‏ ولقول الثبئث 
صلى الله عليه وسلم : « إن أحسن ما غيّرتم به 
الشقف الحثاء والكتم » , فإثه .يدل على أن الحثاء 
والكتم من أحسن الصباغات التي يغثر ها السيت:. 
وآنّ الضبع غثر مقضور عليهما : بل نا ركهم 
عرهها من الضاعات في اصل الحيسن لما ورعق 
حديث أنس رضي الله عنه قال : اختضب إبو بكر 
بالحثاء والكتم » واختضب عمر بالحثاء بحتا . 

[ الموسوعة الفقهية 2 / 279 ]. 
ال الثاني / الخضاب في اليدير 
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قال النووي رحمه الله تعالى : " أما خضاب اليدين 
والرجلين لاع لست سحب مره من النياء 
للأحاديث المشهورة فيه . وهو حرام على الرجال إلا 
لحاجحة التداوي ونحوه ومن الدلائل على تحريمه قوله 


39 فى الحديث المحيح لعن الله المتشدونن بالنساء 
من. الرجال ٠‏ ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنسن :أن 


النبي 25 : " نهى أن يتزعفر الرجل " [ أخرجه 
ريح الطيب للرجال محبوبٍ » والحناء في هذا 
كالزعفران . وفي كتاب الآادب من سنن ابي داود عن 
انئ هقوموة :وضئ الله غنه ان النيئى 88 اعى نمحتك:: 
قد خضب يديه ورجليه بالحناء » فقال : " ما بال هذا ؟ 
" فقيل يا رسول الله : يتشبه بالنساء . فأمر به 
فنفي إلى النقيع . فقالوا يا رسول الله : ألا نقتله : 
فقال : " إني نهيت عن قتل المصلين " [ لكن إسناده 
/ 349 ] . 
النفيع - منوطم قرت اللمونتة ب كان لرسوال' الله عتلى 
الله عليه وسلم حماه لخيله ‏ وله هناك مسجد يقال 
له : مَقَمَّل » وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخا, 
والنقيع غير البقيع . فالنقيع أقرب إلى المدينة من 
البقيع [ معجم البلدان 5 / 301 ] . 
وقال القاضي عياض رحمه الله : " قوله : 

لوا اك ب اا و رار و 1 
0 " [ إكمال المعلم 6 / 623 ] . 
ومع كل تلك الأحاديث الناهية عن تغيير الشيب 
بالسواد ؛ ومع ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة 
ضف لحاهم ورؤوسهم واد ل أن ا 
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ويتخذون سنا مزيفا ليس لهم ,. ففي هذا من التحايل 
فالصبغ بالسواد حرام حرام , فلا يجوز أن يغير 
الرجل ولا المرأة شعرهما بالسواد ؛ لما يقتضيه هذا 
غير حقيقته » فتغيير الشيب بالسواد لا يُظهر السن 
الحقيقي لصاحبه ؛ فربما أراد الرجل أن يخطب فتاة 
تكنرها يعترات النتتين. . فاذازاوااراستة أستودا 2 
ولحيته سوداء ربما قبلوا به » وقبلت به الفتاة , 
ليقينهم بانه صغير السن ؛ وعندما تذهب الصبغة تراه 
في منظر غير الذي رأته فيه من قبل ؛ وكذلك المرأة 
وكيا ات سير جروا وان حب جو عبر 
من سنها الحقيقي 

قال المبارك فوري رحمه الله فيما ذكره عن ابن 
القيم رحمه الله : " الخضاب بالسواد المنهي عنه 
حصاب التدلتسن كخصاب بشعر الحارية : والمرأة 
الكبيرة » تغر الزوج ١‏ والسيد بذلك . 

وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك قانهمن: العشض 
والخداع " [ تحفة الأحوذي ] . 

فعلى الإنسان أن يتوكل على الله ويرضى بما قسم 
الله له : والشيب نور للمسلم »ومن لجا إلى التغبير 
بالسواد » فقد ارتكب أمراً محرماً » وهذه خديعة 
الأحد أن يغير شعره بسواد أبدآ » نعم تغيير لون الشعر 
سنة » والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتغيير لكن 
0 ا بياضاًء فقال 0 الله صلى 
الله عليه وسلم: ((غيّروا هذا بشيء واجتنبوا 
السواد)). 

وبهذا يعرف أن بعض المحلات التي تبيع صبغ الشعر 
الأسود, أنه حرام عليهمء ولا بحوز لهم ببعه) وهذه 


من المبوع المحرمة: ومن المكاشعةه المحرمة: ولا 
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حجة بأن هذه طلبات الزبائن » والناس تريد هذا 
فالدين شرع الله . وسنة رسوله ؛ ولا قول لأحد 
معهما : فانتبه يا صاحب المحل أن تخلط حلال مالك 
بحرام » لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه : فالربح 
الذي يأتيك من هذه السلعة سحت حرام ء فاتركه لله 
وسغوضك الله كيرا هته : 

فائدة : 

قال القسطلاني نقلاً عن بدر الدين العيني رحمة الله 
علبهما : " واول من ضيغ بالسواد من الغرث ععد 
المطلب بن هاشم ؛ وأول من صبغ لحيته بالسواد 
مطلقا ففرعون لعنه الله تعالى " [ عمدة القاري 
5 97 , وإرشاد الساري 12 / 594 ] . 

أحكام الصبغ ( الخضاب ) : . ' 
ولمزيد الفائدة فهذه جملة من أَحَكام الخضات أو 
الصبغ والتي تهم المسلم والمسلمة وهي جديرة 
بالاهمام : حعية بالعناتة : فمن تلك الأحكام : 
اختضاب الأن 

افق الفقهاء على أن تغيير الشّيب بالحنّاء أو نحوه 
الضصّحيحة في ذلك . وتختصٌ المرأة المزوّجة ٠‏ 
والمملوكة باستحباب خضب كقيها وقدميها بالحثاء أو 
نحوة قئ كل وق عدا وفقت الإحرام ؛ أن الاختضاب 
زينة » والزينة مطلوبة من الزوجة لزوجها ومن ر 
المملوكة لسبّدها ل أت كون الاختضات عنتما 
لا تطريفاً ولا نقشاً ؛ لآنّ ذلك غير مستحبٌ . ويجوز 
لها - بإذن زوجها أو سيّدها تحمير الوجنة » وتطريف 
الأصابع بالحنّاء مع السّواد . وفي استحباب خضب 
المرأة المزوّجة لكقيها ما ورد عن « ابن ضمرة بن 
صلّت القبلتين مع رسول الله - ملت الله عليه ساد 
- قالت : دخل علئث رسول اللّه - صلى الله عليه 
وسلم - فقال لي : اختضبي , تترك إحداكنٌ الخضاب 
حتّى تكون يدها كيد الّجل ؟ » قال : فما تركت 
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الخضاب حتّى لقيت اللّه عر وجلّ . وإن كانت لتختضب 
وإثها لابنة ثمانين . 

ما المرأة غير المزوجة وغير المملوكة فيرى الحنفيّة 

والمالكيّة والشافعيّة : كراهة اختضابها في كفيها 

وقدميها لعدم الحاحة مع خوف الفتنة وحرمة تحمير 

وجنتيها وحرمة تطريف أصابعها بالحثاء مع الشواد . 

ويرى الحنابلة جواز الاختضاب للأيّم . لما ورد عن 

جا. بر مرفوعاً : « يا معشر الثساء اختضبن ؛. فإن 

المرأة تختضصب لزوجها, ٠‏ وإن الأيّم تختضب تعرّرض 

للززق من الله عر وجلٌ » أي لتخطب وتتزوج . 

وضوء > المختضطب وغسله : 

اثفق الفقهاء على أنّ وجود مادّة على أعضاء الوضوء 

او الغسل تمنح وصول الماء إلى البشرة 8 حائل تبن 

صحخة الوضوء وصحّةٍ الغسل . والمختضصب وصوءه 

وغسله صحيحان ؛ لأنٌ الخضاب بعد إزالة مادّته 

بالغسل يكون مجررد لون 4 واللون وخده لا يحول تبسن 

البشرة ووصول الماء إليها » ومن ثمّ فهو لا يؤثتر في 

صحة الوضوء أو الغسل . 

الاختضاب للثداوي : 

اثفق الفقهاء على 0 الإختضاب للثداوي لخبر 


ا ل - 6 ىد - 0 
مَ سَمعتب احَدًا قط يَشكو إلي رَسُولِ الله صَلَى ١‏ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَجَعَا في رَأْسِهِ إلا قَالَ : " إِحْتَجِمْ " , 
وَجَعًا في رِخْليْهِ إلا قال : " أخْصِبْهُمَا بِالحِنَاءِ " 


ل 


١ 


وسلم . وفي 
الثب - صلى الله عليه وسلم - فما كانت تصيبه قرحة 
ولا نكتة إل أمرني أن أضع عليها الحناء » . 
الاختضاب بالمتنكس وبعين النجاسة : 
يرى الأحناف والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة أنٌ ما 
الرّجل أو اختضبت المرأة بالحثاء المننكس وغسل كلك 
ثلاثاً طهر . أما إذا كان الاختضاب بعين التّجاسة فلا 
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يطهر إلآ بزوال عكينه وطعمه وريحة وخروج الماء 
صافيا » ويعفى عن بقاء اللون ؛ لأنٌ الآئر الذي يشقك 
زواله لا يض”ضرٌ بقاؤه . ومن هذا القبيل المصبوغ بالدم 
) فهو نجس ( 4 والمصبوغ بالذودة غير المائية التي 
لها دم سائل فإنها ميتة يتجمّد الدّم فيها وهو نجس . 
الاختضاب با 
الوشم :هو غرر الحلق بالاترة حنى مفرج الثم تقر دم 
عليه كحل أو نيلة ليخضرٌ أو يزرقٌ وهو حرام مطلقاً 
لخبر التحتحين :ف لفن الله الواصلة دالمستوضلة 
والواشمة والمستوشمة والثامصة والمتنقخصة »> 
ولأثه إذا غرز محل الوشم بإيرة ثمٌّ حشي بكحل أو 
نيلة ليخضرٌ ننجّس الكحل بالدّم فإذا جمد الدّم والتآم 
الأحناف والمالكيّة والشافعيّة والجتايلة 9 الوشم. 
كالاختضاب أو الصبغ بالمتنجّس , فإذا غسل ثلاناً 
طهر ؛ لأنه أثر يشو زواله إذ لا يزول إل بسلخ الجلد 
أو جحرحه . 
الاختضاب بالبباد 
كرو خصت اللحية الشوداء بالبياض كالكبريت ونحوه 
إظهاراً لكبر السّنٌ ترمّعاً على الشباب من أقرانه , 
ونوضلا إلى التوقير والاحترام من إخوانه » وأمثال 
ذلك من الأغراض الفاسدة . ويفهم من هذا أنه إذا 
كان لغرض صحيح فهو جائز . 
اختضاب الحائض : 

جمهور الفقهاء علف جواز اختضاب الحائض لما ورد « 
أن امرأةَ سألت عائشة - رضي الله عنها - قالت : 
تختضب الحائض ؟ فقالت : قد كنا عند الثبيٌ من 


وقد قال ابن رشد : لا إشكال في جواز اختضاب ‏ 
الحائض والجنب لأنّ صبغ الخضاب الذي يحصل في 
يديها لا يمنع من رفع حدث الجنابة والحيض عنها 
بالغسل إذا اغتسلت . ولا وجه للقول بالكراهة . 
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لف 

افق الفقهاء على أن المرأة المحذة على زوجها 
يحرم عليها أن تختضب مدّة عدّتها ؛ لما.ورد من حديث 
لأمْ سلمة قالت : « دخل علي رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - حين توفي أبنو سلمة فقال لف :لا 
تمتشطي بالطيب ولا بالحثاء فإثه خضاب . قالت : 
قلت : بأئّ شيء أمنشط ؟ قال : بالشدر تغلّفين به 
رأسك » . 
خضاب رأس ١‏ 
اثفق الفقهاء - مالك والشافعي . - وأحمد والزهري 
العقيقة ؛ لقول التبيّ - صلى الله عليه وسلم - 
الأذى » » فهذا يقتضي ألا يمس بدم لأنه أَذَى » ولما 
صلى الله عليه وسلم - قال «ابعوة عن الغلام ولا 
يمس راسه بدم » ولانْ هذا تنجيس له فلا يشرع . 
وانُفقوا علي جواز خضب رأس الصّبيٌ بالرٌّعفران 
وبالخلوق ( أي الطيب ) ؛ لقول بريدة : كا في 
الجاهليّة إذا ولد لأجدنا غلام ذبح شاةً ولطّخ رأسه 
بدمها , فلمًا جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاةً ونحلق 
رأسه ونلطّخه بزعفران ؛ ولقول عائشة رضي الله 
عنها « : كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصّبئث 
خصّبوا قطنةٌ بدم العقيقة ؛ فإذا حلقوا رأس المولود 
وضعوها على رأسه ؛ فقال التُّبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - : اجعلوا مكان الدّم خلوقاً » زاد أبو الشّيخ « : 
ونههعى أن ففعيدك ران المولود بردم »> 57 الحنفية فإن 
العقيفة عتدهم خبر مطلوية:: 
اختضاب الرّ / 
افق الفقهاء على أنه يستحبٌ للرّجل أن يختضب في 
رأسه ولحيته لتغيير الشيب بالحثاء ونحوه للأحاديث 
الواردة في ذلك ٠‏ وجوّزوا له أن يختضب في جميع 
أجزاء بدنه ما عدا الكقين والقدمين , فلا يجوز له أن 
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يختضب فيهما إلأ لعذر ؛ لأنّ في اختضابه فيهما 
تشيّها بالنساء , والتشبه بالتساء محظور شرعاً . 
وقال أكثر الشافعيّة وبعض الحنابلة بحرمته . وقال 
بعض الحنابلة وصاحب المحيط من الحنفية بكراهته 
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لعن 
الله المتشبئهات من التساء بالرزجال والمتشيهين من 
الزجال بالثساء » . وحكم الخنثى المشكل كحكم 


ذهب الحنابلة إلى أثه يجوز للمحرم الاختضاب بالحباء 
في أيّ جزء من البدن ما عدا الزأس ؛ لأنٌّ ستر الرّأس 
في الإحرام بأيّ ساتر ممنوع . وقد ذكر القاضي أنّ 
التُبىْ - صلى الله عليه وسلم - قال : « إحرام الرّجل 
في رأيضة , واحزام المراة فى وديها» ولا بأس 
باختصاب المرأة بالحثاء وبحوه : لما زوق عن عكرجة 
أثه قال : « كانت عائشة وأزواج الثبئة - صلى الله 

عليه وسلم - بمختضبين بالحثاء وهن حرم » . وقال 
الشافعيّة : يجوز للرّجل الاختضاب بالحثّاء ونحوه حال 
الإحرام في جميع أجزاء جسده ؛ ما عدا اليدين 
والزجلين فيحرم خضبهما بغير حاجة . وكرهوا للمرأة 
الاختضاب بالحثاء ونحوه حال الإحرام ؛ إلا إذا كانت 
معتدّة من وفاة فيحرم عليها ذلك : كما بحرم عليها 
الاختضاب إذا كان نقشاً , ولو كانت غير معتدّة . وقال 
الأحناف والمالكية لا حور للمحرم ان يختصب 
بالحتّاء ونحوه في أي جزء من البدن سواء أكان رجلاً 
ام امرأة ؛ لأثه طيب والمحرم ممنوع من الطيب , 
وقد روي « أن التّبي : صلى ألله عليه وسلم - قال 
فإنّه طيم طيب > [ الموسوعة الفقهية 2 / 280 وما بعدها 
١‏ 


وبعد أن ذكرنا جملة من أحكام الخضاب والصيغ » نعود 


للحديث عن الشرط السادس والخمسين من أشتراط 
الساعة . 
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فحواصل الحمام : المراد به والله أعلم صنيع بعض 
الرجال في هذا العصر ء من حلق العوارض ٠‏ ويتركون 
جزءا من اللحية على الذقن فقط ؛ ثم يصبغونه 
بالنيواد :.فتغدو كحواصل الحمام تعد كصدور كثين 
من الحمام , وإلا فليس كل الحمام حواصله سوداء , 
لكنه ربما كان من باب التغليب , لأن الأغلب عليه أنه 
أسود . [ شرح الطيبي 9 / 2933 : مرقاة المفاتيح 8 / 
3 ]. 
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم و لواو وحور 
رائحة الجنة " » فهذا لا شك أنه وعيد شديد لمن هذا 
فعلهم . وما أكثرهم في هذا الزمان . فمن الرجال 
عاو ا ا م ب لي 0 
من تنتعبه باليهود النصارى والمجوس وغيره 
أهل . الشرك والكفر والإلحاد ؛ فحلق العوارض 
وترك ما حول العنفقة » وهي ما يسمونه اليوم 
بالسكسوكة ؛ ثم يصبغونها بالسواد , ولا ريب أن ذلك 
مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم » مخالف 
لأمره وفعله وهديه وتقريره » وبما أنه مخالف للأمر 
النبوي الكريم . فقد توعد الله عليه بهذا الوعيد 
الشديد , أنهم لا يريحون رائحة الجنة ؛ قال الملا على 
رحمه الله : " المراد بالحديث التهديد . أو محمول 
على المستحلٍ - يعني من استحل هذا الآامر وصبغ 
بالسواد تعمداً ‏ أو مقيد بما قبل دخول الجنة من 
القبر . أو الموقف أو النار " [ مرقاة المفاتيح 8 / 
3 , عون المعبود 11 / 178 ] . 
وقال ابن الجوزي رحمه الله : ( يحتمل أن يكون . 
المعتئ لا يترزيحخون رائحة الحتة لفغل تصدر منهم 2 أو 
اعتقاد , لا لعلة الخضاب ؛ ويكون الخضاب سيماهم : 
كما قال في الخوارج سيماهم التحليق : وإن كان 
0 
قَالَ : قَالَ شولك اللَّهِ صَلَى الله عَلَيِهِ وها 2 إن 
9 خسن ما احْتَصَيْتُمْ به ؛ لَهَدَا الشَّوَادُ , أَرْعَتُ لِنسَائِكُمْ 
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فِيكُمْ ؛ وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورٍ عَدُوكُمْ " [ أخرجه ابن 
ماجة . فهو حديث ضعيف فيه راويان ضعيفان . انظر 
تمام المنة ص87 ] . 
الحاصل : أن الخضاب بالسواد حرام » سواءً للرجال أو 
النساء , ولو كانوا شباباً أو شيباً » وهو الذي يدل عليه 
حديتثت الباب . وقد ورد في ذلك حديث عن أبي الدرداء 
فوعاً : " من خضب بالسواد فممو د الله و حههه يوم 
القيامة " [ أخ جه الطبرانى ؛ وقال الهيثمي : فر 
الوضين بن عطاء » وثقه أحمد وابن معين » وابن 
حبان » وضعفه من هو دنهم في المنزلة » وبقية 
زحاله نقات هوقال ابن حكر ؛ سعدة لعن مام المنة 
6 ]. 


و لا 
لا 
8 - 0-0 ل 6 
وَحَرْبٌ » ثم فنتة السَّدَاءٍ : دَخَنْهها من تخت قَدَمَئَْ رَجَل 
.6 0 ذه عي 3 0 0702 2 ِ- 2 2 
| ني يَيِقِي » يزعم أنة مني ؛» و مني » وَإنمَا 


من عقي . ب 4 م ا 0 نهد 
أَوْلِيَائِي المُتَّفُونَ ؛ نُمَّ يَضصْطَلِحُ النّاسن عَلَى رَجْلٍ كَوَرِكِ 


عَلَى ضلع , نُمّ فئتَهُ الذَّهَيْمَاءِ » لا تدع أَحَدًا مِنْ هذه 
الامَّة إلا لَطَمَئْهُ لَطْمَةً ٠‏ قَإِذًا قِيلُ : انقصّث » تَمَادَتْ , 
يُصْبحٌ الرّ لرْخل فيها عؤمئاء ونفسي كافرا على تصير 
البَاسْ إلى خُسْطاطَيْنِ ؛ فُسْطاط إِيمَانٍ لا يِقَاقَ فيه , 


وَخُسْطَاطٍ يِقَاقٍ لا إِيمَانَ فِيهِ » فَإِدَأً كَانَ ذَاكُمْ 


- 


فَائْتَظِرُوا الدَّخَآلَ من يَومِه أو مِنْ غعده : / أخرجه افق 
داود واحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 4 وقال 
الألباني صحيح الإسناد . المشكاة 3 / 1487 » وصحح 
إنشاده لتسسس الأرنؤوط في شرح السنة 15 / 20 : 
ووصحعح إسناده أيضا مصطفى بن العدوي في الصحيح 
المسند من أحاديث الفتن 341 ] . 


الله تعالى : 

الأحلاس : أضيفت إلى الفتنة » لدوامها وطول لبثها , 
والخلس : هو ما يوضع على ظهر البعير أو الذاية 
ويكون ملازما له . 

والحرب : ذهاب المال والأهل . 

والسراء : المراد بها النعمة التي تسر الناس من 
الصحة والرخاء : والعافية من البلاء والوباء ؛ واضيفت 
الفتنة إلى السراء . لأن سبب وقوعها ارتكاب 
المعاضئ تسب كترة التعم د أو لأنها تسر العدق:. 
والدخن : هو الدكان د عرد أن العننة تور من حك 
قدميه كالدخان . : 

ويتزعم هذه الفتنة رجل من اهل بيت النبوة ٠‏ لكنه لكنه 
برعم أنه بقعلة هذا بتتيع شنة. الي ضلى الله علية 
وسلم : وقد قال عليه الصلاة والسلام : " يزعم أنه 
مني " » يعني بفعله ذلك يزعم أنه من فعل أو اخلاق 
الفصظقى صلى اللة عليه وسلم .ثم قال : " وليسن 
عير يعن حتلد كل لابين متي وذ اقره عليه . لآنه 
ع 1 ور ال ب ري 

ذاك الزمن وفي تلك الفتنة . لأن الضلع لا يقوم على 
الورك . بمعنى أن ذلك الرجل ليس بأهل للملك . 
والدهيماء : يعني السوداء .» وهي تغير للدهماء : 
وصغرت للذم » وهي الفتنة العظماء , والطامة 
العمياء . 

وقولهِ : " لطمته لطمة " : يعني أن هذه الفتنة لا 
نترك أحذاً من الناسن الآ واضابته بمحنة + وممعة بعاية 
-فهئ. تعم جميع الناسن ولا ينجو منها أحد . 

فإذا قالوا انقضت : يعني انتههت وتوارت وذهبت ,» إذا 
بها تزداد وتتمادى » وتستمر . 

والفسطاط : الفرقة . [ النهاية في الفتن 1 / 60 : 
شرح السنة 15 / 20 ] . 
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في الحديث السابق يخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
عن فتنة عظيمة طويلة المدى . تصيب هذه الأمة , 
فتنة مظلمة قاتمة السواد , يذهب فيها الأهل والمال 
» فبعد أن كان الناس في نعمة ورخاء وسرور, 
فيبتلي الله عباده بنعمة الخيرات وما يمده لهم من 
التعيم والخير الوقير 0 ا 
من الصابر الشاكر الحامد المستغفر . ومن هو 
العذنب الذى لم نرده نعم الله عليه آلا طغاناً دقرا 
عم زيه تستحاتة وتعالي: : فإذا طغئى الناس وبغوا 
وتجبروا .» وظلموا ولم يحمدوا ريبهم على نعمه : ولم 
يشكروه عليها . هناك يبتليهم ببلاء عظيم , إنها فتنة 
سوداء يأكل بعضها بعضها , لا يبقى بيت من البيوت 
إلا ودخلته » فأصيب أهله بها . من فقد للمال » أو 
الأبناء » أو حتى صاحب الدار » وربما نكون في هذه 
الأيام في بداية الطريق لتلك الفتنة العظيمة ‏ فالله 
عز وجل قد أغدق علينا بنعم لا تعد ولا تحصى » ومع 
انتشار النار في الهشيم , بسرعة فائقة ؛ والناس 
دن خقة وإخ”راض عر دين رهص 12 جكد و تدر 
ل د م لوس ار 0 
غفلة معرضون ؛ فلا صلاة ولا صيام ولا حج » ولا ذكر 
لله . ولا امر بمعروف ؛ ولا نهي عن منكر ؛ ولا بر 
بالوالدين , ولا فعل للخيرات , ولا أداء للواجبات ؛ ولا 
ترك للمنهيات . بل اقتراف لها . وفعل لها والعياذ 
بالله . فالزنا على مصراعيه » وقبله الربا . فلا تخلو 
دولة إسلامية من شره وفتنته : واللواط يلحق بهما , 
والسحر قد ملأ الأرض وأهلك الحرث والنسل ؛ ودمر 
الأنفس البريئة » والطامة الكبرى ؛ والمصيبة العظمى 
ما يحصل في بلاد المسلمين من شرك بالله » من 
تبرك بالقبور » ودعاء أهلي من دون الله » والخف 
بغير الله » والنذر لغير الله » وهلم جرا ء فلا غرابة أن 
تحصل هذه الفتن اليوم من تفجيرات وقتل للأنفس , 
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وانتهاك للأعراض من قبل المسلمين أنفسهم وليس 
من أعدائهم ؛ فهاهي الاعتداءات تلو الاعتداءات على 
الشرفات من شستارات وعمارات يتركها أهلها آمنة : 
ويعودون إليها وإذا بها خالية أو خاوية على عروشها , 
ولف حدر عى الرحمة والهدة حلى الله عل وسلت 
من الفنن : الت تدخل كلء نت من ندوت: المستلمس: ٠”‏ 
وذلك عندما بفقسيد أكثر الناس فلا يعودون يعرفون 
الحق 4 ولا ينكرون الباطل 4 ولا حول ولا قوة إلا بالله 
4 وهاك جحملة من الأحاديث التي تحذر من وقوع الفتن 
في هذه الأمة . نسأل الله العفو والسلامة : ر 
عَنْ عَبْمُ اللو بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسول اللهِ 


فِيها خَيْرْ مِنَ المَصطجع ؛ وَالمَصْطجعٌ فِيها خَيْرْ مِنَ 
القاعِد , وَالقاعِدٌ فِيها خَيْرْ مِنَ القائم ٠‏ وَالقَائِمٌ فِيها 
خَيرٌ مِنَ المَاشِي , وَالمَاشِي خَيْرْ مِنَ الرّاكِبٍ ,؛ 
وَإِلرَاكِبَ خَيْرٌ خَيْرْ مِنَ المْخْرِي , فَثْلَاهَا كلها في الثَاِر "5ه 
قلت يا رشو الله : وَمَتَى ذَلِكَ ؟ قَالَ : " ذَلِكَ أيَامَ 
هرج " متى أَيَامْ الْهَرْجِ ؟قَالَ : " حِينَ لا 
أن الوَجِلٌ جلبيمة " ٠‏ قُلَتْ : قَمَا تَأمْرَ: نِي إن اذَرَكتٌ 
دَلِك ؟ قال : ١‏ اكْفْف نَفْسَكَ وَيَدَكَ , وَادْخُلْ دار ك ", 
قُلْتْ يَا رَسُولَ اللَهِ : أَرَأَبْتَ إنْ دَخَلَ رَجْلٌ عَلَىَ داري ؟ 
قال : " فا دُخُلُ بَيْتَكَ " ٠‏ قلت : أفَرَابت إن دَحَلَ عَلَيَّ 
بَيْتِي ؟ قال :. ؟ فا دَخْل مَسْحِدَكَ وَاصبَعٌ 2 غم هكذا » وَقَبَصَ 
بيمييه بتمبيه على الكوع ٠‏ وَقْلُ رَثِي الله حتى تقوت عَلَى 
ديك "1 أخرجه أحمد ا ' 

واليوم نحن في فتن فالرجل يضيع حقه , ولا مطالب 
له .» وإن طالب به أصبح ظالما ومعتديا . والكثير من 
أصحاب الحقوق ٠‏ لا يأخذون حقوقهم إلا بدفع 
الرشوة , أو التنازل عن بعضها مقابل الحصول على 
بعضها , فما لا يدرك كله , لا يترك كله , ولكننا وله 
الحمد لم نصل لمرحلة الفتن التي يصبح الرجل 

حبيس بيته » ويعتزل الناس نهائيا » وان كنت لا أنفي 
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وحوة الفتن العوف ووافى.موجودة لعن تعتضس الله 
منها ومن ضررها وشررها . 
الجديث الذي رواء تو َك قَالَ ‏ قال وَسول الله 


كه 9 5 1 2ت 0 َ 2 ٍِ 
0 يُنطَلَقَ بي إِلَى 2 الضَفيْن ا 1 


بإئمه وَإِنْمِكَ : وَيَكون . مِن أْضْحَاب الثَار " 
مم اه 
قال القاضي عناص والنووي رحمة الله عليهما : 
لاد كدر الس ا لل لامر ال 
والأحاديث قبله وبعده » مما يحتج به من لا يرى 
القتال في الفتنة بكل حال , وقد اختلف العلماء في 


عن فيه 1 ٠‏ لأن الطالب تا ول.: وهذا مذ هقب أبي 
بكرة الصحابي رضي ل 
قولى لرستول الله ضلى اللة عليه وسلم : 

امي لي كي 1 اوس كر 
وسلم من حصن في الطائف ؛ وقد ذكر رضي الله 
عنه أنه قال : “لو كلوا علي ها تمننفه الوم تضحية 
أشرحه أحقة] - 
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وقال ابن عمر وعمران بن حصين رضي الله عنهم 
وغيرهما : لا يدخل فيها لكن إن قصِدَ دَفعَ عن نفسه 
٠‏ فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في 
وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام 
خب تحر الفحق فى القتن : والقنام معد بفقائلة 
الباغين » كما قال تعالى : " فقاتلوا التي تبغي " 
[ الحجرات 9 ] , وهذا هو الصحيح ؛ وتتأول الأحاديث 
على من لم يظهر له الحق ٠‏ أو على طائفتين 
ظالمتين . لا تأويل لواحدة منهما » ولو كان كما قال 
الأولون لظهر الفساد . واستطال أهل البغي 
والمبطلون . والله أعلم " [ إكمال المعلم 8 / 418 , 
وشرح النووي على مسلم 18 / 218 ] . 
أما حديث أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 0 إذا التنقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار " ٠‏ فقلت يا رسول الله : 
هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : " إنه كان 
حريصاً على قتل صاحبه " [ متفق عليه ] . 
لع ادل عاد دست اها ع الا : بعني 
قد استحقا دخولها . فقد يعذبهما الله بالنار جزاء 
فعلهما . وقد يعفو عنهما بمنه وكرمه . 
أما ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم فلا 
آخر والله يعقو عن خطته » ومذهب أهل السنة 
حميماً ٠‏ وتاديل قتالهم . وانهم لم بقصدوا مصنية ولا 
محض دنيا ٠‏ بل اعتقد كل فريق انه محق مصيب ؛» وان 
الحق معه . على خلاف الطرف الآخر , فقاتل بعضهم 
تعضا .من احل الرجوع: الى ام الله . 1[ المرجعين 
السابقين ] . 
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وعموماً فالواجب على المسلم حيال الفتن . أن 
يمسك لسانه » ويبعد نفسه عنها 2 حتى لا يزيد في 
إشعالها . ويكون وقودا لإضرامها , ما لم يكن ذا رأي 
متتموع + واهر متقفد + فهنا 'ينبغئ أن يتدخل و: 3 
الفتنة الواقعة بين المسلمين , وإلا فعليه بخاصة 
نفسه ويتجنب أمر العامة » ويشهد لذلك حديث عبد 
الله بن عمرو قال : بينما نحن حول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : إذ ذكروا الفتنة » أو ذكرت عنده , 
قال : " إذا رأيت الناس قد مرجت عهودهم . وخفت 
أماناتهم » وكانوا هكذا ‏ وشبك بين أصابعه - قال : 
فقمت إليه فقلت له : كيف أفعل عند ذلك جعلني 
الله فداك ؟ قال : " الزم بيتك , وأملك عليك لسانك : 
وخذ ما تعرف ؛ ودع ما تنكر . وعليك بأمر خاصة 
نفسك ,: ودع عنك آامر العامة " [ اخرجه احمد ] . 
الحديث يدل على 

| يخرج من الفتنة : 1 

واما ما يتخرج من الفتنة فكثير » هناك اسباب يفعلها 
المسلم . ويسلم من الفتنة ويامن منها بإذن الله 
تعالى » ومنها : 

تقوى الله عز وجل : قال تعالى : " ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا " [ الطلاق 3 ] . 

الخوف من الله عز وجل : قال تعالى : ' ومن يتق 
الله يجعل له من أمره يسراً " [ الطلاق 4] . 

التوكل على الله تعالى : قال تعالى : " ومن يتوكل , 
على الله فهو حسبه " [ الطلاق 3 ] : وقال تعالى : 
الذين قالوا لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل * فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم , 

سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم " [ 
عمران 174-173 ]. 

الاستغفار : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من 
لزم الاستغفار . جعل الله له من كل هم فرجاً . ومن 
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كل ضيق مخرجاً » ورزقه من حيث لا يحتسب 
[ أخرجه أبو داود » وابن ماجة » وأحمد » والبيهقي في 
الكبرى . والطبراني , والحاكم وقال : صحيح الإسناد , 
وحسنه العلامة ابن باز رحمه الله ] . 5 

وذكر الهندى فى كنثر العمال. بعض الآتاز المرفوقة 
في الاستغفار : 

الاستغفار الك بوم الشيامة 

عن أبي موسى [ اخرجه الترمذي ] . 

في الأرض أمانان أنا أمان والاستغفار أمان أنا 
بالاستغفار عند كل حدث وذنب " [ أخرجه الديلمي , 
عن عتمان بن انى: العا ]. 

ولقد كان النبي صلى الله غلية :وشلم: ينيخففن آلله 
في اليوم والليلة أكثر من مائة مرة ٠‏ وهو الذي غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهو الذي عصمه 
الله عز وجل من الذنوب والمعاصي , بل أعانه الله 
تعالي على سيطانه كاسام : أقلا كون لنا في رسؤل 
الله صنلى اللة غلدهة مو ملم انحوة خنستة : لأ اها 
ونحن متقلونٍ بالدنوت ٠‏ كازقون فى المخاصي و 
الله عر:و حل :: و نتظف بالاستغفار , فلا ستخقاز سني 
لمحو الذنوب ؛ وإزالة المعاصي , وذهاب حرها ؛ قال 
تعالى : "' ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفوراً رحيماً " [ النساء ] . 

ولك كن اسغفار الى صلى الله عليه وولم فز 
قبيل محو المعاصي , وغفران الذنوب » فهو معصوم 
من الخطا والزلل + ولكن كان من ناب جب .ما تحصل 
من نقص في الطاعات » ويبين ذلك و ويوضحه حديت 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : " ما رأيت أحداً أكثر 
أن يقول استغفر الله وأتوب إليه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلة: " .: 
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قال أبو حاتم رحمه الله : " كان المصطفى صلى الله 
عليه وسلم يستغفر ربه جل وعلا في الأحوال على 
حسب ما وصفناه وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر , ولاستغفاره صلى الله عليه وسلم معنيان : 
أحدهما : أن الله جل وعلا بعثه معلماً لخلقه قولاً 
وفعلاً فكان يعلم أمته الاستغفار والدوام عليه , لما 
علم من مقارفتها المآثم في الأحايين باستعمال 
والمعنى الثاني : أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يستغفر لنفسه عن تقصير الطاعات لا الذنوب , لأن 
الله جل وعلا عصمه من بين خلقه , واستجاب له 
دعاءه على شيطانه حتى أسلم ؛ وذاك أن من خلق 
المصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بطاعة 
لله عز وجل داوم عليها ولم يقطعها . فربما شغل 
بطاعة عن طاعة حتى فاتته إحداهما . كما شغل صلى 
الله عليه وسلم عن الركعتين اللتين بعد الظهر بوفد 
الركعتان اللتان بعد الظهر . فصلاهما بعد العصر ؛ ثم 
دوام عليهما في ذلك الوقت فيما بعد . فكان 
استغفاره صلى الله عليه وسلم لتقصير طاعة أن 
أخرها عن وقتها من النوافل لاشتغاله بمثلها من 
الطاعات التي كان في ذلك الوقت أولى من تلك التي 
كان يواظب عليها , لا أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يستغفر من ذنوت: يرتكنها " [ أخرّحة ابن حبان ]: 
فالاستغفار من أعظم القربات إلى الله تعالى ؛ ومن 
اعطلم الذكر :دمن اعطق ها العا الهوهن إلى ريه 
ليخرجه من الفتن والمحصن التي ربما حلت به . 
الاستعانة بالصبر والصلاة : لا شك أن الإنسان أيام 
الفتن ,» يحتاج إلى ما يسلي به نفسه » ويفرج عنه 
قمومة .4 وتزيل عنه كربه: : فأمر الفتن: عظيم : 
وشرها كبيرء ولهذا أرشدنا الشارع الكريم إلى أمور 
مهمة ؛ نتجاوز بها تلك العقبات لنواجه الفتن ونحذر 
منها . قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا استعينوا 
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بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين " [ البقرة 153 ] 
وقال تعالى : " ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما 
يقولون * فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين " 
[ الحجر 98 ] . وعن سالم بن أبي الجعد قال : قال 
رجل : ليتني صليت فاسترحت , فكأنهم عابوا عليه 
ذلك . فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم يقول : " يا بلال ! أقم الصلاة أرحنا بها " 
[ أخرجه أبو داوة ]عن أم سلمة روح النبى ضلك 
الله عليه وسلم قالت : " إستيقظ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ليلة فزعاً يقول : " سبحان الله ماذا 
أنزل الله من الخزائن » وماذا أنزل من الفتن » من 
تو فعا شواحت الخدرات - يريد أزواجه ‏ لكي يصلين , 
رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة " [ أخرجه 
البخاري والترمذي واين حبان ] . 
فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله في مواطن الفتن , 
وان يحذر من الدخول فيها , ولو بكلمة أو إشارة , 
حتى لا يشعل نارها ويكون رأسا فيها . ويتسبب في 
قتال المسلمين فيما بينهم » بل عليه أن يعتزل تلك 
الفتن جميعاً ويبقى في بيته » ويغلق عليه داره , 
حتى تمر غمامتها بسلام » وتنقشع غيايته بإذن الله 
تعالى . ونسأل الله تعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر 
منها وما بطن ؛ إنه جواد كريم . 


النا ١‏ 7 
وي الأسواق ؟ : عن أن هْرَيْرَة رصي الله عنه 2 ان 
رَسُولَ اللَّهِ صَلي الله عَلَْهِ وسَلَمَفَالَ : " لَا تَقُومُ 


الْهَرْجٌ ؟ قَالَ : " الْقَئْلُ " [ أخرجه أحمد بإسناد صحيح 
صحح إسناده الأرنؤوط في تحقيق المسند 6 / 422 
» وصحح إسناده حمزه الزين في تحقيق المسند 9 / 
٠ 58‏ وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 5 يوشك أن لا تقوم الساعة 
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حتى يقبض العلم . وتظهر الفتن » ويكثر الكذب , 
ويتقارب الزمان ؛ وتتقارب الأسواق , ويكثر الهرج " 
قيل : وما الهرج ؟ قال : " القتل " [ أخرجه ابن حبان 
بإسناد صحيح ؛ قاله الأرنؤوط 15 / 114 ] . 

بقول العلامة حمود التويجري : ورد في حديث ضعيف 
تفسير تقارب الأسواق بأنه كسادها وقلة أرباحها . 

[ اتحاف الجماعة 2 / 195 ] . ' 

لكن الملاحظ اليوم في السواق التجارية أنها بفضل 
الله ومنه وكرمه في تزايد وانتماء » وأرباحها لا تخفى 
على أحد . وخصوصاً ممن يعملون في السوق 
التجارية 4 فهم يدركون مدى أهمية التجارة والأرباح 
الكثيرة التي تدرها . 

والحقيقة أن الناظر في التقدم العلمي والتقني 
اليوم » يرى أن الحديث قد تحقق , ٠‏ فأصبحت الأسواق 
العالمية في متناول اليد البشرية » فيمكنك أن تتسوق 
من أي سوق عالمي وأنت جالس في بيتك ؛ ومتكئ 
البعيد . وقلص المسافات , حتى وكأن العالم قرية 
واحدة . 

وربما كان من دلائل مصداقية الحديث كثرة الأسواق 
في البلد الواحد . فالسلعة المطلوبة تجدها في كل 
الأسواق المنتشرة في المدينة الواحدة » فلا تحتاج 
إلى ان تتكبد المشاق » وتركب الصعاب , ولا تحوب 
الشوارع بسيارتك من أجل الذهاب للمحل المعين 
لشراء سلعة باوصاف معينة » فما تجده في مكان , 
تجده في معظم المحلات التجارية » نظراً لكثرة 
الأسواق , وكثرة الموزعين , الذين يوزعون السلع 
على جميع المحلات . فالسلعة الواحدة تجدها متوفرة 
في كل مكان , أو على أقل تقدير في معظم 
الأسواق , ولعل ذلك تفسيراً لهذا الحديث . 

وربما كان من تفسيرات تقارب الأسواق 4 توفر 
وسائل المواصلات التي تنقل الإنسان من دولة إلى 
اخرى في ساعات معدودة , بل وإذا كانت السلعة في 
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مدية داخل بلد واحد . فالمسافة التي تكون بمئات 
الكيلو مترات تقطع في غضون ساعة أو أقل أو أكثر 


وقد ان من أسباب تقارب السواق , توفر وسائل 
الاتصال الحديثة كالفاكس والتلكس ؛ والهواتف 
النابتة والمحمولة 4 التي قربت البعيد 4 وسهلت 
الصعب بإذن الله تعالى , حتى أصبح الواحد يعقد 
صفقة تجارية في بلد يبعد عنه آلاف الكيلو مترات 
خلال دقائق معدودة من الزمن 4 ولت 4 
وبودع الأموال كل ذلك خلال دقا تق بمسبيرة ' وهذا 
مشاهد وواقع ملموس 4 يشاهده الجميع عبر وسائل 
الإعلام المختلفة . عن طريق البورصات العالمية . فلا 
يقع رفع في الأسعار أو خفض فيها إلا ويعلم به 
التجار في أصقاع المعمورة . فلله الحمد والمنة على 
نعمه الظاهرة والباطنة . 


التا | 

التهاون اتسين 5 هنا نسنة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم , فيما أمر بها » أو نهى عنه 
رحمة بهذه الأمة 4 ولقد مو الكتاب العزيز بو حوب 
اتباع سنن الأنبياء والمرسلين , لأنهم هم الذين 
يبلغون عن الله رسالته » لينذروا أقوامهم , 
ويحدذروهم من سخط الله وعقابه ومن حملة أولئك 
الأنبياء. والرسل : اخرهم وحاتعهم نينا محمد ضلئى 
الله عليه وسلم , فقد جاء في الكتاب الكريم آيات 
عديدة تاه مر باتباع تسعنته والحذر من مخالفته قال 
تعالى : " وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
ا ا و و د وما أرسلنا 
من رسول إلا ليطاع بإذن الله " [ النساء 64 ] ؛ وقال 
تعالي : " من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى 
فما أرسلناك عليهم حفيظاً " [ النساء 80 

وبالمقابل نجد أن الله تعالى في كتابه العررر قد يدو 
من خطورة مخالقة الننى صلى الله علتة وسلم , 
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وتوعد فاعل ذلك بالنار نارة : وينفي الإيمان عنه ثارة 
أخرى ؛ قال تعاليى : " ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عدات مور" 

[ النساء 14 ] » وقال تعالى : " فلا وربك لآ يؤمنون 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً " [ النساء 
5 ] ؛ وقال تعالى : " فليحذر الذين يخالفون 

أمرة ان تضيتهم فئئة أوا تصينوى عداب اليم "1 النود 
3 ]. 

وجاءاتنشة الى يلي اللذ كلم واسلى مل 
بالأحاديث الصحيحة التي تأمر باتباعه عليه الصلاة 


وَإِنّي أنا التَّذِيرٌ العُرْيَانُ فَالبَّجَاءَ ‏ يعني اطلبوا النجاة ‏ 
فَأَطاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ فَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا ‏ الدلجة : أول الليل 
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1 ند 8 دتَ 1ب م‎ - 0 5 - ١ 
جرزياض بن سَاريَة قال : وَعَظظنَا رَسشول الله‎ 
كَل نبلم يَوْمَا بَعدَ صَلاة العَدّاة مَوْعَِظهةَ‎ 
5 زف م 20خ‎ 


م 


م - 


5 
8 1 


احْيَلَاقَا 1 وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنَآتِ 5 ها صَلَالَة , 
قَمَنْ أَذْرَكَ ذلك مِنَكُم فَعَلَيْهِ مني د قله الْخُلَفَاءِ 
الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِذِ " [ أخرجه 
أحمد والترمذي دانة داود والحاكم 4 وقَالَ أبو عيتسشى : 
هذًا حَدِيث حَسَن صَحِيحٌ » وصحح شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الاقتضاء , والألباني في الإرواء برقم 
5 ]. 
وقال عليه الصلاة والسلام : " ما تركت شيئاً مما 
أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به , ولا تركت شيئاً مما 


نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه " [ أخرجه 
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الشافعي في الرسالة . وقال الألباني رحمه الله : 
هذا مرسل حسن , الصحيحة 4 / 417 ]. 

ومع كل تلك الآيات البينات , والأحاديث الواضحات , 
إلا أننا نرى أن هناك ثلة ليست بالقليلة من المسلمين 
1 سي اي لل ل و ا د 
فيها , واتبعوا سنن اليهود والنصارى , فكيف تفوز 
الأمة . وتنجو من عذاب الله وأليم سخطه , وكيف 
تريد النصر والعزة والرفعة . وهي متخلفة عن ركب 
الصالحين » بعيدة عن سنة سيد الأبطال والشجعان »: 
سيد المجاهدين الفاتحين , فلا بد من عودة صادقة 
لدين الله . ومراجعة حقيقية للنفس الأمارة بالسوء , 
وأطرها على الحق أطراً . وجبرها على اتباع سنة 
الحنمت فلي الله غلعة وسيلم حيرا ختى تتنتقيط 
على الصراط المستقيم : وتتمسك بالشرع القويم : 
واشاع سه العيي صلى الله غلنة ونملم : 

فالسنة لغة : هي الطريقة . 

وشرعاً : ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من قول أو فعل أو تقرير . [ حاشية اللالكائي 1 / 55 
|. 


فمن علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله 
عليه وسلم : التهاون بالسعن : وما أكثر انتشار هذه 
بالسنن , والمصيبة التي لا تنجبر » والجرح الذي لا 
يندمل ؛ أن هناك ثلة من المسلمين تهاونوا بالسنن 
الواجبة داكي ترنت عللها عقوي إما فد 0 ٠‏ وإما 
في الآخرة , غير مبالين ولا مكترثين » متبعين سذن 
ومن كبر مجن هر قوااسس الدين 1د دهينا در 
تلك مر ا بها 4 أو المتروكة والممبهجورة 
لاحتجنا إلى صفحات عديدة . 

فمن تلك البعس _الموحورة: والمتروكة :والمحسنة النوم 
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السواك 2 والصلاة في متسحد الحي عند القدوم من 
السفر , قبل أن يطرق بيته , أداء السنن الرواتب 
لصلاة الفرائض ؛ وأداؤها في البيت أفضل منه في 
المسجد : الوتر تضناة ثلاتة انام من كل شتهر: 
الوصية بالنساء , تقصير الثياب , تراك صلاة الاستخارة 


ومن أهم السنن الواجبة المتروكة اليوم » حلق اللحى 
والإساءة إليها بقص أو تهذيب كما يفعله البعض من 
المسلمين اليوم » وهو في الحقيقة تعذيب لها , 
وتغيير لخلق الله تعالى » قال الله تعالى : " وإن 
يدعون إلا شيطاناً مريداً * لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك تحنهناً مفروضا * ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن 
عر ار ع ا ل سو 
الشيطان إلا غروراً أولئك مأواهم جهنم ولا بحدون 
عنها فحتمآ " [ النساء 121-117 ] . 
فاللحية من لسن الاسياء وهدى المرستلين يل أن 
العرب إذا رأوا الرجل حلق لحيته انتقصوه وعابوه 
واعتبروا ذلك مثلة فيه وعيباً عَضَلَمَا . 
ولأهمية اللحية في الإسلام ؛ جُعل لها دية رجل كاملة 
فقد ذكر الفقهاء في باب الديات 4 أن من اعتدى 
على لحية رجل , فتسبب في إزالتها وعدم إنباتها 
مرة أخرى , أن عليه دية كاملة : لأنها من الأعضاء 
الواحدة في الرجل والتي تجب بها الدية كاملة » وهذا 
مذهب الأحناف والحنابلة , أما الشافعية والمالكية 
فقالوا : فيها حكومة عدل . [ الفقه الإسلامي وأدلته 
117 ]. 
والحكومة : هي الدية التي ليس فيها قدر محدد , 
وحكومة العدل : هي الدية التي يحكم بها رجل ثقة 
عدل . [ الموسوعة الفقهية 21 / 45 ] . 
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عه الي فد الال ا ليا قالوا : 
ذهابها بالجناية حكومة عدل , وقالوا : أن اللحية مثلّ 
اليد الشلاء . والعين العمياء الباقية , فهي كلها للزينة 
ولا نفع منها فكذلك اللحية لا دية فيها ,» وإنما فيها 


حكوية 
والراجح ٠‏ والله أعلم : ما ذهب إليه الحنفية 0 
| 5 لك سحي ماي ل د 

فيها إذهاب الجمال على الكمال . [ الموسوعة 
الفقهية 21 /74 ] . 

اعتدى على يا ا 
الآخر , بحيث لا يكون فيها جمالاً فتجب الدية كاملة " 
5 ]. 

وقال سفاحة الشنيخ / مكمة بن ابراههم مقعى:غام 
المملكة رحمه الله : " وشعر اللحية فيه الدية كاملة , 
حم بين مر اعماء الردل وحانهااميرة وخصيصضهم 
نقص ٠‏ وهؤلاء 0 ثلاق اللحى مالوا إلى صفة 
الأنوثة واختاروها على صغة الرجال » وربما لو يمكن 
أن آلة الرجل تُزال ويُحدث آلة امرأة ربما أن كثيراً 
يحب ذلك , لفقد معنوية الرجولة , فإنه إنما يتبرم 
منها وصار يحلقها لأن فيه مشابهة النساء . فكيف 
ترصف اسان أن يزمل :ضفة الرجولة:: وكان بعص 
الولا؟ تعر بحلف اللحت " [بمجدوة القياوت :145/11 


يه أن حلق اللحية حرام , لأنه مخالف للأحاديث 
الضحيحة الصويحة بالمتع من ذلك » عَن ابن عَمَرَ , عن 
التَبيٌّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ : " حَالِفُوا ١‏ 
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الْمُسْرِكِينَ 4 وَكُرُوا اللكى 4 وَأَحْقُوا الِشُوَارِتَ وعنه 
رَضِي اللَّهِ عَنْهِمَا فَإِلَ : قَالَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنْهَكُوا السَّوَارتٍ وَأَْعْهُوا اللحى " 
[ أخرجهما البخاري.] ؛ وعَنِ أبن عُمَرَ ٠‏ عَنِ التّبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ قَإلَ : " أخفوا السَّوَارِتَ وَأَعْهُوا 
اللحى" . وعنه رَضِي الله عَنْهِمَا قَالَ : قَالَ رَسُولٌ 
0 الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ: " خَالِعُوا الْمُسْرِكِينَ , 

| الشوًا رت وَأَذْقُوا الْلُحى," ؛ وعَنْ أبي هَرَيْرَم 
قَالَ : قَالَ رَسُولُ الِلَهِ صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ : " جُرُوا 
الشوَاربَ وَأَرْ ُوا اللْحَى خَالِقُوا الْمَجُوسنَ " [ أخرجها 
مسلم  ]‏ وعَنٍ ان ن عْمَرَ » أنّ رَيسولَ الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ : ” أَمَرَنَا بإِحْقَاءِ الشّوَارِبِ وَإِعْقَاءٍ اللَحى " 
حَييَنٌ صجيخ ] ؛ وعَن أبي هَرَيْرَة , أنّ رسول اللّم 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإلَ : " أغفوا اللْحي ؛ وَخُدُوا 


ا 
خفو 


فدلت الأدلة على تحريم حلق اللحية أو أخذ شيء منها 


ومن تأمل واقع المسلمين اليوم وجد 7 اكترهم 
وتركوا أكثر السنن » وقد جاء ذلك صريحاً في الحديث 
الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن 
من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لاش 
فيد ركفين "| اخروعة أبن جره فاك ضيح 1 وخال 
الألباني في حاشية ابن خزيمة : إسناده ضعيف ٠‏ لكن 
أوله أو لغالبه طرق أخرى 2 / 284 , وقال الألباني 
رحمه الله في الصحيحة : له طرق أخرى يتقوى بها 2 
/ 253 ]. 
فهناك الدوم من المسلحين في حفن الدول الإسلامية 
. يدخلون المسجد ؛ ولا يصلون الركعتين الخاصة 
بدخول المسجد . وهي ما يسمى ( بتحية المسجد ) 
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عم أنه وود في الصحتح الآمر يها من قبل التبب عبلت 
الله عليه وسلم » ففي حديث أبَي قَنَادَةَ بْنَ و 
الأنصارئّ رَضي الله عَنه 0 : قَالَ التَبئيٌ 0 ى الله 
عَلَيْهِ وَسََلْمَ : ! إِذَا دَحَلَ أَحَدْكمٌ الْمَسْجد فلا يَجْلِسْ 
حنّى تصلى ركعتت: لكب ا ص بو 119 
الإرواء 2 / 220 ] . 
والعجيب والمؤسف اليوم أن هناك من الدول 
الإسلامية من جعلت المساجد وهي بيوت الله . طرقاً 
ومتاحف يدخلها الكفار والفساق والفجار ليصوروا , 
ويتمتعوا بالنظر 4 ادا الصور التذكارية 4 ونسوا 
أن الله تعالى أمر ببناء المساجد لإقامة ذكره جل وعلا 
4 والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 4 وأداء 
الصلوات : وإقاعة. الفحاضرات. والدروس العلمنة :لا 
لتكون متاحف يحضرها الكفار والفجار , قال تعالى : 
في بيوت أذن الله أن نرف وتكرراش جه اشقوسية 
له فيها بالغدو والآصال رجال " [ النور 36 ] » وهذا 
الأمر لا يجوز شرعاً » فنحن أمة الإسلام لا نرضى بان 
تهان المساجد . وتصبح طرقاً للمشاة : وأماكن 
للفرجة والسياحة 4 ومشاهدة للمشركين والملحدين 4 
والله لقد عطلت أغلب أحكام المساجد في كثير من 
دول الإسلام اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذه 
علامة خطيرة مؤذنة باقتراب الساعة . 
فعلينا معاشر المسلمين أن ننكر مثل تلك الأمور 
الحاصلة اليوم في بعض البلدان الإسلامية ٠‏ لأن 
المساجد بيوت الله . تؤدى فيها أعظم أركان الإسلام 
بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة ومن تعظيم هده 
الشعيرة العظيمة , تعظيم الأماكن التي تقام فيها , 
ألا ألا وان من تعظيم شعائر الله » تعظيم الأماكن التي 
تقام فيها فعظيم الطتينا جد والاهتمام, بها وعدم 
ذلك سن ليم مجان الله دعلاسد سن علامات 
التقوى وقوة الإيمان » قال تعالى : " ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " [ الحج 32 ] , 
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وقد ورد ذكر هذه العلامة من علامات الشاعة 4 هيما 
الله عنه مرفوعاً : " إن من أمارات الا ا له 
المساجد طرقاً " [ وقال صحيح الإسناد ] . 
ومن مصائب الأمة اليوم , أن هناك ممن 0 
المارقين من الدين » من يدعون الصلاح والاستفانة 
وقد كدبيم النتئ صلى الله علنة وشلى : بضلون معنا 
وحناجرهم » يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية . هم دعاة على ابواب جهنم من اطاعهم 
قذفوه فيها والعياذ بالله » ومن نبذهم وخالفهم فهو 
الحق بإذن الله » ولقد كشف الله سترهم في هذه 
المؤلمة الغاشمة الظالمة في مدينة الرياض عام 
4ه : وما تبعها من مسلسلات دموبة راح ضحيتها 
الأبرياء من المواطنين ورجال الأمن البواسل ؛ وراح 
ضحيتها أيضاً أهل الذمة والمستأمنين ؛ ثم تلا ذلك 
المشرفة الحسة > 4 من وجود جماعات تخريبية عايبثة 
ا يها اهل العسجايد ورت 
كبرها أهل النفاق ؛ وأشاروا فوراً بأصابع الاتهام إلى 
أهل الخير ,. وأهل العلم من علماء وطلاب علم , 
واهل حسية » من رجال الأمر بالمعروف 0 عن 
المنكر . ليوقعوا الفوضي في البلاد بين العلماء 
والحكام . ولكن لما كان ال سعود حفظهم الله : 
ينتمون لبيت عز وشموخ وبيت علم ورئاسة وسياسة 
حكيمة , علموا تلك الألاعيب والغايات الخسيسة 
الدسيسة , فانتبهوا لما يُحاك ضد دولتنا حرسها الله 
ضن اولك الفجار 4 فأخرسوا السنتهم عبر وسائل 
الإعلام المختلفة » درعاً للفتنة » وسدا لبابها 4 
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فألقموهم حجارة , وأسأل الله تعالى أن تكون فين 
الدنيا قبل الآخرة حجارة من سجيل منضو 

لقد نالوا من الدعاة ورجال. الحسبة أقسى منال , 
الضحف المعلية ٠‏ يزيدون تاجيخ نار القثنة : ع 
فتيلها . فاللهم شل أركانهم » وكسر أقلامهم , 
وأخرس ألسنتهم ؛ وجمد الدماء في عروقهم » فهم 
دعاة السوء والفساد 4 والحرية والتحرر المزعومتين 4 
حرية من الدين » وتحرر من الإسلام , فاللهم ارفع 
عنهم يدك وعافيتك , واجعلهم أذلة صاغرين . 

لسان الصادق محمد صلى الله عليه وسلم ؛ يَقُوِلْ 
خذيفة بن اليَمَانِ رصي / الله عنه : كَانَ النا سن يَسْألُونَ 
رول الله صَلى الله علثه وسَلم عن الجن و وَكُنْتْ 
أسْأَلَهُ عَنِ الشْرٌ مَحَاقَةَ أنْ يُدْركَبِي , 5 
اللَّهِ : إنَا كنا في جَاهِلِيَةِ وَشَدٌّ 1" 
لله .نا كنا حَاهليم شر , فجاءن الله يهنا الخد 


ا 


06 11 ب لي رجي ل رشول الله ؟ 
قِمَا تَرَى إِنْ أذركني ذَلِكَ ؟ قَالَ : " تَلْرَمْ جَمَاعَةَ 
الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ " فَفَلِتْ .: فَإِنْ نْ لَمْ تكن لَهُمْ جَمَاعَهٌ 
ولا َم ؟ قَآلَ : " قاء غْتَزِل يَلْكَ الْفِرق كلها ر ولؤ أن 
دَلِكَ " 1[ متفق عليه باللفظ لمتلم ] . 

وهناك اليوم من يرفضون السنة اموق وتو حون 
تطبيق كثير من أحكامها بحجة أن الزمن قد تغير , ولا 
تنفع بعض احكام السنة فيها ء ويريدون 

القوانين الوضعية من فرنسية والمانية وغيرها 
لتوافق هواهم » وتشبع رغباتهم الجنسية والحيوانية 
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البهيمية . ومعلوم من الدين بالضرورة ان رفض 
السنة ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة ٠‏ وأنه 
مخالف لمقتضى شهادة ان محمدا رسول الله » فمن 
نواقض الإسلام : 

من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم 
من اعفد ان أجدذا من الناين تست الخروة عد 
شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهو كافر . 
ومن مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله » طاعته 
فيما امن واجتنات عا دوي عنة وخر والا عبد ائلة 
الله عليه وسلم : وهال إلى غيرها من القؤانين 
الوضعية فهو على خطر عظيم , لأنه لم يأت بشهادة 5 
وقد ورد في الكتاب والسسنة ها د وجوت اتباع 
الكتابين لأنهما وحيان » فمن الكتاب سبقت الإشارة 
إلى بعض الآيات » وهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي 
يؤيد_ ذلك : 

عَنْ أبي رافع وَعَبْرِهِرَقَعَُ : " قال لا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ 
مُنْكِنَا عَلَى أربكيه :امه اعد هما امزت يه راق تفنت 
عَنْهُ فَيَفُولُ : لا أذري مَا وَجَدنَا في كتاب الله اتَبَعْنَاهُ " 
[أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماحة 4 وقَالٌ 
الترمذي : حَدِيتٌ حَسَنُ صَحِيحٌ » وصحح إسناده سماحة 


5 ]. 
وعَنٍ الْمِقْدَام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ فَالَ : قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " آلا قل عَسَى رَجْلُ يَبْلعُهُ 


الحَدِيتُ عَنْي وَهُوَ مُتَكِىُ عَلَى أريكته فَيَقُولُ : يَبْتَنَا 
وَبَيْنَكُمْ كِنَاتٌ الله » فَمَا وَجَدْنَا فيه حَلَالَّا اسْتَخْلَلتَاهُ , 
وَمَا وَحَِدْنَا فيه حَرَامَا حَرَّمْنَاهُ ؛ وَإنّ مَارِحَرَّمَ رَسُولُ 
اللَهِ صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ كَمَا حَرَّمَ الله " [ أخرجه 
الترمذي واف داود وابن ماحة بإسناد صحبحح » فتاوى 
ابن باز 1 / 215 ] . 
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وعَن الْمِقْدَام بن مَغدى كرت » عَنْ وَسُولٍ الأ لَه صَلّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلمَ, أنه قال الك دج مه 


كوو ه يفو 
5 َكُمْ بهذا الْهُرَانٍ فَمَا وَحِدْتُمْ فيه من مُلَار فَأْجِلُوهُ 


0 تت 


, وما وَحَدَُمْ شيم من حَرَامٍ فَحَرّمُوهُ » ألا لا يَجِلّ لَكُمْ 


ال-0 2 


بكوم فَعلنهم أن يَفْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَفْرُوهُ فَلَهُ أن 
تُعْفِيَُمْ بمثل قِرَاة " [ أخرجه أبو دايد وأحمد 
0 واس ماحة بإساء .صصح التهدر السابة:آ 


كان هم اليوم الذين شبعوا من مال الله ؛ واتكئوا 
على الأرائك . غطرسة ونبذآ للسنة » وقد كشف الله 
عوارهم ومكائدهم 4 اضحات الترف والدعة ممن 
طلبوا الحباة الدنيا واشتروها 4 وتركوا الآخرة وباعوها 
4 فتجدهم يتشد قون يتركون اقاضر السنة ونواهيها : 
زاعمين أن القرآن لم يرد فيه دليل يحرم هذا محل 
ذاك . وقد سبقت الإشارة إلى أن القران والسنة 
وحيان من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ؛ فما 
حكمه مجملاً في القرآن الكريم . فحكمه مفصلاً في 
السنة النبوية » فالقرآن لم يآأت بتحريم كل شيء 
بعبعت '» ولكنه فواعد وضوابط يسير عليها الكسام ‏ 
المترفة المتشدقة التي الو ع ا 
الله عليه وسلم , وتتهمها بالتشدد والتعصب , بل 
وأنها لا توافق التقدم الحضاري والتقني اليوم , 
فأولئك علهم غضب من الله ولعنوا بما قالوا . 
ولما علم علماء هذه الآمة حق النبي صلى الله عليه 
وسلم على أمته ؛ ولما علموه من الأدلة من الكتاب 
والسنة الدالة على وجوب اتباع ما جاء به » اتبعوه ولم 
يزيغوا عنه قيد أنملة » بل وأوجبوا ذلك في مؤلفاتهم 
ورسائلهم » وهذه بعض النماذج من ذلك : 
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قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله : " السنة إذا 
لت مان المسلمن كلهم منضفون على وحوب 
اتباعها " [ مجموع الفتاوى 19 / 85 ] . 
وقال ابن القيم في تفسير قوله تعالى :- [ فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) قال 
رحمة الله : " احفخ الفسلموت أن:الرد إلى الرسفون 
هه الرجوع اليد فى كانه : والردو إلى سننه يعد 
مماته » واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط 
بجوت *" [ مختصر الضواعق الموسلة ] : 
فمن علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله 
عليه وسلم , ظهور أناس يدعون أنهم قرانيون ٠»‏ 1 
ان بها ولا وها اسلا ا 
زاعمين أنهم يتبعون القران الكريم لأنه متواتر 
الوصول إلينا ؛ وأما السنة فإنما وصلت عن طريق 
الآحاد وهو لا يفيد إلا الظن في الحكم ‏ زعموا 
وخالفوا أهل السنة والجماعة , بل خالفوا القرآن 
الذف يتبعونه:- ؤقالوا : أن الشتة .في بعص النصوض 
تخالف العقل والعلم , فأي اتباع للقرآن والقرآن 
بأحررهم باتباع النني صلى الله عليه وسعلم :وقد يق 
ذكر الآيات الكثير الدالة على وجوب اتباع النبي صلى 
الله عليه وسلم » بل وتحدذر من 0 مخالفته . 
وممن أضاعوا السنة وتركوها وأهملوها 4 وضربوا بها 
عرض الحائط , الشيعة الروافض ؛ ردهم الله إلى 
الحق رداً جميلاً . فقد أخطئوا وأضلوا كثيراً . وضلوا 
عن سبيل الحق : وأعرضوا عنه » واتبعوا ما يدعو إليه 
النتطان. من معصحة الله تعالي: ومخالفة امو سية 
صلى: الله علية وسلم + فهم لا يحكموت: السننة . بل 
ولا القرآن ؛ فضلوا عن جادة الصواب ٠‏ وللأسف 
والجماعة قد اخدهم العالقة ” وقد يكون ا 
خارت اخرى فوغوا الي تهريب السيفد وأضل الس" 


204 


ولا قرابة بيننا وبينهم » بل هم أنفسهم لا يرضون 

بذلك , فلا يريدون إلا شيعة فقط . 

وهذه نبذة مختصرة مقتبسه من بعض ما تعتقده 

الشيعة وما تدين به من دبن» والقصد منها إظهار ما 

مناقش فيظهر ون له غير ما يبطنون من شر 

وانحرافٍ عن الصراط المستقيمء يقابل ذلك ما 

يعتقده أهل السنة والجماعة وما يبدينون الله به مع 

استعدادهم لقبول الحق والرجوع إليه؛ وبعد اطلاعك 

أيها القاريء على اعتقاد كل من الطرفين تستطيع 

بما وهبك الله من عقل أن تعرف أيهما على الحق 

وماذا بعد الحق إلا الضلال..والله المستعان. 
أولاً / القران الكريم : 

أهل السنة 

منففون. عل صحة القرآن الكريم وسلامته من 

الزيادة والنقصان ويفهم طبقا لأصول اللغة العربية 

وهم يؤمنون بكل حرف منه وأنه منزل غير مخلوق 

وهو المصدر الأول لكل عقائد وتشريعات المسلمين 

وأنه محفوظ بحفظ الله له. 

الشيعة: 

يطعنون بالقرآن الكريم ويشككون في صحته وذلك 

عند أكثرهم وإذا اصطدم بشيء من معتقداتهم يؤلونه 

"ولاب عحبية. وكلام أئمتهم في مصادر التشريع 
هم المعتهدة لديهم أكثر من الفرآن الكريم ومن 

أوامر ا الكريم الله عليه وسلم. 

ثانياً 0 الحديث الشريف 

أهل السنة 

عند أهل السنة الحديث هو المصدر الثاني للشريعة 

صحية فسيي اللندن صلى الله عليه وتلف: وكل 

الصحابة الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام 

سواء من الرجال أو النساء ووثقت أحاديثهم فهم 

كلهم سواء عدول ثقات رضي الله عنهم أجمعين. 
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تين 
لا تعتمد إلا على الأحاديث المنسوبة لآل البيت (بيت 
الرسول صلى الله عليه وسلم) ‏ ويرفضون ما سوى 
ذلك ولا يهتمون بصحة السند ويطعنون بائمة الحديث 
كالبخاري ومسلم وغيرهما ولذلك أنكروا أغلب سنة 
النبي صلى الله عليه وسلم والمروية عن الصحابة من 
غير آل البيت لبغضهم لهم وقذفهم إياهم حتى وصل 
بهم الأمر إلى تكفير كبار الصحابة رضي الله عنهم 


يحب أهل السنة جميع أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم الذين صحبوه وهم مؤمنون به ويترضون 
عنهم ويحترمونهم. ويعتقدون أنهم كلهم عدول 
فضلاء كرام ويعتبرون ما شجر بينهم من خلاف وغيره 
من قبيل الاجتهاد ومعروف أن المجتهد إذا اجتهد 
وأخطأ فله أجر بل إنهم رضي الله عنهم هم الذين 
قال الله فيهم خير ما قال في أمة فلا يحل لأحد من 
الناس بعد ذلك أن يتهمهم بشيء إذ قد مضوا ولا 
والترضي عنهم نسأل الله أن يرضى عنهم ويجزيهم 
رصي الله عنه فاهْل السنة تعتقذون أنه أول من 8 
أسلم من الصبيان وأن الله قد أكرمه بالإسلام مبكراً 
ثم بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رابع 
الخلفاء ومشهود له بالجنة ثم أكرمه الله بالشهادة. 
فرضي الله عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأرضاهم. 
الشيعة: : 
يرى الشيعة أن الصحابة قد كفروا بعد رسول الله 
صلى الله علية وجلم كلهم يفا فى ذلك أن بكر 
وسلم بالجنة. فالكل قد كفروا وارتدوا عن الإسلام 
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إلا عدد قليل يعد على أصابع اليد الواحدة ويضعون 
الخاصة. 


شبعضهم يراه وصباً وبعضهم يراه نبياً وبعضهم يراه 
وار أن كل من انتخب للخلافة قبله فهو ظالم 
أو كافر ويقصدون بذلك أبا بكر و كمر وعثمان رضي 
الله عنهم. ويعتقدون أن من خالف علي رضي الله 
عنه فهو كافر أو فاسق وكذلك الحال بالنسبة لمن 
خالف ذريته. ومن هنا احدنوا في التاريخ فجوة هائلة 
من العداء والافتراء وصارت قضية التشيع مدرسة 
تاريخية تمضي بهذه التعاليم الضارة عبر الأحيال. 
عفيدة التوحيد : 

أهل السنة: ' 

يؤمن أهل السنة الله هو الواحد القهار لا شريك 
ويؤمنون بايات 0 كما جاءت من د .تأويل ولا 
تعطيل ولا تشبيه (ليس كمثله شيء) وأنه أرسل 
الأنبياء اء وكلفهم بتبليغ الرسالة فبلغوها ولم يكتموا 
منها شيئاً 


ويؤمنون 7 الغيب لله وحده. . وأن الشفاعة 
مشروطة (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه). وأن 
الدعاء والنذر والذيح والطلب لا يكون إلا له سبحانه. 
ولا يجوز لغيره. وأنه وحده الذي يبملك . الخير والشر 
لك 
عندهم بالشرع وبآيات الله قبل العقل. الذي قد لا 


بؤمن الشيعة بالله تعالى ووحدانيته ولكنهم بشوبون 
هذا الاعتقاد وينقضونه بتصرفاتهم الشركية المخرجة 
عن الملة أحياناً. 
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فهم يدعون عبادا غير الله ويشركونهم معه فيقولون 
في دعائهم: ب علي ويا حسبين ويا زمتبب. وينذرون 
ويدذبحون لغير | الله ويطلبون من الأموات قضاء 
الحوائج ولهم أدعية وقصائد كثيرة تؤكد هذا المعنى 
وهم يتعبدون بها ويعتقدون ان ائمتهم معصومون 
دانهم فلمدن العسة ولو فى الكون نصعر عن اللم 
والشيعة هم الذين اخترعوا التصوف لتكريس هذه 
للأولياء والأقطاب وال البعت: 

الغيب : 


ا السنة: : 

يعتقدون أن الله اختص بعلم الغيب دون احد من 
خلقه وإنما أطلع أنبياءه ومن شاء من خلقه ومنهم 
تعينا محمد على الله غلنه وشلم على عضن أعور 
الغيب لضروريات معينة (ولا يحيطون بشيء من علمه 
إلا بما شاء). 

الشبعقد : 1 

مقصيهم بننسب ب الألوهية لهؤلاء الأئمة” 7 بعض 
طوائف الشيعة إلى أبعد من هذا إذ يشركون اتضدهمة 
مع الله في الخلق والتدبير. إذ ورد في كتابهم الكافي 
ص 126-125: (الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا شيئا 


يموتون إلا باختيارهم وهم يعلمون علم ما كان وعلم 
ما يكون ولا يخفى عليهم شيء). 

وكذلك يقولون أن عند الائمة جميع الكتب التي نزلت 
من الله وهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها ص107 
وعند الأئمة اسم الله الأعظم ص 112-110. 

وعندهم (أي الأئمة) الجفر وهو وعاء من أدم فيه علم 
النبيين والوصيين وعلم الذين مضوا من بني إسرائيل 
ورسله فما علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه ص 113. 
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وقال في كتاب الوشيعة: كان الصادق يقول: إني 
لأعلم ما في الجنة وما في النار وأعلم كل ما كان 
وكل ما يكون ولو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما 
إني أعلم منهما ولنبأتهما بما ليس لهماص 193. 
البشير حنى:آنة عن اد اد د الل ل 
محمد صلى الله عليه 
فهم 0 عن أئمتهم ‏ إذا أراد الله أن يخلق الإمام 
0-١‏ لا ممع الكلام ‏ فإذا وضعته أمه بعث الله اليه 
ذلك الملك فكتب على عضده الأيمن (وتمت كلمة ربك 
صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته). 
فإذا قام بهذا الأمر رفع الله له في كل بلدة مناراً 
ينظر به إلى أعمال العباد ص 196 والملائكة تدخل 
بيوت الأئمة وتطأ وتأتيهم بالأخبار ص199. 
والأئمة هم أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجته على 
من فوق الأرض ومن تحت الثرى 0-0 
عمود من نور برك كته أعمال العياد وكلما احنا إليه 
لدلالة اطلع عليه 
هذه نماذج من اعتقاداتهم الباطلة في أئمتهم بها 
يتضح للمسلم الناشد للحق وهو ضالة كل مؤمن أن 
القوم في واد والإسلام في واد آخر انهم لا بدينون 
دين الحق وهم الذين يتهمون القرآن بالنقص 
والزيادة ويكذبون الله إذ يقول (إنا نحن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون). 
وهم الذين يكفرون اأفحانة:رشوال :الله على الله 
غلنة وسلة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلي الله 
عليه وسلم. , بل يطعنون ويلعنون أفضل ه هذه الأمة. 
الكرام كن الله عنهم احمعين: > 
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كما أنهم مقابل ذلك يغلون في علي بن أبي طالب 
وضن الله عه ويخالفون اراءه ومعقده رضي الله 
عنه فهو من عفيدتهم المتحرقة المتشركة الضالة 
براء. 

وسوف تجد ما ينقل إليك من كتبهم المعتمدة ماذا 
الله وعلى رتتنوله. ضلى الله عليه وتتلم و غلي على 
نعقكسه رضي الله عنه. 

فقد ورد في كتابهم تفسير البرهان للبحراني مقدمة 
الله عنه فسأله عن نفسه فقال: يا سلمان. أنا الذي 
دعيت الأمم كلها إلى طاعتي فكفرت فعذبت في 
النار وأنا خازنها عليهم حقاً أقول يا سلمان: أنه لا 
يعرفني أحد حق معرفتي إلا كان معي أخذ الله 
الميثاق لي فصدق من صدق وكذب من كذب. قال 
سلمان: لقد وجدتك يا أمير المؤمنين في التوراة 
كذلك وفي الإنجيل كذلك بأمي أنت وأمي يا قتيل 
الكوفة. 

أنت حجة الله الذي تاب به على آدم (عليه السلام) 
لا ل عر ل إل ل فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام أتدري ما قصة ابنوب؟ ( عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم) 

قال الله أعلم وأنت (يا أمير المؤمنين) قال لما كان 
عند الانبعاث للمنطلق شك أيوب في ملكي فقال: 
هذا خطب جليل وأمر جسيم فقال الله يا أيوب أتشك 
في صورة اقمته انا إني ابتليت ادم بالبلاء اعوهيدة له 
ا أو تتوب إلي بالطاعة لأم ال ل 

أدركته السعادة بي (أي بعلي بن آبي طالب رضي الله 
عنه) يعني أنه تاب وأذعن بالطاعة لعلي عليه السلام. 
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ومن كذبهم على الله وتحريفهم للقران الكريم 
قولهم في كتابهم الصحيح لديهم كالبخاري عند 
المسلمين المسمى (الكليني) فقد روى عن 
الصومالي عن جعفر عليه السلام قال: (أوصى الله 
الى الله عاد له "فاستمسك بالذي أوحي . 
و ل ل عبذاللة حعفر أنه 
قال: المؤمنون بعلي هم الخالدون في الجنة دان 
كانوا في أعمالهم مسيئة وحب لعلي عليه السلام لا 
تضر معه سيئة وبغضه معصية لا : فعها حيسيه . 
وكذبوا ابضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل سمعت الله عز وجل يقول: علي 
دامين على علفي لا ادحل الثار من عرقه وإن 
عصاني ولا أدخل الجنة من أنكره وإن أطاعني. 
وقد دهف القوم إلى انعد من هدا فأدرلوا علا رضي 
الله عنه منزلة أعلى من منزلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم الكريم ضلى الله عله وسلم يل شنتهواً 
علياً بالله جل عما يقولون علواً كبيراً فقالوا في 
تفغسيرهم المسمى البرهان ح2- ص 404: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى 
السماء دنوت من ربي حتى كان بيني وبينه قاب 
فوسين أو ادس قال: ها محمد من تحيه من الخلق 
قلت يارب علياً قال: التفت يا محمد فالتفت عن 
يساري فإذا علي بن أبي طالب عليه السلام 
بل وأكبر من هذا الافتراء فقد قالوا لما سئل النبي 
صلى الله عليه وسلم بآي لغة خاطبك ربك ليلة 
كنت أ خا طقسي أن على ة عر كات كف ال 
1-ص 106. 
فانظر أخي في الله كيف تجرأ أعداء الله وأعداء 
وشمولة على الكذت غلى الله وعلى سوك صلى الله 
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عليه وسلم » وشبهوا الله تعالى عز وجل عما يقولون 
بعلي ين أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا زوراً 
وبهتاناً أنه اشتبه على الرسول صلى الله عليه وسلم 
أيكلمه إلله أم علي؟ سبحانك هذا بهتان عظيم 
وقالوا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
لما عرجح بي إلى السماء رأيت علياً وأولاده قد وصلوا 
إليها من قبل فسلمت عليهم وقد فارقتهم في 
الأرض»ءص6. 

ومما تقدم يظهر أن الإسلام في واد وأن هؤلاء 
القوم واد اخر. بل إن معتقداتهم هذه آاشد مما 
اعتقده أبو لهب وأبو جهل إذ لم يسبقهم إلى هذه 
المغتريا ت أحد حتى فرعون الذي ادعى الربوبية لم 
أما موقفهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم قفمعروف تقدم نموذجح منه وجملته انهف 
يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل 
يسبونهم ويلعنونهم بما في ذلك أبوبكر وعمر 
وعثمان وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. 
وكذلك زوجات النبي صلي الله عليه وسلم أمهات 
المؤمنين لم يسلمن من أذاهم ومن اتهامهم لهن 
بكل سوء. 

حتى اجتماع الصحابة رضي الله عنهم كلهم بما في 
ذلك علي رضي الله عنهم عندما بايعوا أبا بكر 0 
بالخلافة لم يرق لهم ذلك واعتبروا ذلك معصية وكفراً 
وضلالاً أن يبايع الصحابة أبابكر رضي الله عنهم. فقد 
قالوا في كتابهم لسليم بن قيس ص980و81: أن علياً 
رضي الله عنه قال لسلمان رضي الله عنه: تدري أول 
من بايع أبابكر حين صعد المنبر؟ قلت لا ولكن رأيت 
شيخاً كبيراً يتوكأً على عصاه بين عينيه سجادة شديدة 
الحمد لله الذي لم يمتن حتى رأيتك في هذا المكان 
ابسط يدك فبسط يده فبايعه ثم قال: يوم كيوم آدم 


ثم نزل فخرج من المسجد. 
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فقال علي عليه السلام يا سلمان أتدري من؟ قلت لا 
ولكن ساءتني مقالته كانه شامت بموواوت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال علي عليه السلام فإن ذلك 
إبليس إلى أن قإل: "ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين" 

ومما يعتقد القوم في مهديهم المتعطو انه يتوق 


بأمر هما فيقتلان في كل بوم ولبلة ألف قتلة”” 
ويردان إلى أشد العذاب. من كتاب الأنوار العمانية 
للجزائري ج2 ص 87-86. 

العجاب ولكن هذه كي من المعتقدات لدى القوم 
ولو بحنت في منهحهم في العبادة وفتاوى علمائهم 
لضحك منها الصبيان فضلاً عن العقلاء. 

فمما يفتون به ويعتقدون أن الشيعة مهما علموا من 
المعاصي فهم للجنة وعيرهم مهما عمل من 
الحسنات فهم في النار وأن الله أخرج جميع خيرات ر 
الأرض للشيعة وغيرهم يأكلون 0 وينكحون حراما 
ز) 

قال: قال في الكافي: قال الله تبارك وتعالى: 
لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام 
جائر ليس من الله وإن كانت الرعية في أعمالها بر 
تقفية. ولاعفون عن كل ركية في الإسلام دانت بولاية 
إمام عادل من الله وإن كانت الرعية في أنفسها 


والنصوص. في كتب هؤلاء في تثبيت هذا البلاء 


الله عنهما لن تقبل منهم حسنة. والشيعة الهجاؤن 


03ؤظ2 


واحدة كأظ لم | الست ما و إلى الجنة )0 د 
0 اهل السنة متائر إلى الثار ولا بد مهؤلاء لن 
تنفعهم الحسنات وهؤلاء لن تضرهم السيئات. 
ولولا خشية الإطالة لذكرت كثيراً من معتقدات القوم 
الباطلة التي تسن بوصوح وجلاء خروجهم من دائرة 
الإسلام بالكلية » ولما قالوه في ذات الله تعالى , 
ولما تنقصوا به النبي صلى الله عليه وسلم واتهموه 
بالخطأ والزلل : وغير ذلك كثير » ثم يأتي بعض 
السذاج من المتنلفين ويتزحمون: على الشيغة : 
ويطلبون لهم المغفرة والرحمة 4 ويطالبون بالتقريب 
بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة , أين عقول 
أولئك الناس عن عقيدة القوم الضالة » وتخبطاتهم 
المشينة . 


فمخالفة السنة الصحيحة علامة من علامات الساعة : 
فنسأل الله أن يرد المسلمين جميعاً إلى جادة 
الحنوات: : 


سعادة لكع بن لكع : عَنْ حُدَيْقَمَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ_اللَهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : " لا تَقُومٌ السَاعَهٌ 
حَتّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاس بِالذَّنْيَا لْكعٌ ابْنُ لْكَعِ " [ أخرجه 
الترمذي ؛ وَقَالَ الترمذي : حَدِيتُ حَسَنُ . وقال 
الألباني رحمه الله : حديث صحيح , انظر صحيح 
الجامج 2/ 8 ١‏ وعن ابى هَرَيْرَة قال : 1 
رَسُولٌ الله خلى اللم لله وله : لا تَدّهَتُ 50 


عد اي م ا ار 
7 , والمشكاة . انظر فيض القدير 12 / 5402 ] , 
ل ١‏ 


وعَنٍ ‏ أني بردة - ان تار قال : سَمِعتٌ رسو 7 
الله عَلَْهِ وَنسعَلهَ 2 : " لا تذهت الدّنيَا اي 
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تكُون لِلَكَعِ ابن لَكَعٍ [١‏ اكرجواحية ساد كيو 
الرسالة ] . 

وقوك حلى الله عله وستلي :3 امعد التانين " يعني :: 
أكثرهم مالا » وأطيبهم عيشاً . وأرفعهم منصباً , 
وأنفذهم حكما . 

وهو له " بالودت] “1 معت 1 نا نوها ما فنه] من 

ل تسو سن للد 1ر د لطلون 
على أرفع المناصب فيها , وهذا حاصل اليوم وواقع 
لا ينكره أحد , فقد تسنم الجهلة وما لا علم لديهم 
اغلى المراكز: والصصيبة انهم تمركروا حتى في 
المناصب الدينية التي لا يفقهون من أمورها إلا 
القليل . 


قرع كر ع كي ب لمر ات 1 


ل 7-8 ءاي أكئة 0 0 5 1 
 ]‏ ولبيان أن المقصود بلكع في الحديث السابق هو 
| بن علي 4 أفرد هذا الحديث أيضآ 4 يم 
هَرَيْرَةَ رَضِي إلله عَنْه قال : كنت ة مَعَ رَسُولِ الله صَلى 


الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ » فَقَامَ الْحَسَن بْنْ عَلِيَّ يَمْشِي وَفِي 
عُنْقِهِ السحَاتُ ؛ فَقَالَ التَبئّ صَلى الله عَلْيْهِ وَسَ 
بِيَدِهِ هَكَدَا ؛ فَقَالَ الْحَسَنْ بِيَدِهِ هَكَدًا » فَالْتَرَمَهُ ٠‏ فَقَالَ 
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هُرَيْرَةَ : ا 1 إليَّرمِنَ الحَسَن بن عَلِيٌّ 
بَعْدَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

[ أحرحة البخاري ] ::والشحات ؛ خيط مر 
في العنق كالقلادة . [ تحفة الأحوذي 6 / 453 ] . 
وكم من لكم اروم يمن آبباء المودلسين يييحكم في 
مصالحهم بهتانا وكذبا » ويرعى أمورهم زوراً وادعاءً 


كم نمق لكع لدوم نشاهده يتشدق ويرتقي مرتقىًً 
ليس له ولا لأمثاله ؛ ويلحق الهزائم بأهل العلم 
والدعاة المخلصين ؛ وهو لا أصل له . 

وكم من لك رفع راسه: وهو جقيودلئل لا يعرف 
من الدين إلا اسمه , أسلم ببطاقته وهويته ؛ وفي 
حوله يقتلون ويذبحون ويضطهدون ويسجنون وتنتهك 
أعراضهم » وتهدم منازلهم » وتغتصب أرضهم » وهو 
فاغر قاه “مسظر قيلاته على الجياة» أن متجيرا الى 
فئة من الكفار » واقفاً سداً منيعاً ضد شعوب 
المسلمين ٠‏ تارة يقولون بالتقريب مع اليهودية 
والنصرانية » وأخرى يقولونٍ بخارطة الطريق » وثالثة 
بقولون بالسلام مع قتلة الأنبياء ؛ ورابعة يتنازلون 
المزعوم الذي لا يقره عرف فضلاً عن أن يقره الدين 


وفي خضم هده القين التي ظهرت التوم من 


رفعت فئام من اللكع رؤوسها . وأرى أنه قد حان 
قطافها » تتبجح بالوقوف ضد تقدم المسلمين » 
وتوقف عارات الغصب العارمة إزاء ما 000 

من مذابح جماعية 4 لي نه كم 


ند 
فقمتى سبيحين إذن ؟ 
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إن الكفار قد كشروا عن أنيابهم ؛ ولا بد من إيقافهم 
مت ناد ات ا 1 للقضاء 
على شعارات الغرب وغاراته , فلا أظنها ستأتي تلك 
الفرص إلا إذا ظهر المهدي وابن مريم عليه السلام . 
فالحاصل أن المال والجاه والمناصب في آخر الزمان 
- وهو هذا الزمان والعلم عند الله تكون في أيدي 
اللثام عنى اللنام : واتهم يسكونون اسعد الباس .عوم 
الدنيا الزائل . وملذاتها الفانية , والوجاهة الغير دينية 


فنسال الله أن تقبصن اللفسلفين من يقودهم إلى 
عزهم ومجدهم » ممن لا يريدون الحباة الدنيا 
وزخرفها . ممن باعوا الحياة بس د لي د 
259 الله والدار الآخرة » وده ١‏ روصو يسعون لتطهير الا 
وتحررير مقوسنات ع التي وير 
وإعادة ممتلكاتهم المغتصبة 4 حتى قود الأمن 
والأمان . ولكن متى يكون ذلك ٠‏ أقول كما قال الله 
تعالى : " قل عسى أن يكون قريباً " [ الإسراء 51 ] , 
وكما قال تعالى : " ألا إن نصر الله قريب " [ البقرة 
4 ]. 

الخاتمة : : 

وبهذا نكون قد انتهينا من أشراط الساعة الصغرى , 
وبقي بعد ذلك . أشراط الساعة الكبرى ؛ والتي 
سيكون لها بحث مستقل بإذن الله تعالى , ولا شك 
أن المؤمن لا تمر عليه هذه العلامات هكذا دون أن 
يكون قد انتفع منها بشيء » وأعظم. ذلك زيادة 
الإيمان 4 والخوف من الله تعالى 4 وأن يأخذ منها 
والسوء 4 . مقداماً لفعل الطاعات والخيرات وبيحر ص 
كل الحرص على التزود من هذه الدنيا بالعمل الصالح 
الذي يقربه من ربه زلفى ؛ والذي يرفع من درجاته : 
ويكثر من حسناته » ويحط من سيئاته . 
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وبعد فتلك جملة من أشراط الساعة جمعتها وشرحت 
ها تر لى من شرح عليها , وافنيست ما وفع بحت 
حديقة يانعة . ليقتطف. من زهورها الإمام والخطيب 
والداعية والمحاضر والواعظ والمعلم والطالب , 
ليقدمها في المجتمع الذي يكون متحدثنا فيه , 
ومضيغها 'في قالت تفيد المستمع + مع اعتبار الوقت 
والزمن 4 فما كان من صواب وإصابة في الموضوع 
فهو من فضل الله علي وعلى الناس ولكن أكثرهم لا 
يعلمون » وما كان من خطأ وزلل فاستغفر الله منه »> 
وأعوذ بالله أن أقول عليه أو على رسوله ما لا علم 
لي به , كما أسأله جل شأنه أن يجعل هذا العمل 
خالصاً لوجهه عز وجل ٠‏ وأن ينفع به جميع المسلمين 
. وأن يجعله في موازين الحسنات : وان يرقع به 
الدرجات , إنه سميع قريب مجيب الدعوات , شنال 
الله الغظيم رت العرش الكرنم ؛ أن تمن علينا بالعلم 
النافع والعمل الصالح , اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا 

علماً . اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ؛ وأجرنا 
من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » اللهم اجعل آخر 
أعمالنا خواتمها , وآخر أيامنا أواخرها ؛ اللهم لا تجعل 
الدنيا أكبر همنا . ولا مبلغ علمنا . ولا إلى النار 
مصيرنا . واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا : ونجبنا 
برحمتك من النار يا عزيز ياغفار , اللهم آمنا في 
أوطاننا . وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا » واجعل ولايتنا 
فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك » برحمتك يا أرحم 
الراحمين » ربنا آتنا في الدنيا حسنة » وفي الآخرة , 
حسنة » وقنا عذاب النار , سبحان ربك رب العزة عما 
تفقوف وسلام على المرشلين : والحعد للذارت 
العالمين:. 


كت 
بن موسى الزهراني 
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إمام 
الجامع الكبير بتبوك 
غفر الله له 


ولوالديه ولجميع المسلمين بمنه وكرمه 
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